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عيون الروضتين في أخبار الدولتين : اللورية والصلاحية / 
تاليف شهاب الدين عبد لر حمسن ين اميسل المد سسي 
امروف بأبي شامة؛ حققه أحسد البيسومي ٠‏ دمشق: وزارة 
القافة » ۱۸۸۲ ۰ د ج ؟ 4 )۲ سم ٠‏ ( أحاء التراث 
العربى ؛ 0{ 


1 ەس شام ع ۲ العثوان ۴ ب أبو شاامة 
ب االبيسومي ه ب السلسلة 


مكشبة االأسسد 


الايداع القانوني : ع 1۹٩۲/۲/۳۹۱‏ 


و دخلت سل سبعين وخحمسمائة (0) 


فعزم صلاح الدين على اللعروج لتلافي الأمر » فاعتر ضه أسطول 
صقلية إلى الاسكندرية » ووئوب خارجي بالصعيد بلقب بالكتر(۲) › 
فتلسّث حى انفصل أمرهما ءقتتل الكثر » وتفرقت جموعه » وغم 
رجال الأسطول وسلاحه > تم ازم وأقلم عن الثغر وله الحمد » 
وكان أسطولا عظيماً هائلاً » وصل أوله وقت الظهر › ولم يزل 
متواصلا متكاملا إلى وقت العصر » وكان فيه ثلاثون آلف مقاتل 
بين فارس وراجل ني ستمائة (۴) قطعة مابين شيني )٤(‏ وطراد وبطسة 
وفيها الات الحرب والحصار حبى المجانيق الكبار بحجار مما الي ترمى 
ہا )٥(‏ والدبابات () وغیرها . 


(۱) انظر سنا ارق ١۷١ - ٠۹۹‏ والكامل 4١٤١ - 41۲ / ١‏ وااروضتين 
۲۳۴/۱ - ۲۳۹ وشفاء القلوب ۸٤ - ۸۳١‏ والبداية والنهاية ۲۸۷/۱۲ - ۲۸۸ 
والسلوك ج١‏ ق۱ ص ٩ه‏ - ٩ه‏ وفيه أن وصول الأسطول کان سذ ٩4‏ . 

() الكثز ٠‏ رجل من أبثاء مصر بزح إلى السودان » وكان مقداً » وأقام 
ما + ولم یزل يدپر مره »> ويجمع السودان عليه > ويعدهم باعادة ملك البلاد 
والدولة المصرية ( البوادر الساطائية ٠۷‏ والروضتين ۲٠٠/١‏ وشفاء القلوب ۸۳) , 

(۲) ني الكامل وسا البرق والروضتين أن عدد قطع الأسطول مثتا شيي وست 
وثلالون طريدة » وسنة مرا كب كبار تحمل آلة الحرب ٠‏ وأربعون مركباً تحمل الأزواد . 

(4) الشيي : سفينة حربية كبيرة > فيها قلعة وأبراج ( المطط المقريزرية 
٠ ۱۹۵-۲‏ الفشح القسي )۱۹١‏ , 

(ه) المجائيق : مفردها منجنيق »> وهو آل حربية ثقذف بها الحجارة وكرات 
الثار لدك اللحصون وإحراقها ( الروضتين ٠٠١/١‏ ) , 

)٩(‏ جمع دبابة ٠‏ وهي تشبه الأبراج لي جفاء أخشابما وارتفاعها وكثرة مقاتليها 
واتساعها يدفعها الرجال بانجاء الأسوار » وها كباش ( الروضتين ٠١/١‏ ) , 
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فلا حلا بال الساطان صلاح الدين من هذين الأمرين . لجهز للمسير 
إلى الشام ٠ )١(‏ وجاءته كتب جماعة من الأمراء الشاميين بحثونه 
على ذلك (۲) » فأقبل حنی دحل دمشق وملکها : وکأن" الله تعالی له 
خحلقها . وسكن بدار العقيقي (۳) مسکن به . ونزل أخحوه سیف 
الإسلام )٤(‏ بالقلعة واجتمم به أعیان ہا » و حلص لولاثه إسرارها وإعلاماء 
وأصبح وهو ساطانبا > ثم صعد القلعة . ونشر علم العدل والإحسان ٠‏ 
وعفى آثار الظلم والعدوان» وأبطل ما كان الولاة استجد وه بعد موت 
نور الدين - رحمه الله -- ٠ن‏ القبائح والمنكرات والمؤن والضرائب 
المحرّمات ١‏ ومدحه وحيش الأسدي (ه) بقصيدة منها )١(‏ : 


> ۱۷۷-1۷٩ الباهر‎ > ٤١٥/١ الكامل‎ » ۳٣ - ۳١ النوادر السلطائية‎ )١( 
البداية‎ » ۸١ - ۸١ شفاء القلوب‎ ٨۱۷۸ - ٠۷۹ الروضتین ۲۳۰/۱ - ۲۳۴۷ » سنا ارق‎ 
, ۲۸۸/۱۲ والنهاية‎ 

(۲) منهم شمس الدین صاحب بصری صديق ابن جاولي » وشمس الدين بن المقدم 
( سنا الر ق ۱۷١‏ » الروضتین ۲۳١١/۱‏ ) , 

(۲) دار العقيقي » كانت دار نجم الدين أيوب بن شاذي قبل مغادرته لامشق , 
انظر الکامل ج ۱۱ ص 4۱۹٩‏ - 4۱۸ » سنااليرق ,١۷۷‏ 

)4( هو : سہش الاسلا م طغتکین بن یوب بن شاڏذي شفيق الساطان صلاح 
الدين » فوض إليه صلاح الدين سنة ( ٠۷۸‏ ه ) أمور اليمن > وبقي فيها إلى سلة 
( ۹۴۳ د ) حيث عاد ني هذه السنة إلى معر وتوقى ني هذه السنة أيضاً , انظر : 
البداية والنهاية ج ۱۴۳ ص ه > شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۳٠۲-۲۳۱۱‏ . 

(ه) هو الآأديب اپو الوحس » سيع بن خلف بن محمد بن عبداله بن 
أحمد بن زين بن زياد بن المرار بن سيد الأسدي الفقسى , انظر خريدة القصر 
a‏ ص ۲؟ ۲ , 


. ۲۳۷ الروضتين جا ص‎ +» ۲٤٤ - ۲٤۲ انظر : خريدة القصر ج۱ ص‎ )٩( 


٦ 


١‏ قد جاعءك ( النصر )١()‏ والتوفيق فاصطحًا 
فكن لأضعاف هذا النصر مرتقبا 
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ادلی فريسسته الأيام إن وسا 
۳ رأيت جلشق ثغراً لانظير لسه 


٤‏ - ادتاك بالذل لاقل ناصرها 

وأزمع الحلق فمن أو طانها هرا 
ه ‏ أحييتها مثل ماأحييت مص فقسسد 

أعدت فمن علطا ماكان قد ذهها 
٦‏ هذا الذي نصر الإسلام فاتضحت 


سیلسه وأهان الكفر والصتاّبا 


e 


ونفذت الكتب بالأمثلة الفاضلية إلى مصر بهذا الفتح والنصر وني 
بعضها : (۲) ١‏ يوم وصولنا إلى بصرى وقبله وفدٽ › وهاجرت . 
وتزاحمت» وتكاثرت » وتوافرت الأمراء والأجناد والأتراك والأ كراد 
والعربان وراجل الأعمال وأعيان الرجال » وورد كتاب من دمشق 
بعد کتاب و کل لبر وذاکر وهو غائب وبکتابه حاضر یذکر : ان“ 


, ) في المعريدة ( السعد‎ )١( 

(۲) انظر : الكامل ج ١١‏ ص ١‏ إ4 - ۷ا4 » الروضتین ج ۱ ص ۲۴۳۹ > 
( ويذ كر المقريزي أن صلاح الدين قد تسلم توقيعا من المليفة المستضي ء بأمر الله بسلطنة 
مصر والشام وغيرها ) المقريزي ج ۱ قا ٦١-04‏ , 


۷ 


) و/٥(‎ 


البلاد نمكنة القياد مذعنة إلى المراد ٠‏ وأمًا الفرنج ‏ خذهم الله - 
فإنا في هذه السفرة » نزلنا في بلادهم نزول المتتحكم > وآقمتا با 
إقامة الحاضر لخم > وألا )١(‏ وعيو هم متناومة › وجزنا ونوفهم 
راغمة . ووطئنا ورقابهم صغر > ومررنا وعیشهم مر ؟ والله تعالى 
يزيدهم ذلأ > ويجعل عداوة الإسلام في صدرهم غلا وي 
أعناقهم غلا ») . 

ومن کتاب آحر : 

ورحلنا من بصرى يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ربيع الأول 
وقد توٴجه صاحبها (۲)بين أيدينا قائماً بشروط اللحدمة ولوازمها » م 
لقينا الأجل ناصر الدين بن المولى أسد الدين » رحمة الله عليه 
وأدام نعمته » والأمير سعد الدين بن أثز ني يوم السبت السابع 
والعشرين › ونزلنا يوم الأحد بجسر الحشب والأجناد الدمشقية 
إلينا متوافية › والوجوه على أبوابنا مارامية » ولم يتحر إلا من أبقى 
وجهه وراقب صاحبه ومن" اعتقد بالقعود أنه قد نظر لنفسه ني العاقبة . 

ولا كان يوم الاثنين التاسع والعشرين من الشهر (۳) » رکینا على 
حير ة الله تعالى » وعرض دون الدخول ءعدد من الرجال > 
فدعستهم عساكرنا المنصورة وصدمتهم » وعرفتهّم كيف يكون اللَمّاء 
وعلمتهم » ودحلنا البلدء واستقرّت بنا دار والدناء رحمه الله» قريرة 


» دلج ( ني لسانت المرب ) الدلة: سير السحر > والدة : سير اليل كله‎ )١( 
, وأدلو : ساروا ي آخر اليل‎ 
, ٠۷١ قصد بذلك : شمس الدین جاولي صاحب بصری , انظر سنا البرف‎ )۲( 
وي الروضتین ج ۱ ص ۲۴۹ ( دحل دمشق يوم اللا ثاء سلخ ربيع‎ )۴( 
. ) الآخر‎ 


عيوننا مستقراً سكون الرعية وسكوننا »> وأذعنافي أرجاء البلد / (هه/ظ 
النداء بإطابة النفوس . وإزالة المكوس > وكانت الولاية فيهم قد 

ساعت وأسرفت ٠‏ واليد المتعدية قد امتدّت إلى أحواهم وأجسفت . 

فشرعنا ني امتثال الشرع برفعها ٠‏ وإعفاء الأمة منها بوضعها . 


ثم )١(‏ رحل السلطان صلاح الدين » فتسلّم حمص وحماة وبعلبا 
بعد حصار کل منها . 


ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى زين الدين بن جا الواعظ 
في وصف قلعة حمص وحصاره إياها : (۲) ر والشيخ الفقيه قد 
شاهد مایشهد به من کونا جما ني سحاب . وعقاباً في عقاب »> 
وهامةً ها الغمامة عمامة وآنملة(۳) إذا حضبها الأصيل كأن" املال 
منها قلامه » عاقدةً )٤(‏ حبوة َء صالحها الدهر على أن لايحلها بقرعه › 
عاهدةً (ه) عصمةً » صافحها الرمن على أن لايروعها بخلعة > 
فاكتنفت بها عقارب منجنيقات لاتطبع طبع حمص ني العقارب . 
وضربت حجارة بها الحجارة »> فأظهرت فيها العداوة المعلومة بين 


(۱) انظر : سنا البرق ٠ ۱۸۲ - ۱۸١‏ النوادر السلطائية ۴٣‏ = ٣م‏ »> الكامل 
ج ١١‏ ص 41۷ = 41۸ ٠‏ الرو ضتين ج ۱ ص ۲۳۷ ~۳۹ , 

(۲) الروضتین ج ۱ ص ۲۳۹ . 

(۳) أملة ( في لسان العرب ) بالفتح : الفصل الأعل الذي فيه الظفر من 
الإصبع والحمع أنامل وملا ت وهي روس الأصابع . 

(4) عاقدة ( ني لسان العرب ) المعاقدة المعاهدة و الياق . 

(ه) عاهدت الت أن لا أفعل كذا و كذا وأمل العهد : أهل الأمة » فاذا أسلمو! 
سقط عنهم اسم العهد ومنه الذي العاهد اللي فورق فأومر على شروط استوثق منه 
ما » وأومن عليها > فان لم پف ہا حل سفات دمه ) , اذطر لان العرب , 


۹ 


الأقارب »فلم يكن غير ثاللة من الحد إلا وقد ثرت فيها جدريآًرا) 
بضربها »> ولم تصل إلى السابع إلا" والسحران منذر بقبها » واتسع 
الحرق على الراقع ء وسقط سعدها عن الطالع إلى مولد من هو إليها 
طالم وفحت الأبراج فکانت أبواباً » وسیرت ابحیأل (۲) با 
فکانت سراباً > فهنالك بدت نقوب یری من دوا ماوراءها › 
وحنشيت فيها النار فلولا الشعاع من الشعاع أضاءها » . ومن كتاب 
آخر فاضلي عن السلطان إلى أخيه العادل (۳) : و« قد اجتمع عندنا إلى 
هذه الخاية مايزاحم سبعة آلاف فارس > وتكائفت الحموع إلى الحد 
الذي يبخرج عن العد»وبعد أن نرتب أحوال حمص - حرسها الله - 
نوجه إلى حماة » والله المعين على ماننويه من الرشاد › وننظفه من 
طرق احهاد » . 


م وجه )٤(‏ الساطان بعد أخحذه حماة »> وحاصر مدينة حلب > 
فراسل أهلها الحشيشية > فجاء منهم جماعة على عزم الفتك بالسلطان › 
فعترفوا > فقتلوا » فراسل من بحاب الإفرنج » وبدلوا هم أموالا 
وبلادا » وفكاك الأسرى الذين عندهم من عهد نور الدين فاجتمعوا 
وخرجوا » فرحل عن حلب . 


)١(‏ الدر ( ني لسان العرب ) آثار ضرب مرتفعة على جلد الإلسان الوأحد جدرة» 
فمن قال المحدري سبة إلى ادر :وهي سلع تكون ني البدن حلقة» وقد تكون من الضرب 
والمراحات , 

() البأل (في لسان المرب) وهي الضيع عل (فيعل) : جألت نجأل إذا جممت . 

(۳) الروضتین ج ۱ ص ۲۳۹ . 

(4) الکامل ج۱۱ ص ٤۱۹ = ٤۱۸‏ › الروضتین ج۱ ص ۲۳۹ - ۲٣۲‏ › 
شماه القلوب “۸ ., 


ومن كتاب / فاضلي عن الساطان إلى أخيه العادل(١)‏ : ر قد أعلمنا ( ٦ه‏ /و) 
المجلس : أن العدو” ‏ خحذله الله - كان الحلبيون قد استنجدوا بصابا ہم » 
واستطالوا على الإسلام بعدوابم > وأثّه حرج إلى بلد حمص»فوردنا 
حماة » وأخذنا ني ترتيب الأطلاب لطلبه ولقاه > فسار إلى حصن 
الأكراد متعلقاً بجبله ( مفتضحاً )(۲) بحیله » وهذا فتح تفتح له 
أبواب القلوب » وظفر” وإن كان قد كفى الله تعالى فيه القتال 
الملحسوب » فإن العدو قد سقطت حشمته ٠‏ وانحطث فيه همته › 
وولّی ظهراً کان" صدره یصونه» ونکّس صلیباً کانت تر فعه شیاطینه ». 


م" أرسل السلطان اللطيب شمس الدين ابن الوزير أبي المضا إلى 
الديوان العزيز برسالة »> ضمنها القاضي الفاضل كتاباً طويلا رائقاً فاثقاًء 
يشتمل على تعداد ما للسلطان من الأبادي من جهاد الفرنج لي حياة 
نور الدين » م" فتح مصر واليمن وبلاد جمة من أطراف المغرب > 
وإقامة اللحطبة العباسية بجميع ذلك » وطلب ني آلحره تقليداً جامعا 
للجميع » وكل" ماتشتمل عليه الولاية النورية » وكل" مايفتحه الله على 
بده »> فجاءه التقليد على ماطلب ونسخة الكتاب يقول ني أوله : 


« فإذا قضى التسايم حق اللقاء » واستدعى الإخلاص جهد الدعاء . 


فليعد وعد“ حوادث ماکانت حديثاً يفترى » وجواري أمور › 


)١(‏ هو : الملك العادل سيف الدين أبو بكر عمد بن أيوب بن شاذي أخو 
السلطان ومعاو نه في كل الأمور ( ت ٦٠١‏ د بعلاقين , انظر وفيات الأعيان ج 4 
ص ٠ ٠۷١ - ٠١١‏ الذيل على الروضتين ١١۴ - ١١١‏ > البداية والنهاية ٠۴‏ 


ص ۸١ - ۷۹٩۹‏ » شذراث الأهب +4 ص ه٦‏ ., 


(۲) ئي الروضتين ج ١‏ ص ۲٠۰١‏ ( متفحصاً ) , 
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إن قال فیها کثراً » فأکر منه ماقد جری ٠‏ ولیشرح صدراً منها 
لعله بشرح متا صدراً » وليوضح الأحوال المستسرة › فإن الله 
لایعبد سرا . 
ومن الغریب أن تسیر غرائب 

في الأرض لم يعلم بها الأمسسول 
کالعیس اقل مایکون ها (الظما) (۱) 


والاء فوفق ظهھور ها محمول 
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فإتا كتا نقتبس التار بأ كفناء وغير نا يستنير » ونستنبط الماء بأيدينا 
وسوانا يستمير (۲) ٠‏ ونلقي السهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير › 
ونصافح الصفائح بصدورنا وغيرنا يدعي التصدیر > ولا بد آن تسارد 
بضاعتنا بموقف العدل الذي ترد" به الغصوب »> وتظهر طاعتنا فنأخحذ 
بخط الألسن كما أخذنا بخط القاوب» وما کان العائق إلا“ آنا كتا 
ننقظر ابتداراً من الحانب الشريف بالنعمة يضاهي ابتداءنا بالحدمة ء 
(“ه / ظ) وإيجاباً للحق” / يشا كل إيجابنا للسبق » كان أوّل أمرنا آنا كتا ني الشام 
نفتح الفتوح مباشرين بأنفسنا » ونجاهد الكفار متقد مين لعساكرنا 
نحن » ووالدنا »> وعمنا > فأي مدينة فتحت » أو معقل ملك › 
أو عسكر للعدو کسر > أو مصاف معه ضرب» فما يجهل أحد 
صنیعنا » ولا یجحد عدوا آنا کنا نصطلي الحمرة > ولاك الكرة > 
ونتقدام الحماعة ٠‏ ونرتب المفاتلة وندبر التعبئة إلى أن ظهرت في 
الشام الآثار الي لنا أجرها »> ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها » 


(۱) بي الروضتين ج ١‏ ص ۲٠۰‏ ( الصدى ) , 
)۲( الستر ( في لسانت الحرب ) و هو الديث بالليل , 


1 


وكانت أخبار مصر تتتصل [ بنا] )١(‏ بما الأحوال عليه فيها من سوء 
تدبیر » وبما دولتها عليه من غلبة صغير على كبير» وأن" النظام بها 
قد فسد » والإسلام بها قد صعد (۲) عن إقامة كل من قام وقعد »› 
والفرنج قد احتاج من تدبّرها إلى أن يقاطعهم بأموال كثرة ها 
مقادير حطيرة » وإن كلمة السنة بها وإن كانت جموعة فإنها 
مقموعة »> وأحكام الشريعة وإن كانت مسماة فإتها متحاماة › 
وتللك البدع بها على مايعام > وتللك الضلالات فيها على مايشني فيه 
بفراق الإسلام وينحكم > وذلك المذهب قد خالط من أهله الحم 
والدم » وتللك الأنصاب قد نتصبت اة تلعبد من دون الله وتعظم 
وتفّخم فتعالى الله عن شبه العباد » وويل" لمن غرّه تقالب الذين كفروا 
ي البلاد » فسمت هتنا دون همم أهل الأرض إلى أن نستفتح مقفلها. 
ونسرجع للإسلام شاردها » ونعيد على الدين ضالته منها »> فسرنا 
إليها ثي عساكر ضخمة في جموع جمة بأموال انتهكت الموجود > 
وبلغت متا المجهود » أنفقناها من حاصل ذمنا وكسب أيدينا ومن 
أسارى الفرنج الواقعين ني قبضتنا ٠‏ فعرضت عوارض منعت . 
وتوجهت لامصريين رسل باستنجاد الفرنج قطعت و ر( لكل" أجل 
کتاب)»(۳) ولکل" آمل باب » وکان ي تقدیر الله سہحانه آنا نملکها 
على الوجه الأحسن » ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكن > فغدر الفرنج 


. ۲٣١ ص‎ ١ سقط من الأصل ( ۷ه / و ) والإضافة عن الروضتينج‎ )١( 
. ) (ضعف‎ ۲٠١ ص‎ ١ ي الروضتين ج‎ )۲( 
, ۳۸ سورة الرعد‎ )۳( 


(/ ۷) 


بالمصريين غدرة في هدنة عظم ( خحطرها وخطبها ) )١(‏ »> وعلم 
أن استتصال كامة الإسلام محطها > فكاتبنا المسلمون من مصر في 
ذلا الزمان » كما كاتبنا المسلمون من الشام ني هذا الأوان بأتا إن 
ندرك الأمر وإلا حرج عن اليد » وإن" لم ندفع / غريم اليوم م 
نمهل إل الغد » فسرنا بالعساكر المجموعة وأمراء الأهل المعروفة إلى 
بلاد قد تمھد لنا ہما أمران» وتقرر لا ني‌القلوب ودّان(۲) الأول :ماعلموه 
من إيثارنا للمذهب الأقوم وإحياء الق" الأقدم » والاخر : مابرجونه 
من فلات أسارهم وإقالة عثارهم > ففعل الله ماهو أهله > وجاء اللبر 
إلى العدو” فانقطعم حبله » وضاقت به سباه » وأفرج عن الديار 
بعد أن كانت ضياعها ورساتيقها وبلادها وأقاليمها قد نفذت فيها 
أوامره »> وخفقت علیها صابانه »> ونصبت ہا آوثانه » وبس من 
أن يستر جع ماکان بآیديهم حاصلاً › ون يستنقذ ماصار في ملكهم 
دالا » ووصاا البلاد وبا أجناد عددهم کثیر وسوادهم کپیر › 
وأمواهم واسعة وكلمتهم جامعة »> وهم على حرب الإسلام أقدر 
منهم على حرب الكفرة » والميلة في الس ( فيهم ) )٠(‏ أنفذ من 
العزيمة في الحهر »> وبها راجل من السودان يزيد على مائة ألف كلهم 


أعتام(٤)‏ أعجام إن هم إلا“ کالانعام » لایعرفون ربا إل ساکن قصره(ه) 


(۱) تي الروضتين ۲١١ : ١‏ ( خطبها وحخبطها) , 

(۲) مثى مفردها ود > الود : مصدرالمودة > الود الحب يكون في e‏ 
مداحل المحير ( لسان العرب ) , 

)۳( سقط من الأصل ۷ء / ظ و الإضافة عن الروضتین ۱ : ۲١١‏ , 

(+) يقال : عم الليل وأعم إذا مر قطعة من الليل ( لسان العرب ) وهنا قصد ہا 
لونهم الأسود الذي يشبه سواد اليل . 

(ه) قصد الخايفة الفاطمي . 


ولا قبلة إلا“ مايتو جهون إليه من ركنه وامتثال أمره ٠‏ وبها عسكر من 
الأرمن باقون على النصرانية موضوعة عنهم الحزية »> كانت همم شوكة 
وشكة » وحمة وحميلة وهمم حواش لقصورهم » بين داع تلطف 
ف الضلال مداخله » وتصيب القلوب #اتله(۱) » ومن بين كاب تفعل 
أقلامهم أفعال الأسل (۲) » وخدّام يجمعون إلى سواد الوجوه سواد 
انحل > ودولة قد كبر نملها الصغير ولم يعرف غيرها الكبير . 
ومهابة نع ( مسن خحطرات ) (۴) الضمير» فكيف ( بخطرات ) )٤(‏ 
التدبير . هذا إلى استباحة للمحارم ظاهرة » وتعطيل للفرائض على عادة 
جائرة » وتحريف للشريعة بالتأويل . وعدول إلى غير مراد الله 
سبحانه بالتتزيل » وکفر سمي بغیر اسمه › وشرع يتسر به وینحکم 
بغر حکمه > فما زلښسا سحتلهم سحت المبارد للشفار (ه) ٠ء‏ 
ونتحيفهم () تحيّف اليل والنهار للأعمار بعجائب تدبير لاتحتملها 
المساطير »> وغراثب تقدير لاتحويها الأساطير › واطائف توصل 
ماكانت من حلة البشر > ولا مقدرهم لولا إعانة المقادير . 
وتي /أثناء ذلك استنجدوا علينا بالفرنج دفعة إلى بلبيس (۷) ودفعة إلى (۷ه / ظ) 


. ) خاتله : حدعه عن غفاة ( لسان العرب‎ )١( 

)۲( أسل ( ني لسان العرب ) نبات له أغصان كثرة دقاق بلا ورق › 
والأسل من الأغلاث , 

(۳) بي الروضتين | : ۲٤۲‏ ( مايكنه) , 

(4) المصدر السابق ( بخطوات ) . 

(ه) الشفار : مفردها الشغرة من المديد ماعرض وحدد ( لسان العرب) . 

)٩(‏ تیف ماله : نقصه وأخذ من أطرافه , ونحيف الثي ء مثل نحوفته إذا 
تنقصته من حافاته ( لسان العرب ) , 

(۷) انظر تعريفها ي القسم الأول الاشية رقم ۲ ص ۲۹۷ . 


ھ1 


دمياط ولي كل" منهما وصلوا بالعدد الأكار وايش الأوفر وخصوصا 
في نوبة دمياط » فإتهم نازلوها بحرا ي آلف مركب مقاتل وحامل» 
Fw‏ . ¢" ۰ ۰ 8 2 0 
وبرا يماي آلف فارس ورا جل 4 وحصرو ها شسهرین 4 یسيا کرو نها 
ويراوحونما » ويلماسونها ويصابحو ا القتال الذي يصلبه الصليب : 
والقراع الذي نادي به الموٿ من مکان قريب ۰ وحن تقاتل العدوين 
الإاطن والظاهر > ونصابر الضدين المنافق والكافر حى آتى 
الله بأمره ْ وأيدنا لښصبر ۵ » وغايت المطامح من المصرين والفرنج 4 
وشرعنا ني تلك الطوائف من الأرمن والسودان والأجناد › فأحرجناهم 
من الفاهرة تارة بالأوامر المرهقة هم [ وتارة )١(]‏ بالأمور الفاضصحة 
منهم 1 وطوراً ](۲) بالسيوف المجردة وبالنار المحرقة حى بق القصر 
ومن به من خحدم ومن ذرية قد تفرقت شيعه وتزرقت بدعه » 
وخفتت دعوته وحفيت ضلالته > فهنالك تم لنا إقامة الكلمة وال حهرً 
بالحطبة والرفع لاواء ( السواد )(۳) الأعظم » وعاجل الله الطاغية 
الأکیر بھلا که > وبرآنا من عهدة يمين کان م نها آیسر من 
إم بقائه » لأثه عوجل لفرط روعته»ووافق هلاك شخصه هلاك 
دولته » ولا خلا ذرعنا ورحب وسعنا » نظرنا في الغزوات إلى بلاد 
الكضفار > فام حرج سنة إل عن سن آقيمٽ فيها ر وبحرا 
مركب وظهراً إلى أن أوسعناهم فتلا وسراً > وملکنا رقابهم قهراً 
وقسراً 4 و فحنا هم معاقل مانحطر آهل الإسلام فیها مذ آحذت من 
ایدیم ¢ ولا أو جفت علیها ولا فیها رکابهم > مذ ملكها أعاديهم 


)0( سقط من الأصل ( ٠۸‏ / و ) والاضافة عن الروضتين VEY ¢ ١‏ 
(۲) سقط من الأصل ( /٠۸‏ و ) والاضافة عن الروضنتين ۲٤١ : ١‏ . 
(۳( ف الرو ضتين ١‏ ۲ ( الاسود) , 


1 


فمنها ماحکمث فہه یك الحر اب u‏ ومنھ.ا مااستو الت عله دک 
الا کشا > ومنها : قاعة بغر أيلة )٩(‏ کان العدو قد تاها ف حر 
ا لحر مقسپى (۳) مه خحلقاً»وحرق‌ااكفر ني هذا العانب خرقاًء فكادت اتقباة 
عل ا 2 س تڪ 3 

آن يستولى على أصلها » ومشاعر الله أن سکنها غير آهلها » ومقام 
الحلیلل عليه 'سلام » أن يقوم به من ارہ غير برد وسلام» . ثم قال : 
رو کات بالیمن ماعام من [آدر](٤)ابن‏ مهدي الضال الملحد المتبدع المتمر د 
وله آثار في الإسلام » وثأر طالبه النبي عليه الصلاة والسلام » لأته 
سبى الشرائف الصالحات » وياعهن بالثمن البيخس » واستباح 
منهن کل مالا يقر سام عليه نفس » ودان ببدعة صعبة » ودعا إلى 
قر أبيه وسماه كعبة »> وأخل أموال الرعايا المعصومة وأجاحهاره). 
وأحل" الفروج المحرمة وأباحهاء فأنهضنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن 
تكلقنا له نفقات وإاسعة وأسلحة راثعة »وسار إليه فأخذناه ولله الحمد» 
وأنجحح فيه القصد والكلمة هنالك بمشيئة الله تعالى إلى اند سامية › 
وإلى مايقتض الإسلام علرته متمادية » ولنا ي الغرب أثر أغرب › 
وني أعماله أعمال” دون مطلبها مهالك» كما يكون المهلاف دون المطلب»› 


. ٠٠١ انظر تعريفها ني القسم الأول - الاشية رقم ۲ ص‎ )١( 

(۲) ر ما قصد به مایسمی تي عصرنا بحر العرب والمؤدي إلى البحر الأحمر الذي 
تاخم شواطته الشر قية شبه جزيرة العراب , 

(۳) ي الروضتین : ۱ : ۲٤۲‏ (فساء) , 

, ۲٤۲ : ١ من الروضتين‎ )4( 

(ه) أجاحها : أهلكها , 


1۷ عبون الروضتین ق ۲ ٣‏ 


(| °۸) 


وذلاث أن بي عبد المؤمن(١)‏ قد اشتهر أن" أمرهم قد أسر » وملكهم 
قد عر وجیوشهم لاتطاق وأمرهم لابشاق » و يحمد الله قد 
اعاستا مابجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على شهر > وسيرنا إليها 
عسکرا بعد عسكر ٠‏ فرجع بنصر بعد نصر ومن البلاد المشاهير والأقالم 
الحماهير : برقة (۲) قفصة (۳) قسطیله )٤(‏ توزر (ه) کل" هذه تقام 
فيها اللطبة لمولانا الإمام المستضيء بأمر الله » أمير المومنين سلام الله 
عليه ولا عهد للإسلام بإقامتها ٠‏ وتنضذ فيها الأحكام بعملها المنصور 
وعلامتهاء وني هذه السنة كان عندنا وفد قد شاهدهم وفود الأمصار . 
ورموه بأسماع وأبصار مقداره سبعون راکاً کلنهم يطلب اسلطان 
بلده تقليداً ٠‏ ويرجو مثا وعدا ويخاف وعيداً . وقد صدرت 


)١(‏ هو عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين › وأقام صر حها السياسي 
وغير الساسي»وابن تومرت المؤسس المعقائدي لركة الموحدين »> توفي عبد المؤمن 
سنة ٠٩۸‏ ۵ ) ممدينة سلا , ۰ 

أنظر البدابة والنهاية ۱۲ ص ۲۲۹ » شذرات الذهب + ص ۱۸۴۳ , 

(۲) برقة (ي ياقوت): اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية 
وأفريقية واسم مدينتها إنطابلس وتفسيره : الممسمدن..) , قول : هي إقليم كير 
في الشمال الغر بي من القطر اللببي وعاصمته مدينة طر ابلس . 

(۴) قفصة ( لي ياقوت ) هي بلدة صغبرة في طرف أفريقية من لاحية المغرب 
من عمل الراب الكبير باريد بينها وبين القير وان ثلاثة أيام > مخعطة في أرض سبخة 
لاقنبت إلا الأشنان و الشيح ...)وقول : دي حالياً تقع في القطر التونسي إلى الشمال 
من شط اطرید , 

() قسطيلة (يي يافوت) مدينة تي الأندلس وهي حاضرة نحو كورة البيرة.. 
وهى مدينة كسرة عليها سور حصين وما تمر قسب كير يجلب إلى أفريقية .. 

(ه) توزر ( ني ياقوت ) مدينة ي أقصى أفريقية من نواحي الزاب الكبير من 


آعمال امريد معمورة لھا وبين نشطة عشر ة فر اسخ و أرضها سبحة و ہا تخل کشر . 


1۸ 


عنّا بحمد الله تقاليدها وألقيت إلينا مقاليدها » لا الل 
! يدها والمیت إل : و سیر 
والمناشير والألوية بما فيها من الأوامر والأقضية > فأمًا الأأعداء 


المحدقون بمذه البلاد والكفار اين يقاتلوننا بالممالك العظام والعزام/ ( ۸ء /ظ) 


الشداد »> فمنهم صاحب قسطنطينية وهو الطاغية الأكير والحالوت 
الأكفر »> وصاحب الملكة الي أكات على الدهر وشربت › وقائم 
النصرانية الذي حكمت دولته على مالكها وغلبت »> جرت لتا معه 
غزوات بحرية ومناقلات ظاهرة وسرية ٠‏ ولم نخرج من مصر إلى أن 
وصاتنا رسله في جمعة واحدة نوبتین بکتابين كل" واحد منهما ظهر 
فيه خحفض الحناح وإلقاء السلاح . والانتقال من معاداة إلى مهاداة 
ومن مفاضحة إلى مناصحة » حى أنذر بصاحب صقلية وأساطيله الي 
ترد ذكرها وعساكره الي لم خف أمرها ومن هؤلاء الكفار صاحب 
صقلية » كان حين علم بآن“ صاحب الشام وصاحب قسطنطينية قد 
اجتمعا ني نوبة دمياط فغابا وقسرا وهتزما وكسرا ۰ أراد أن 
بظهر قوته المتقلة » فعمر اسطولا استوعب فيه ماله وزمانه فله 
الآن حمس سين يكر عدآته » وينتخب عدآته إلى أن وصل منها في 
السنة الحالية إلى الإسكندرية آم رائم وخحطب هائل » ما أثقل ظهر 
البحر مثل حمله » ولا ملا صدره مثل خیله ورجله وما هو إلا اقام 
بل أقالم نقله » وجيش مااحتفل مللف بنظيره لولا أن" الله حذله › 
ومن هؤلاء اليوش البنادقة والبياشنة والحنوية كل هؤلاء ثارة يكونون 
غزاة لاتطاق ضراوة ضرهم » ولا تطفاً شرارة شرّهم »> وتارة 
يكونون سفاراً يحتكمون على الإسلام ني الأموال المجلوبة › 
وتقصر عنهم يد المحكتام المرهوبة »> وما منهم الآن إلا" من يجلب 
إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده » ويتقرب إلينا بإهداء طراثف أعماله وتلاده: 


1۹ 


(۹ /و) 


و كلهم قد قرّرت معهم المواصلة > وانتظمت معهم المسالة على مانريد 
ویکرهون وعلى مانۋثر وهم لايژثرون »› ولا قضى الله سبحانه 
بالوفاة النورية و كتا في تالف السنة على نية الغزاة والعساكر قد نجهزت 
والمضارب قد برزت » ونزل الفرنج بانياس» وأشرفوا على اجتيازهاء 
ورأوها فرصة مدوا يد انتهازها »› استصرخ بنا صاحبها فسرنا 
مراحل اتصل بالعدو أمرها ء وعلوجل / بالمدنة الدمشقية الي لولا 
مسر نا ماانتظم حكمها ثم عدنا إلى البلاد > وتوافيت إلينا الأخبار 
بما المملكة النورية عليه من تشعب الآراء»وتشتت الأمور وتقطعهاء 
وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحب ء و كل جانب قد طمح إليه 
طالب » والفرنج قد بنوا قلاعاً يتحيفون با الأطراف الإسلامية › 
ويضايقون با البلاد الشامية ٠‏ وأمراء الدولة النورية قد سجن كبارهم 
وعلوقبوا وصودروا » والماليات الأعماد الذين خلقوا للأطراف لا 
الصدور » وجعلوا لقيام لا للقعود ي المجلس المحضور ٠‏ قد مدوا 
الأيدي والأعين والسيوف » وسساعءت )١(‏ سيرتهم ني الأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف ٠.‏ وكل واحد يتخذ عند الفرنج يدا ء 
ويجعلهم لظهره سنداً ٠‏ وعامنا أن البيت المقدأس إن لم تتيسر 
الأسباب لفتحه > وأمر الكفر إن لم يجرد العزم ني قلعه > وإلا 
نبتت عروقه واتسعت على أهل الدين حروقه » وكانت الحجة لله 
قائمة » وهمم القادرين بالقعود آئمة (۲) وإتا لانتمكن بمصر مله 
مع بعد السافة . وانقطاع العمارة وكلال الدواب الي بها على 
الحهاد القَرّة ٠‏ وإذا جاورناه كانت المصلحة بادية والنفعة جامعة 


(( في الروضتين ج ١‏ (وسارت) ص ۲٤۳٩‏ . 
)۲( في الرو ضتين ج ١‏ ) مه ( س ۲٤۴‏ , 


+ 


واليد قادرة والبلاد قريبة والغزوة ممكنة والميرة متسعة والحيل 
مستريحة والعساكر كثيرة الحموع والأوقات مساعدة » وأصلحنا 
مافي الشام من عقائد عتلة وأمور معتلة وآراء فاسدة وأمراء 
متحاسدة وأطماع غالبة وعقول غائبة »> وحفظنا الولد الام بعد أبيه 
فإنا أولى به من قوم يأكلون الدنيا باسمهء ويظهرون الوفاء في حدمته» 
وهم عاملون بظلمه» والمراد الآن هو كل" مايقوّي الدولة »ويؤكد الدعوة› 
ويجمع الأمة » وبحفظ الألفة > ويضمن الرأفة »> ويفتح بقية البلاد . 
وان يطبق بالاسم العباسي كل ما تطبقه العهاد وهو تقليد جامع إعصر 
وا مغرب واليمن والشام ٠‏ وكل ماتشتمل عليه الولاية النورية › 
وكلل مايفتحه الله للدولة العباسية بسيوفنا اوسيوف عساكرنا » ولن (۹ه /ظ) 
نقيمه من أخ أو ولد من بعدنا تقليداً جامعاً ٠‏ يضمن لنعمة تخليداً 
والدعوة تجديداً مع ماينعم به من السمات الي فيها الللف؛ وباحملة: 
فالشام لاينتظم أموره بمن فيه. والبيت المقدس ليس له قرن يقوم به 
ويكفيه » والفونج فهم بعرفون متا خحصماً لايمل السوء حى 
موا » وقرناً لايزال مرم السيف حى يحلواء وإذا شد رأينا حسن 
الرأي ضربنا بسيف بقطع ي غمده»وبلغنا الى بمشيثة الله تعالى »> ويد 
كل مؤمن تحت برده » واستنقذنا أسيراً من المسجد الأقصى الذي 
اُسری الله إليه بعبده ) . 

ومن كتاب آخر فاضلى أيضاً إلى الديوان ببخداد في تعداد ماله 


من الأيدي )١(‏ : , والّذي أجراه الله على يد المملوك من المماللك الي 
دوخها » وسن الضلال الى نسخها »> وعقود الإلاد الى فسخها »› 


(۱) الروضتین ج۱ ص ۲٤4 ¬ ۲٤۳‏ . 


۲١ 


ومنابر الباطل الي رحضها (١).وحجج‏ الزندقة الي دحضها › فلاله 
عليه المنة فيه إذ أهله لشرف مشهده . وما فعله إلا لوجهه»ويد 
الله كانت عون يدهءوإلا" فقد مضت الليالي والأيام على تلك الأمور. 
وما تحر كت للفلاث ني قلعها نابضة»وغبرت الأحوال على تلك البدعةء 
وما ثارت لأفراسها مرابضه » فشکر ید الله فیما أجراه على يده »> 
منها ان پجتهد ني أخرى مثلها ني الكفار . وقد عاد الإسلام إلى وطنهء 
وصوحت (۲) من الکفر خحضراء دمنه » . ومن کتاب آحر یذ کر فيه 
إعادة الحطبة بمصر للدولة العباسية : « حى آتى الدنيا ابن بجدها › 
فقضى من الأمر ماقضى . و أسخط من لله تعالى في سخطه الرضا. وجعل 
وجه لابسي السواد مبيضاً . فأدرك فم بثأر نامت عنه الممم »> 
ودوخت عليه الأمم > وشغى الصدور . وجاء بالحق إلى من غره 
بالله الغرور واستبضع إلى الله نجارة لن تبور » . ومن کتاب آخر فاضلي 
أيضاً : « لم يكن سبب خروج المملوك من بيته إلا" وعداً كان انعقد 
٩(‏ /و) بينه وبين نور الدين . رحمه الله في أن يتجاذبا/ طرفي الغزاة من مصر 
والشام المملوك بعسكريي بره وبحره ونور الدين من جانب سهل الشام 
ووعره » فلمًا قضی الله تعالى بالمحتوم على أحدهما > وحدثت بعد 
الأمور أمور ٠‏ واشتهرت للمسلمين عورات » وضاعت غور ٠‏ 
وتحكمت الاراء الفاسدة »> وفورقت المحاج القاصدة »> وصارت 
الباطنية بملانة من دون المؤمنين ١ء‏ والكفار حمولة إليها جزى المسلمين > 


)0( الر حض ) ف لسانت العر ب ( الفسل . ر ضس له والإتاء واللوب 
وغیر ها پر حضها ر ضا :+ غسلها . 
(۲) صوح ( ف لسان المرب ) تصوح البفل وصوح : م ببسه »> وقيل : إذا 


أصابته آفة ر یہس , 


۲۲ 


والأمراء الذين كانوا للإسلام قواعد » وكانٽ سيوفهم للاصر موارد. 
يشكون ضيق سلقات الاسار . وتطرق الكفار بالبناء في الحدود 
الإسلامية » ولا حفاء أن الفرنج بعد حلولنا بهذه اللعطة قاموا 
وقعدوا » واستنجدوا علينا أنصار النصرانية في الأقطار ٠‏ وسيروا 
الصليب ومن كسى مذابحهم بقمامة ءوهد ”دوا طاغية كفرهم بأشراط 
القيامة »> ونفذوا البطارقة والقسيسين برسائل صور من يصورونه 
من يسمو م القد سين وقالوا : إن الغفاة إن وقعت أوقعت 
فيما لايستدوك فارطه . وآن كلا من صاحب قسطنطينية > وصاحب 
صقلية ومللك الألان > وأصحاب المحرائر )١(‏ : كالبندقية (۲) 
والبيشائية () والحونية )٤(‏ وغيرهم . قد تأهبوا بالعمائر البحرية 
والأساطيل القوية » وللإسلام بأمير المؤمنين أعز ناصر لاسينما وهم 
بنصرون باطلا وهو ينصر حقاً »> وهو بعبد خالقاً وهم يعبدون خاقاً» . 

وخرج (ه) عسكر الموصل لقتال الساطان في هذه السنة بعد 
رحیله عن حلب »فالتقی العسكران عند قرون حماة في شهر رمضان 
فانكسر المواصلة » فنزل الساطان على حلب مرة ثانية وحاصرها » 
فصالحوه على أن أخذ المعرّة وكفر طاب وبارين والسكة والحطبة لابن 
نور الدين رحمهم الله تعالى . 


, ) وملوك ماوراء البحر وأصحاب الزاثر‎ ( ۲٠٠ ني الروضتين ص‎ )١( 

(۲) البندقية : مدينة إبطالية تقع في الشمال الغربي من بحر الأدرياتيك . (انظر مصور 
إيطاليا ئي الأطلس ) , 

(۳) نسبة إلى برشلونه وهي مدينة إسبانية تقع ي الشال الشرقي من إسبائيا على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط . ( انظر مصور إسبانيا ني الأطلس ) . 

(4) نسبة إلى مدينة جدوا الإيطالية الواقعة إلى الغرب من إيطاليا على ساحل البحر 

الأببض المعو سط ( انظر الأطلس مصور إيطاليا ) , 

(ه) اطر ؛ سنا ارق ٩‏ = ۱۸۸ ۰ النوادر السلطانية ۳۲ س جم ٠‏ الكامل 

ج ۱۱ س ۲۱+ - ٤۲۲‏ » الروضتین ج ۱ ص ۲٤۲۸‏ › شفاء القلوب ۸٩‏ ¬ ۸۷ , 


۲۳ 


م دحلت سنة إحدی وسبعین (۱) 
وقد تفرّر العماد الكاتب الأصفهاني نائبآً عن القاضي الفاضل 
لصلاح الدين رحمه الله في كتابة الإنشاء »> ومدح العماد المذكور 
٠٠(‏ / ظ) السلطان بقصيدة من جملتها / : 
وللناس (۲) باللاك الناصر الصتلاح صلاح” ونصر” وخير 
هو الشمس أفلاكه في البلاد ومطلعه سرجه والسرير 


2 . س » و‌ 


وله يمدح القاضي الفاضل مسن جملة قصيدة في معى استنابته 
عنه هله :(۳) 
١‏ - عاينت طود )٤(‏ سكينة ورأيت شم 
س فضيلة ووردت بحر فواضل 
۲ ورأيث سحبان البلاغة ساحاً 
ببيانه ذيل الفخار لواشل 
۳ ( حلف الصافة )(ه) والفصاحة والأسما 
حة والحماسة والتقى والنائل 


(۱) الروضتینج ۱ ص ۲٤۷‏ - ۲4۸ › سناالرق ص ۱۹٤-۱۹۳‏ , 

(۲) خربدة القصر جا ص ۱۹ - ۲۹ » الروضتین ج۱ ص ۲٤۷ - ۲٤١‏ 

(۳) ائظر الروضتین ج۱ ص ۲١۱‏ ویذکر أو شامة آن العماد مدح ا القاضي" 
الفاضل في ول لقاء له مع القاضي الفاضل ي حمص . 

() الطود ( ني لسان المرب ) ابل الظم , 

(ه) ني الأصل ( ٠١‏ / و ) : (أبصرت قساً ني ) وهو تصحيف رما جم عن 
الاسخ , وقد أبتنا ما هو صحبح عن الروضتین ج۱ ص ۲١۱‏ > لآن هذا هو صدر 
الت الذي يقول فه : 

( أبصرت قا ي الفصاحة معجزاً ‏ فعرفت أني ني فهاهة باقل ) 


۲4 


٭ س 


س١‎ 


~۲ 


بحر من الفضل القسزير خحضمه 

(طافي)(۱) العباب وماله من ساحلر 
وجميع مافي الأرض سعة أبحسر 

وبحوره تسمسی بعشر آنسامل 
في کفه قلم يعجل جريته 

ماکان من أجل ورزق آجسلٍ 
يجري ولا جري السام إذا جرى 

حداه بل جري” القضاء النسازل 
نابت کتابته ماب کتيسة (۲) 

کفلت بهزم کتااب وجحسافل 
فعدوه في دوه وولیشه 

ي عدله أكرم بعاد عادل 
ران من ماء التقى صاد إلى 

کسب المحامد وهي خير مناهلر 
ياواحد العصر الذي بذ السورى 

فضساا بغیر مشابه ومشساکل 


مالي وجاه الحساهلين فأغنسي 
و 2 
عنهم كفيتهسم وجد بالمحاه لي 


(۱) تي الروضتين ج۱ ص ۲١۱‏ ( طامي ) , 
)۲( الكتيبة : قطعة عسكر ية يبلغ تعداد مقاتليها حوالي ٠١٠١‏ مقاتل . 


Ya 


٦۱(‏ 1ئ( 


۳ ار جوك معتنياً لدى السلطان بسي 
كرما فمثلك بعتي بأماثل 
-٤‏ قرر لي الشخل البجل مخليا 
باي من اهم المقم الشاغل 

)١(‏ وجاء رسول الفرنج يطلب المدنة فأجابهم السلطان . وكان العام 
جدباً . فاذن للعسا كر المصرية في اارحيل إلى بلادهم . وسار دعهم 
القاضي الفاضل »واعتمد على العماد الكاتب فما كان بصدده . ووإظب 
السلطان على الوس في دار العدل / وعلى الصيد . م" أنفذ في طلب 
العسكر المصري بسبب أن المواصلة أنكروا على الحلبين مصالتهم 
للسلطان » وساروا جميعاً لقتال ااسلطان . فالتقى بهم ٹانياً فکسرهم 
ثانياً . م فتح جملة من البلاد الي حوالي حلب . منها : بزاعا (۲) 
ومنبج وعزاز . 

(۳) ووثبت الحشيشية على السلطان مرة ثانية وهو على عزاز 
فجرحوه وقتلوا . ثم نزل على حلب وضيق على أهلها . 

ومن کتاب طویل فاضلي إلى بخداد عن ااساطان : )٤(‏ ر يطالم 
بأن“ الحلبيين والموصاليين لا وضعوا السلاح . وخفضوا الحناح › 

(۱) افظر : الروضتین ج ۱ ۱ ص ۲۵۲ = ۲۵۷ > سنا الیرق ص ٠۹4٤‏ 
¬ ۳۹۹ 

(۲) انظر تعريفها ني القسم الأول - الاشية رقم ۱ ص ۱۸۹ . 

(۳) انظر : الکامل ۱۱ : ۸~ 41۹ > الروضتین ۱ : ۲۵۹-۲۹۸ 
سنا البرق ٠ ۲٠۲ - ۲٠٠١‏ المقريزي السلوك ج ١‏ ق ٦۲ - ٦۰ ١‏ » شذرات الذهب 4 . 
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۲٦ 


اقتصرذا بعد أن كانت البلاد في أيدينا على استخدام عسكر الحلبيين في 
التبكارات )١(‏ إلى الكفر » وعرضنا عليهم الأمانة فحملوها والأيمان 
فبذلوها » وسار رسولنا ولف صاحب الموصل بمحضر من فقهاء 
بلده وأمراء مشهده يميناً جعل الله فيها حكماً » وضيتق فيها (۲) 
المجال على من كان حنيفاً مسلماً » وعاد رسوله يسمع متا اليمين › 
فلا حضر وأحضر نسختها أوماً بيده ليخرجها . فأحرج نسخة يمين› 
كانت بين الموصليين واللبيين مضموما الاتفاق على حزبنا والتداعي 
إلى حربنا والتساعد على إزالة خطبنا والاستنفار لمن هو على يعدن 
وقربنا » وقد حلف بها كمشتكين الحادم بحلب وجماعة معه يمينا 
نقضت الأول » فرددنا اليمين إلى يمين الرسول وقلنا : هذه يمين 
عن الأيمان خارجة » ( وأردت عمراً وأراد الله حارجة ) (۳) › 
وانصرف الرسول عن بابنا » وقد نزهنا الله تعالى أن بکون اسمه 
معرّضا للحنث العظم والنكث الم . وعلمنا أن الناقد بصير »> 
والآحذ قدير »والمواقف الشريفة النبوية - أعلاها الله تعالى - مستخرجة 
الأوامر إلى الموصلي »› إما بكتاب مؤكد بأن لاينقض عهد الله من بعد 


ميثاقه » وما أن تكون الفسحة واقعة لنا فى تضييقق خناقه » . 


(۱) ف الروضتين ( البيكارات ) , 

(۲) ي الروضتین ( ني نکها) , 

(۴) مثل جرى بعد المؤامرة المزعومة حول قتل أطراف الللاف على الحلافة 
وهم : علي بن أبي طالب » ومعاوية بن أبي سفيان »وعمرو بن الماص »> وكان 
حار جة قاضياً یصل بالناس فقتله امار جي ظثاً منه أثه عمرو إن العاص »> فذهب 


بعد ذللك متلا , 


۲¥ 


(١٦/ظ)‏ م" ذكر أمر الفرنج ء تم قال : «والمملوك بين / عدو إسلام 
يشارکونه في هذا الاسم لفظاً ولا ينوون لا استحفظوا حفظاً » وعد" 
کفر فما یجاورهم إلا بلاده ولا يقارعهم إلا" أجناده ) . م طلب 
حروج الأمر بخطاب جميع ملوك الأطراف > أن يكونوا له على 
المشر كين أعواناً » ون يمتثلوا أمر نبينا - صلى الله عليه وسلتم - 
تي أن يكونوا بيان )١(‏ »› فيعضدوه إذا سعى » ويابوه إذا دعا » 
ولا يقعدوا عن المعاضدة ي فتح البيت المقد س الذي طابت النفوس عن 
ثأره» وتطأطأت الرؤوس تحت عاره » وصارت القلوب صخرة لاترق" 
على صخرته » والعزاتم قاصية عن تطهير أقصاه من رجس الشرك 
ومعرته » فان قعدت بهم العزاتم » وأخذم في الله لومة لام ء 
فلا قل“ من أن لایکونوا أعواناً عليه › یلفتونه عن قصده › حریصین 
على إبصال المكروه إلبه » . ومن كتاب فاضي أيضاً إلى العادل أي 
السلطان (۲) يخبره بان" الساطان لم يتألم بوثوب الحشيشية عليه وهي 
المرة الثائية : ر السلامة شاملة » والراحة بحمد الله تعالى للجسم 
الشريف الناصري حاصلة » ولم ينله من الحشيشي اللعون إلا خحدش 
قطرت منه قطرات دم خفيفة انقطعحت لوقتها » واندملت لساعتها 
وار كوب على رسمه والحصار لاعزاز على حكمه . وليس في الأمر 
بحمد الله ماینضیق صدراً ولا مایشغل سراً » . 


)١(‏ قصد الديث النبوي الثريف ( إن المؤمن كالبنيان ,.., ) افظره في 
البخاري : صلاة ۸۸ » أدب ٠۹‏ ء مظام ه »> ابن الحجاج : بر ه٠‏ »> الترملي : 
بر ۱۸ »۰ النسائي : ز کا ۷ ۰ ابن حنپل ج 4 iA fee of‏ 


(۲) انظر : الروضتین ج ۱ ص ٠٠١۸‏ . 


۲۸ 


قال ابن أبي طي : )١(‏ لا ملاف السلطان صلاح الدين منبج في 
التاسح والعشرين من شوال سنه إحدى وسبعين » صعد الحصن 

وجعل ستعرض آأحوال ابن حسان (۲) وذخائره » فكان ي جماة 
أمواله لاماثة ألف دينار » ومن الفضة والالية الذهبية والأسلحة والذخائر 


مایناهز آلفي آلف ديثار »> فحانت من السلطان التفاتة فرآی على 


الأكياس والآنية مكتوباً : يوسف يوسف() فسأل عن هذا الاسم ؟ 


فقيل : له ولد یحبه ویؤثره اسمه يوسف ۰ وکان يد حر هذه /الأموال 
له » فقال الساطان : أنا يوسف وقد أخذت ماحبىء لي »> فتعجب 

() ووصل إلى الساطان ني هذه السنة أحوه شمس الدولة 
تورانشاه من اليمن » وأرسل اليه كتاباً فاضلياً وله : «أنا يوسف > 
و هذا آخی قل من الله علتا (. وف آلحره J‏ ولقد احسن علان 
ابر » إذ طلم عاينا طلوع الفجر قبل شمسه » وغرس ني القلوب 
مایسر ا ویسره جی ر سه ( . 

وفيها : دخل قراقوش() غلام‌تقي‌الدين إلى امغر ب »ففتح بلاداً . 


. ٠٠۷ انظر : الروضتین ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) هو: ابن حسان الملبجي الذي وق تحت حصن قلعة جعير وخاطب صاحبها 
آثناء حصا ر الأتاباف زنكي سنة ٥4١‏ ) , انظر القسم الأول ص ۱۹٩‏ . 

(۳) ني الروضتين يذ كر كلمة (يوسف ) مرة واحدة , 

, ۲٣۷ = ۲۰۹ ص ۲۰۹۹ س 0۲۹۰ سنا ارق‎ ١ انظر : الروضتين ج‎ )٤( 

(ه) من الاأية 4٠‏ من سورة پوسف , 

() هو : اء الدين قراقوش الأسدي متولي القصر مصر وهو تركي الأصل 

(ٿ ۹۷ د)., 

افظر الرو ضتين ۱ : ۰۲۳۹۸ والذیل ص ۱۹٩۹‏ > شذرات الأهب £ : ٣١٤4-٣١٣‏ 

البداية و النهاية ج ٠۴‏ ص ٠۲‏ . 


۳۹ 


1 ( 


وفيها )١(‏ : توفي الحافظ أبو القاسم على بن المحسن بن هبة الله 
ابن عسا کر صاحب الثار يخ الكبير لدمشی . 


وفيها (۲) : قتل صديقق بن جولة : صاحب بصرى وصرخد . 
ثم دخحلت سنة اثنتين وسبعین (۳) 


ففيها : صالح الساطان الحلبيين والمواصلة » وأهل ديار بكر 
ایحا عاماً »> وسار إلى بلاد الحشيشية(٤)‏ »فحصر حصنهم مصيات(٥)‏ . 
فشفع فيهم خاله شهاب الدين الحارفي(٦)‏ صاحب حماة لاهم جير انه» 
فرحل عنهم وقد انتقم منهم › و كان الفر نج قد أغاروا على البقاع » فخرج 


)١(‏ انظر : الروضتین ج ۱ ص ۲۹۱ »› شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۲۳۹ البداية 
والنهاية ج ۲ ص ۲۹4 , 

(۲) هو شمس الدين صاحب بصرى وصرخد صديق ابن جولي , انظر الروضتين 
ج ۱ ص ۲۳۹ , سنا الیرق ۱۷۹ , 

(۳) انظر الروضتين ج١‏ ص ۲۹۱ ۰ سنا البرق ۲۱۷ = ٠ ۳٠۹‏ السلوك ج ١‏ 
ق1 ۳-۲ . 

, ) قصد ها (الإسماعيلية‎ )٤( 

(ه) مصيات بالفرنجية مصياط اونووم : فلعة ومدينة صغيرة لي 
وسط وغرب سورية »لقع فوق تل معدرج الانحدار ي الشعاب الشرفية من جبال النصير ية. 
والمدينة الصغيرة محاطة بسور واق بسيط , نقع القلعة عند نمايتها الشر قية وتتماشى 
أسوارها الحارجية مع المحطوط العامة المرتفع الصحري التطاول الذي تنعصب فوقه 
انظر القلاع أيام الحروب الصليبية » وكذا معجم البلدان . 

)٩(‏ هو : شهاب الدين حمود بن تتش الارفي صاحب اة »> حال السلطان 
صلاح الدین یوسف ( ت ۷۲ہ ۸) , انظر الروضتان ج۱ ص ۴۷١ - ۲٩۱‏ » 
والأصل o‏ / ف ص ۲۷۲ ٠‏ البداية والتهاية ج ١١‏ ص ۲۹۹٩۹‏ > السلوك ج ١‏ 
ف ۱ ص ٦٩‏ ویذ کره ( تکش ) , 


إليهم ابن المغدّم )١(‏ من بعلباك فقتل منهم وأسر أكر من مائي أسير› 
وأحضرهم عند الساطان وهو محاصر مصيات . 

وفيها (۲) : توفي بدمشق القاضي كمال الدين بن الشهرزوري 
وعمره نمانون سنة » وجلس ابن أحيه ضياء الدين (۴) مكانه ‏ 
ثم استعفى من القضاء . وتولاّه شرف الدين بن أبي عصرون )٤(‏ 
ويي الدين ابن الر کي (۵) كانه ابه وولاته بتو قیع سلطاني : 
م استقل" به محيي الدين هذا ني سنة سبع وتانين . وفيها () : توفي 
شمس الدين ابن الوزير أي المضاء الذي تقدم ذكر رسائله إلى 
بغداد؛ وهو أوّل خحطيب بالديار المصرية للدولة العباسية » وكان جواداً 
ملحا يقصده الشعراء فبكار جوائزهم ٠‏ وترسّل إلى الديوان غير مرة . 


وفيها (۷) : حرج الساطان إلى مصر رابع ربيسح الأول › 


. ٤٠١٣١ ص‎ ١ انظر تر جمته ي القسم الأول - الاشية رقم‎ )١( 

(۲) اذظر الروضین ج۱ ص ۲۹۲ ° سا البرق ص ۲۲١-۲۲۲‏ , 

(۳) هو : ضياء الدين بن القاسم ثاج الدين الشهرزوري , انظر الروضتين ج١‏ 
ص ۲۹۲ »> سنا الرق ۲۲۲ , 

(4) هو : شرف الدين أو سعد > عبدالله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن 
علي » المشهور بابن أي عصرون ( ٿث ٥۸۰٩‏ ھ۵ ) , انظر الروضتین ج ۱ ص ۲۹۴۳ ٠‏ 
النجوم الزأهرة ج ٦‏ ص ۱۰۹ » سنا البرق ص ۲۲۲ ٠‏ والاشية رقم ۳۲۲ في شفاء 
القلوب ص ۱۲١‏ . 

(ه) هو : محيي الدين أبو المعالي محمد بن زكي الدين . انظ سنا الرق ۲۲۹» 
الروضتین ج ۱ ص ۲۹۳ » البداية و النهاية ج ۱۲ ص۹٤٠‏ . 

, ۲۲۹ ¬ ۲۲۵ الروضتين ج ۱ ص ۲۹۳ › سنا الرق ص‎ )٦( 

(۷) الإوادر الساطائية ص ۳٤‏ > الروضتين ج ١‏ ص ۲۹٤‏ = ۲۹۸ ۰ 
سنا ابرق ص ۲۳۱ = ۲٣۳‏ و ۲۳۹ س ۲4٠١‏ , السلوك ج ١ق‏ اص ١٣‏ ., 


۳١ 


ودحل القاهرة ني السادس )١(‏ والعشرين منه »> وأمر بإدارة السور 
على البلدين وببناء المدرسة بالتربة الشافعية » واتخاذ بيمارستان 

/٦۲(‏ ظ) بالةصر » ووقف عليهما وقوفاً . وأبطل منكراً »وشاع معروفاًا» 
وأضرب عن ضرائب فمحاها »> وهب إلى مواهب فأسداها » 
واهتم بفرائض ونوافل فأداها . 

م (۲) حرج في شعبان إلى ثغري دمياط والإسكندرية »> وتر داد إلى 
الحافظ أبي طاهر السلفي (۳) رحمه الله ثلاثة أيام للسماع > وشاهد 
مااستجدّه من السور الدائر » وأراد أن لايخلي نفسه من ثواب يقوم 
له مقام القصد إلى بلاد الكفار والحهاد في المشر كين » فرأى الأسطول 
وقد أخلقت سفنه» وتغيارت آلاته › فأمر بتعميره وجمع له من الأخحشاب 
والآّ لات أشياء كثيرة » وكان له بدمياط بى كثرة غير الأسطول› 
م عاد إلى القاهرة ومدحه العماد بقصيدة : منها )٤(‏ : 


ويو سف مصسر لغار الق سى 


4 


0 و 
دماء ی تر ھا رظ ف 


(۱) تي الروضتین ج ۱ ص ۲۹٦‏ ( سادس عشر ) , 

(۲) الروضٹین ج ۱ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ۰ سا البرق ۲٤٣۳- ۲٣۱‏ , 

)۳( هو : الشيخ ألافظ آپو طاهر أحمد بن مد بن أحمد بن مد بن إيراهم 
ابن سلفة السلفي ( ت ٥۷٩۹‏ هد ) , الظر الروضتین ج ۱ ص ٠٠۹‏ > السلوك 
ج ۱ ق ۱ ص ۷۱ > محم البلدان ج ١‏ ص ۷۸ . 

. ۲۹۸ الظر ااروضتین ج ۱ ص‎ )٤( 


۳۲ 


وأهد إلى الأسبتار )١(‏ البعار 
وهد السقوف على الأسقف 
وحص من الكفر تلك البلاد 
بتختصاك الله في الملوفف 
وقال العماد (۲) : في هذه السنة أبضاً يمدح عر الدين فرخشاه بن 
شاهنشاه بن يوب » وهو ابن خی السلطان > وأخو تقى الدين عمر 
ر بقمصيدة سحسنة منها : 
١‏ س شادن كالقضيب لدن الهزه 
8 سلسث مقلتاه قل 
٣‏ کلما رمت وصله رام هجري 
وإذا زدت ذلة زاد عزه 
س للصبا من عذاره تسج لے 
رقم (الحس) (۳) في الشقاثق طرزه 
> وعزيز علي أن اصطباري 
فيه قل عزه الغفرام وبژه 
هھ مارآی مارآیت جسنون ليل 
ني هواه ولا کشر عازه 


()( انظر تحر يفها ي حواشي القسم الأول = حوادث سا AF‏ ,„ 
(۲) انظر خریدة القصر ج ۱ ص ۱۱۹ - 0۱۲۸ الروضتین ج۱ ص ۲۹۷ . 
(۴) ي الروضعين ( السك ) , : 


۳ عیون الروضتین ق ۲ ۲-۳ 


(1 ۳( 


٦‏ ماذكرنا الف طاط إلا نسينا 
مارأينا ‏ بالسيربين والأرزه 

۷ د فمها )١(‏ الحيزة الحوازي فا الي 
زة حساً على ظباء المسزه 

منها : 

۸ - ونصيري عليه نائل عر الد 
۰ ن ذي الفضل خد الله عزه 

٩‏ - فرغ الكثز (۲) من ذخائر مال 
مالا من نفائس الحمد کسنزه 

٠١‏ همة مستهامة بالمعالي 


للدناا أية مشمثز ه/ 


قال العماد (۳) : ووفد إلى السلطان إلى مصر في هذه السنة علم 
الدين بو على الحسن بن سعيد الشاتاني )٤(‏ ›» وهو من أدباء الموصل ء 
وشعرامبا » وفصحائها »> وظرفاثهاء» ومدحه بقصيدة حسنة مطلعها (ه) : 


, ي الروضتين ( فها)‎ )١( 

(۲) ي حاشية الأصل ( ۹۳/و ) يشرح معناها ( الكثر ) , 

(۳) سنا ابرق ۲۲۹ = ۲٠۰‏ , 

(+) هو : أبوعلم اسن بن سعيد بن عبداله »> اللقب علم الدين » وشاتان من 
نواحي دیار بکر › مقامه بالموصل ومقر أهله آیضاً (ت۰۹۹ه) انظر : تہذیب تاریخ دمشق 
ج ٤‏ ص ۱۷۷ ۰ابن خلکان ج ۱ ص ۱٤١‏ » ي معجم البلدان ڀذ کر وفاته سنه ۷۹ 
انظره ئي شاثان » خريدة القصر ج ۲ » ص ۳٦۱‏ ومابعد » الروضتين ج ۱ ص ۲۷۱ . 

(ه) انظر : الحريدةج ۲ ص ۳۹۶ › سناالبرق ۲٠۰‏ » الروضتین ج ۱ ۲۷۱ 
و یذ کر ها في عام ۵۷۳ ۵ , 


٤ 


١‏ - (غد (ا) النصر معفوداً برايتك الصفرا 
فسر وافتح ادنيا فأنت با أحرى 
١‏ - بمينك فيها امن والسسر لي اليسرى 
فبشری لن برجو الندی منهما بشری 
فجمع له عر الدين من الأمراء ألف دينار . 
و كانت أعلام السلطان صفراً وفيها يقول بعض الفضلاء (۲) : 


١‏ إذا (اسود) (۴) حطب دونه الموث أحمر 
أتت بالأيادي البيض أعلامه الصفر 


۲ (فمذ) )٤(‏ ظهرتٽ منصوبة جزمت با 
ظهور العدى من رفعها (انخفض الكفر) (ه) 


۳ - (وللا) () جوز الأرض شرق ومغرباً 


۳ 0 


وله في إعلاء رئبته م 
وفيها (۷) : أبطل السلطان المكس الذي كان بمكة علىالحجاج» 


(۱) ني امريد (أدى) , 

(۲) الروضتین ج ۲ ص ۲۷۱ . 

(۴) ي الروضتين ( وأسود) , 

(4) ني الروضتين (وقد) , 

(ه) لي الروضتين ( الحفض والر ) , 
(1) لي الروضتين ( وأضحت ) . 

(۷) الروضتين انظرج؟ ¬ ص ۲۳ , 


o 


إر دب حنطة إلى ساحل جندة . وقرر أبضاً حمل غلاّت إلى المجاورين 
بالحرمين والفقراء ومن هناك من الشرفاء »> ووقف لذلك وقوفاً خلد 
بها إلى قيام الساعة معروفاً . 


وفيها : وصلت أساطيل ثخري دمياط والإسكندرية بسبي الكفار » 
وقد أوفت على ألف رأس . 

وني هله السنة (۲) : قدم الساطان مؤيد الدولة أبو 
الحارث (۴) أسامة بن مرشد بن سويد الملك أبي الحسن علي بن 
منقذ الكناني »> ومدحه بأبیاٽ منها : ۰ ۰ 
١‏ - حمدت على طول عمري المشيبا 

وإن كنت آأكرت فيه الللويا 

۲ - لاني حبيت إل أن لقیت بع 


سس العدو" صسسسديقا جیا 

فأ كر مه الساطان كرا > و كان مولده سنة تمان وتمائين وأريعماثة» 
وبلغ من العمر ستاً )٤(‏ وتسعين سنة > لأله توفي في سنة أريح 
ونبمانين وخمسمائة › وإليه كانت النهاية في الشجاعة والبلاغة والكرم . 


. ٦4 ص‎ ١ ق١ ص ۲۹۸ »+ السلوكج‎ ١ الروضتين ج‎ )١( 

(۲) سنا البرق ۲۲۹ = ۲۲۸ ٠‏ وني الروضتین ج ۱ ص ۲۹۲ يذكر آله ملح 
يما المللك الملا حي عام سبعين عند مقدم أسامة من حصن كيفا إلى دمشق » و كذا ني 
الحریدة ج ۱ ص ٠» +4۹4 - ٤۲۹۸‏ البداية والنهاية ۱۲ ص ۳۳۱ - ۳۳۲ » شذرات 
اللاهب ۽ ص ۲۷۹٩‏ = ۲۸۰ » 

(۳) ني خریدة القصر ج ۱ ٤۹٩ - 4٩۸‏ ( آبو المظفر ) » الروضتين ج ۲ 
ص ۱۳۷ . 

(4) ف سنا الرق ۲۲۸ ( ومات حمس وممانین ) . 


۳ 


وولده أبو الفوارس )١(‏ من هو كان جليس الساطان وأنيسه . ولأسامة 
هذان البيتان المشهوران ني سن انفلعت 
١‏ - وصاحب )١(‏ لاأمل الداهر صحبته 
بشقی لنفعي ویسعی سعي شتهد / /٩۳(‏ ظ) 
۲ لم ألقه مذ تصاحبنا ( فمل نظرت)(۳) 
( عيي إليه ) )٤(‏ افترقنا فرقة الأبد 
وقال العماد : ومن عجيب مااتفق ني وجدت هذين البيتين مع 
بیتين آخريين ني ديوان أبي الحسين أحمد بن منير الاطرابلسي › 
وقد توفي سنة تمان وأربعين وخمسماثة وهي : 
١‏ وصاحب لآل اللأهر صحبته 
يشقى لنفعي وأجي ضرّه يدي 
۲ - أدنى إلى القلب من سمعي ومن بص 
ري ومن تلادي ومن مالي ومن ولدي 
۴۳س ألو لبي من حال بو جلتسسه 
مراده زاشد اتقصير السدد 


(۱) هو : عضد الدين آبو الفوارس » جليس الساطان صلاح الاين و أنيسه , انظر 
سنا البر ق ص ۲۲۸ › الروضتین ج ۱ ص ۲١٣٤‏ . 

(۲) ألظر حريدة القصر ج٠‏ ص ٠٠٠١ - 4۹٩‏ ء سداالبرق ٠ ۲۲١۷‏ الروضتين ج ١‏ 
ص ۲١٤‏ . 

(۲) ني الحريدة ( فسين بدا ) وكذا في الروضتين وسا ارق , 

(4) ني الحريدة (لناظري ) و كذا ني الروضتين وسنا ارق , 


۳۷ 


)١() لم ألقه مذ تصاحبنا ( فمذ وقعٿ‎ ٤ 
عيني عليه )(۲) افترقنا فرقة الأ بد‎ ( 


قال : فالأشبه أن ابن منير أخذهما وزاد عليهما ومذا غير فيهما 
كلمات » وقد وجدت الأول على صورة أخرى ( وصاحب ناصح لي 
ني معاملنی ) ويجوز أن يكون أسامة أنشدهما متمثلا فنسبا إليه > 
ویجوز ان بكون اتضقا اتفاقاً والله أعلم . 

م دخلت سنة ثلاث وسبعین (۳) : 

فاهتسّت بالغزاة همة السلطان إلى غرة وعسقلان »> فخرج ثالث 
شهر جمادی الأول )٤(‏ » ونزل في آخره على عسقلان(ه) فسبی 
وسلب وغم وغلب » وجمع هناك من کان معه من الأسارى 
فضرب أعناقهم > وتفرّق عسكره ني الأعمال مغيرين ومبيدين › 
فلما رأوا أن“ الفرنج خامدون استرسلوا وانبسطوا ›» وتوسط 
السلطان البلاد » واستقبل مستهل جمادى الاحرة بالرملة )١(‏ 


(۱) لي الروضتین ( فحین بدا ) و كذا ي سنا البرق , 

(۲) ي الروضتين ( لماظري ) و كذا ني سنا ابرق . 

(۴) انظر النوادر السلطانية ص ۳١ - ۳٤‏ » الروضتین ج۲ ص ۲۷۱ - »۲۷٤‏ 
سنا البرق ۲٠۲‏ ب ٠ ٠۹‏ السلوكج ١ق ١‏ ص ۹4 - ه٠‏ > البداية والنهاية ج ٠١‏ 


صں ۲۹۷ , 
)4( ف الروضتين ( فنزل عل عسقلان بوم الأر بعاء التاسع و العشر ين من جمادی 
الأول ) . 


(ه) انظر تعريفها في الفسم الأول الماشية ۲ ص ۲۲١‏ . 
)1( انر تعريفها ي القسم الأول الحاشية رقم ۲ صس ۳۱١۹‏ 


۳۸ 


راحلا ليقصد بعض المعاقل ٠‏ فاعتر ضه ر عليه تل" الصافية )١(‏ . 
فازدحمت على العبور أثقال العساكر المتوافية فما شعر إلا بالفرنج 
طالبة بأطلابها حازبة بأحزابها » قد نفر نفيرهم وزفر زفيرهم وسرايا 
السلمين ني الضياع مغيرة . ولرحى الحرب عليهم لي دورهم 
مديرة » فوقف تقي الدين (۲) وتلقتاهم بصدره ٠‏ فقتل من أصحابه 
عد“ة » وأصيب له ولد اسمه أحمد . وهلك من الفرنج أضعافهم . 
وصوّب اعدو حملتهم على الساطان فشت ووقف . 


قال العماد : وسمعته يوماً يصف تلك النوبة > ويشكر من جماعته 
الصحبة ويقول : رأيت فارسا يحث نحوي حصانه » وقد صوب 
إلى بحري سنانه فكاد يلغي / طعانه ومعه آحران قد جعلا شأتهما 
شأته » فرأيت ثلاثة من أصحابي » خرج كل واحد إلى كل 
واحاد منهم بادروه وطعنوه . وقد تمکن مسن قربي فما مکنوه »› 
وهم : إبراهي بن قنابر »> وفضل الفيضي »> وسويد بن عشم > 
وكانوا فرسان العسكر » وشجعان المعشر »› واتفق لسعادة 
السلطان أن" هؤلاء الثلاثة رافقوه ومافارقوه » فما زال السلطان يسير 
ويقف إلى أن لم يبق من ظن" أته بتخلف > ودحل اليل وسلك 
الرمل ولا ماء ولا دليل ولا کشر من الزاد والعلف ولا فلل ٬‏ وتعسفوا 


)١(‏ تل الصافية '( ني ياقوت ) حصن من أعمال فلسطين قرب بيٺ جبرين من 
ذواحی الر مله 


(۲) انظر تر جمنه ني القسم الأول الاشية رقم ١‏ ص 4٤4۹‏ . 


۳۹ 


CEB 


السلوك ني تلاك الرمال والأوعاث )١(‏ والأوعار (۲) »> وبقوا أياماً وليالي 
بغير ماء ولا زاد حى وصلوا إلى الديار » وآذن ذلك بتاف الدواب 
وترجتّل الركاب > ولغوب )٠(‏ الأصحاب › وفقد كثير ممن م 
عرف له خبر » ولم يظهر له أثرءوفقد الفقيه ضياء الدين عيسى(٤)‏ 
وأخوه الظهير ومن كان ني صحبتهم > فضل الطريق عنهم > 
وكانوا سائرين إلى وراء فأصبحوا بقرب الأعداء > فأكمنوا في 
مغارة » وانتظروا من يدهم من بلد الإسلام على عمارة > فدل 
عليهم الفرنج من زعم آتّه يدل“ بهم »> وسعى ني سرهم وعطبهم 
فأسروا » وما حلص الفقيه عبسى وأخوه إلا" بعد سنين بنحو سبعين ألف 
دينار (ه) وفكاك جماعة من الكفار . قال : وما اشتدات هذه اللوبة 
بکسره ولا عادم السلطان نصره » فإن" النكاية ي العدو وبلاده بلغت 
منتهاها » وأدركت كل“ نفس مؤمنة مشتهاها »› لكن اعروج 
من تللك البلاد شتت الشمل › وأوعر السهل »> وسلك مع عدم 
اماء والدليل الرمل »> وما قدره الله تعالى من أسباب السلامة والمداية إلى 


, الوعث : الكان السهل الدهش نغيب فيه الأقدام » الطريق العسر الشاق‎ )١( 

(۲) الوعر : الكان الزن الغلبظ ( ضد السهل ) د 

() اللغوب ( في لسان العرب ) التعب والإعياء . 

(:) هو الفقيه الأمير ضياء الدين عيسى امكاري »> كان من أصحاب أسد الدين 
شركوه »> ودخل معه إلى مصر »> وبعد وفاة شير كوه لا زم السلطان صلاح الدين إلى 
أن ماٿ بي ركابه سنة ( ٠۸١‏ د ) منزلة الحروبة بالقرب من عكا ونقل إلى القدس 
ودفن فیها , ( انظر سناالرق ص ۲۰۸ - ۳۲۹ وحاشیتها رقم ٩‏ ص ۲۰۸ ٤۰‏ 
البداية والنهاية ۱۲ ص ٣٣٤‏ , 


(ه) ني الروضتین ج ٩‏ ص ۲۷۳ ( بستین أو سبعین ) , 


0 


الاستقامة » أن“ الأجل" الفاضل استظهر ني دخول بلاد الأعداء 
باستصحاب الكنانيّة والأدلاء »> وأتهم ماكانوا يفارقونه ني الغداء 
والعشاء » فلمًا وقعت الواقعة > خرج بدوابه وغامانه وأصحابه 
ودلا ته واتقاله » وبث اصحابه ي تلاك الرمال والوهاد والتلال حى 
أذ حبر الساطان وقصده» وأوضح بأدلاّثه جدده »› وفرٌق ماکان معه 
من الأزواد على المنقطعين »> وجمعهم ني خدمة السلطان أجمعين ٠‏ 
فسهل ذلك الوعر » وآنس بعد الوحشة القفر/وجبر الكسر » ودل ٦٤(‏ / ظ) 
القاهرة منتصف الشهر » ونابت سلامته مئاب الدهر . 

وقالالقاضي ابن‌شد اد(ا) : حرج الساطان بطاب الساحل »حى وافى 
الفرنج على الرملة [وكان](۲) مقدأمهم البرنس أرناط »وكان قد بيع 
بحلب » فان کان اسیراً ہا من زمن نور الدین رحمه الله » وجری خلل 
في ذلك اليوم على المسلمين . ولقد حكى الساطان قدس الله روحه 
صورة الكسرة ني ذلك اليوم » وذلك أن" المسلمين كانوا قد تعبوا 
تعبئة العرب »> فلمًا قارب العدو . رأى بعض الحماعة أن تعر 
الميمنة إلى جهة الميسرة »› والميسرة إلى جهة ( القلب ) (۳) » ليكونوا 
حالة اللّقاء وراء ظهورهم تل" معروف بأرض الرملة > فبينما 
اشتغلوا بهذه التعبثة > هجم عايهم الفرنج وقد ر لله كسرهم ٠‏ 
فانكسروا كسرة عظيمة » ولم يكن طحم حصن قريب يأوون ايه › 
فطلبوا جهة الديار المصرية > وضلوا في الطريق » وتبددوا »> وأسر 


›» ۲۷4 س‎ ١ أنطر النوادر السلطانية ص ۳4 - ه۳ › الرو ضتين ج‎ )١( 
. ۲۹۷ البداية والنهاية ج ۱۲ ص‎ 

(۲) ماين القوسين من النوادر السلطانية لتوضيح المقصود , 

() ني الوادر الساطانية ص +٠١‏ ( الميمنة) . 


١ 


منهم جماعة منهم : الفقيه یس وکان وها عظیماً جبره الله بوقعة 
حطين المشهورة وله الحمد ۰ 

وني )١(‏ العشرين من جمادى الأول نزل الفرنج على حماة 
يسبب وصول كند كبير من البحر إلى الساحل . فنصر الله أهل الإسلام 
بعد حصارهم ها أربعة أيام فانيزم الملاعين » ونزلوا على حصن 
حارم » فرحلهم عنه ابن نور الدين بقطيعة بذها هم . 

وخرج السلطان من مصر يوم عيد الفطر ءواستناب بمصر أخاه 
العادل » ودخحل دمشق ني الرابع والعشرين من شوال » ومن كتاب 
فاضلي إلى بخداد : ر« خرج الكفار إلى البلاد الشامية فاسخين لعقد كان 

2„ . ت يې س ب 3 »۰ 
حکماًء غادرین غدراً صریحاً مقدٴرین أن پجهزوا على الشام › لما کان 
باب دب جريحاً » ونزلوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادي 
والعشرین من جمادی الأول > فخرج يهم آصحاينا > وتضمن 
كتاب سيف الدين - يعني المشطوب - أن“ القتلى من الفرنج تزيد 
على الف رجل مابين فارس وراجل» شفى الله منهم الصدور ورزق 
عليهم النصر والظهور ٠‏ ثم" انصرفوا مجموعاً هم بين تنكيس الصلب › 

(/و) وتحطم الأصلاب / مفرقة أحزابهم عن المدينة المحروسة ١‏ كما افترقت 

عن المدينة الشريفة البوية الأحزاب » . 

ومن کتاب آحر فاضلي ضا )1( : J)‏ وأما ذوبة العدو ي 
الرملة فقد كانت عبرة علينا ظاهرها وعلى الكفرة باطنها »> ولزمنا 
مانسي من اسمها » ولزمهم مابقي من عزمها » ولا دليل آدل“ على 


. ٠۷١ انظر : الروضتین ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۷١ الروضتین ج ۱ ص‎ )۲( 


القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام تخوض بلاد 
الفرنج بالقوافل الكثيرة والحشود الكثيرة والحريم المستور والال 
العظيم الموفور ( 

وني (۱) هذه السنة : قتل العدل أبو صالح بن العجمي(۲) وكمشتكين 
الحادم (۴) » وهما كانا صاحبي دولة ابن نور الدين (واختبط) )٤(‏ 
أمره بعد ذلك وتوفى أيضاً الشهاب عمود الحارفى (ه) خال الساطان 
صلاح الدين » وكان صاحب حماة »> فأعطاها الساطان بد 
مد3 لتقي الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه بن أيوب ( كما سيأتي . 


وفيها :(1) في ذي القعدة لسبع بقين منه ولد للسلطان ولد سمي 
داوداً » فكتب القاضى الفاضل إلى الساطان يهنثه به من جماة 
کتاب : ر وهذا الولد المبار لك > وهو الموفى لائي عشر ولداً بل 
لاثي عشر نجماً متوقداً » قد زاده الله ي آنجمه على آنجم پوسف (۷) عليه 
السلام نجماً » ورآهم المولى يقظة » ورأى تلك الأنجم حلماً ورآهم 


١ الروضتين ج‎ ٠ ۱۷۸ انظر ؛ النوادر السلطانية ص ه٠ »> الباهر ص‎ )١( 
. ۲۹۹ البداية والنهاية ج ۱۲ ص‎ ٠ ۲۷١ ص‎ 

(۲) هو : العدل أبو صالح بن العجمي وزير الصالح ومشيره . انظر الروضتين 
ج ۱ ص ۲۷۲ ت ۲۷۵ , 

(۴) انظر ترجمته في حاشیتنا رقم ٩‏ ص ۳٠۹‏ من القسم الأول , 

(4) كذا ني الأصل ٠٠‏ / ظط ,. وني الروضتين ( تبط ) وكذا ي النوادر 

السلطانية ٠٠‏ » انظر الباهر ۱۷۸ ٠‏ البداية والنهاية ج ۲ ص ۲۹۷ . 

(ه) انظر ترجمثه في حاشبتنا رقم ٩‏ ص ۳۰ . 

)0( انظر الروضتین ج ۱ ص ۲۷٩‏ ~ ۲۷۷ , 

(۷) قصد ہا رؤا يوسف عليه السلام في سورة يوس آية 4 ( إذ قال 
يوسف لأيه باأبت إني رأيت أحد عشر كو كبا والشمس والقمرر آمل ساجدين ) . 


A 


( / ظ) 


ساجدین له » ورأينا الحلى اه سچوداً وهو قادر سپحازه أن بز یا 
جدود المولى إلى أن راهم آباء وجدو دا » . 
قال العماد : وورد من القامي الفاضل کتاب تار رسخه ( شهر دي 

الحجة )١()‏ سنة ثلاث وسبعين » ذكر فيه فصولا متعددة منها : 
, للمولى أولاد وقد صاروا رجالا » ويجب أن تسشجند للقلاع رجالا 
كما فعل السابقون إعماراً وأعمال > وقيل: القلاع أنوف من خلها 
شمخ با مافي الرجال على النساء > آمين ) . ثم“ ذكر في آنحره أبياتاً 
٤‏ ذکر السلام عل المللت العزيز این الساطان وهي () : 

وأخيه وابن أخيه والجيران 
۲ طى الكتاب إليه منه إجابة 

لسلام مولانا اينه ع لمان 
۳ والله قد ذكر السللام وأنه 
٤‏ د وغريبة قد جت فيها أولا 

ومن افتفاها کان بعدي اثانى 

والناس رسلهم إلى السلطان 


(۱) بي الروضتين ج ١‏ ص ۲۷۷ ( منتصف ذي السجة) , 
)۲( الرو ضتين جا ص ۲۷۷ , 


وي () العشر الأول من ذي القعدة من هذه السنة ءقتتلعضدالد ين 
ابن رئيس الرؤساء (۲) وزير الحليفة ببخداد على يدي اللاحدة › 
وكان قد ٿوجه إلى الحج > فوقف له في مضيتق قطفتا )٣(‏ 
غربي دجلة » كهل ني يده قصة يزعم أنه يريد رفعها إلى الوزير من 
يده إلى يده » فأوماً ليو صل قصنه فقتله » وبدر كمال الدين أبو الفضل 
ابن الوزير فقتل قاتل أبيه بسيفه » و كان مع الملحد رفيقان له »> فجرح 
أحدهما حاجب الباب ابن المعوج فمات » والأحر ولد قاضي القضاة. 
وقطع املاحدة وأحرقوا »> واستقل ظهير الدين أبو بكر منصور 
ابن نصر المعروف بابن العطار صاحب المعخزن بالدولة -. وهو المرجوم 
السحوب بعد موته ببغداد كما سيأتي إن شاء الله ي سنة خمس 
وسبعين - ووردت مطالعة الفاضل إلى الساطان »> تتضمن التوجم 
لقتل الوزير عضد الدين ومن جملتها : ( وما ربك بظلا م للعبيد )١()‏ 
فتقد كان - عفا الله عنه - قتل ولدي الوزير ابن هبيرة (ه) وأزهق 
أنفسهما وجماعة لاتحصى : 


(۱) انظر : سنا الرق ۲۸4 - ۲۹۰ »۰ الروضلین ج ۱ ۲۷۸ . 

(۲) هو : الوزير أبو الفرج محمد بن عبداله بن هبة اله أبن المظفر ابن رئيس 
الروؤساء الوزير بي القسم علي بن المسلمة » روى عن ابن الصين وجماعة »> ووزر 
المستضي ء »> ولقب عضد الدين . اذظر الكامل ج ۱۱ ص ۳٦۰‏ > سا ارق ۲۸٤‏ > 
شذر اث الذهب ج4 ص ۲٤٠١‏ . 

(۳) ې الروضتين ج ص ۲۷۸ ب( وطفتا ) » قفتا ( ي ياقوت )هي غلة كبيرة 
ذاث أسواق بابمائب الغربي من بغداد مجاورة لمقبرة الدير الي فيها فير الشيخ معروف 
الكر حي ينها و بين دجلة أقل من ميل . 

(4) سورة : فصلت آية ٤٦‏ . 

(ه) هو : الوزير عون الدين بن هبيرة وولدیه هما : عزالاين محمد وشرف 
الدین اپو البدر ظفر ) , انظر الکامل ج ۱۱ ص ۱۹۲ و ۱۸۹ د ۲۱۳ د۷١۲‏ 
۲۹۵ > و ۳۹۰ = ۳۲ » والحاشية في سنا الارق ص ۲۸۸ . 


£۵ 


9 ا 


سے و 1 


( من ير یوما پر به (ا) 


ر و س 
و الدهسر ۹ دغتر _ ت 


وهذا البيت بيت ابن المسلمة (۲) عريق ني القتل وجده هو المقتول 
بيد البساسيري )٣(‏ في وقت إخراج اللعليفة القائم )٤(‏ في آيام للب 
بالمستنصر بمصر فهو من ذرية لم تزل قاتلة مقتولة »> وما زالت 
السيوف عايها ومنها مسلولة > فهم ني هذه الحادثة المسمعة المصمة > 
كما قال دريد (ه) : (أبى القتل إلا“ آل صمة ) . والأبيات المولى 
يحفظها وهى في الحماسة »› وقد ختمت له السعادة ہما خثمت له 
به الشهادة . لاسما وهو خارج من بیته إلى بیت الله » قال الله 
سبحانه :() : ( ومن بخرج من بیته مهاجراً الى الله ورسوله م 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) / . 


(۱) ی الروضتین ج ۱ ص ۲۷۸ ( من ذا پسر بذنبه ) , 

(۲) هو : رئيس الرؤساء أو القاسم بن المسلمة علي بن الحسن بن أحمد بن 
عمد بن عمر وزير القائم بأمر الله قتل ( سنة ٤٥۰‏ د) , انظر الکامل ج ٩‏ ص ٦4١‏ - 
۰ 

() هو : الأمير المظفر أبو الارث أرسلان بن عبدالته البساسيري الر كي 
ومنسو بإ بسا : مدينة بفارس > قبل سنة ( +٥١‏ د ) , انظر البداية والنهاية 
ج ۱۲ ص ۷۹ = ۷۹ و ۸4 > شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۸۷ “۲۸۸ >١‏ مجم 
البلدان ج ١‏ ص ٤١١‏ . 

(4) هو : القاثم بأمر اله أبو جعفر عبدالله بن القادر بال أحمد بن اسحاق بن 
المقندر العباسي ( ت +٩۷‏ ه) , انظر الكامل ج ۹ ص۷١٤‏ - ٠ ٤١۸‏ البداية والنهاية ج١٠‏ 
ص ۱۱۰ ۰ شذرات الذهب ج ۲ ص ۳۲۹ ۰ فواٽ الوفہاث ج ۲ ص ٠١١۷‏ 

(ه) هو : دريهد بن الصمة واسمه : معاوية بن المحارث بن بكر بن علفة ( مع 
اختلا ف ې سبه) انظر الأغاني ج ۱۰ ص ۳ = ٤١‏ » سنا ابرق ص ۲۸۸ - ۲۸۹. 

, ٠٠٠١ سورة النساء آية‎ )٩( 


إن الساءة قد تسر وريما 
کان السرور بما کرھٹ جدیرا 


۲ - إن الوزیر وزير آل خمسد 
ودی فمن يشاك کان وزیراً )( 


وهذان البيتان قيلا ني آبى سلمة اللحلال (۷) وزير أبى العباس 
السفاح (۳) » وكان القاضي الفاضل كثراً ماينشده : 
واحسن من یل الوزارة للفسى 
حسياة" تريه مصرع اللوزراء 
والذي(٤)‏ أشار إليه الفاضل رحمه الله من قضية جد" عضدالدين 
ابن رئيس الرؤساء هو : ماذكر أبو الفضل عمد بن عبد اللاك 
الهمداني ني تاريخه المذيتّل : أن" البساسيري حبس رئيس الرؤساء 
وزير الحليفة ٠‏ م أخرجه وعليه جبّة صوف وطرطور من 
لبد أحمر وي رقبته خنقة جلود وهو يقرأ : ( قل الهم مالك الملك ) 
الآية (ه) ويردّدها » وطيف به على جمل ني هذه الحالة » م 
)١(‏ الشاعر هو : سليمان بن المهاجر العتكي , انظر سنا البرق ۲۸۹ »> 
ثار يخ الموصل ص ۱٤١‏ + الرو ضثين ج ١‏ ص ۲۷۸ . 
(۲) هو : أبو سلمة حفص بن سليمان الملا ل المذاني أول من لقب بالوزير 
في الإسلام قتل سنة ( ۱۳۲ د ) , انظر الطبري ج ۷ ص ٤۴١١-٤۲۹‏ , 
() هو : اپو العپاس عبدالله بن محمد بن علي آول خلفاء ٻي العباس 
(ٿ ۱۳۹ *) , انظر الطبري ج ۷ ص ۲۹+ › فواٽ الوفياٽت ج ۲ ص ۲١٠١‏ . 
(4) انظر المدث في الكامل ج ۹ ص ٠ ٦٤4‏ البداية والنهاية ج ٠١‏ 
ص ۷۸ = ۷۹4 . 
(ه) سورة آل عمران آية ۲١‏ , 


صب له حشبة بباب خراسان . لم" حط احمل وخیط عليه جلد ثور 
سلخ ي الحال » وعلق ني فکیه کلاّبان من حدید » واستقی في 
اللحشبة حياًء ولبث إلى انعر النهار يضطرب» تم مات رحمه الله ء قال 
العماد )١(‏ : وكان القامي ضياء الدين الشهرزوري (۲) قد سار ي 
الرسالة إلى بخداد » وتوقف ني الموصل للحادثة الوزير عضد الدين . 
ووافق ذللك وفاة ابن عله القاضي عماد الدين أحمد ابن القاضي 
كال الدين الشهرزوري و كان شاباً » وجاء كتاب القاضي الفاضل يذ كر 


ذلك وفيه : 


یدلی ابن عشرین ي اده 


د 


وتسعسون (۳) صاحبهسا راع 
اعبط الولد مع نضارة الشباب المقتبل 
وعُمّرَ الوالد مع ذيول المشيب المشتمل 
2 


أن“ الشيب ليس بمسلم 


وأن" الشباب الغض“ ليس . بانع 
وليكون العبد حذراً من بغتات الأجال في كل الأحوال. والله تعالى 

: من حو 
يطيل للمولى العمر »> كما آطال له في القدر » ويسمع منه ولا يسع 


. ظ) فيه » ویبقیه سنداً للدین / احتف »› فان بقاءه يكفيه‎ / ٦( 


(۱) الرو ضتین ج ۱ ص ۲۷۸ › سا الیرق ۲۹۲-۲۹۱ . 
)۲( انظر ٹر جمته ي حاشید دا رتم ه ص ۳۲۸ من القسم الأول 


(۳) تي الروضتين ج ١‏ ص۲۷۸ ( والتسعون ) , 


۸ 


قال العماد(١)‏ : وخحرج الاطان للصيد في ذي الحجة نحو قارا(۲) » 
فشكوت ضرسي وعدمت أنسي . فرجعت مع عر الدين فرخشاه(۳) 
مى عرته » فشكى منها ها لاترور إلا“ مارا جهاراً »> وآتّها 
لاتفارق بعرق » على الضد مما قال المتبي )٤(‏ > فنظمت فيه 
كلمة منها في وصف الى : 

)٩() ولیس بها ( حیاء‎ )٥( وزائرة‎ - ١ 

فليس تزور إلا فضي النهار 
٢‏ ولو رهبت لدی الأقدام جوري 

لا رغبست جهاراً ي جواري 
۳ أثت والقلب لي وهج اشتياق 

لبظهر ماأواري من أوار (۷) 


(۱) انظر الرو ضتين ج ۱ ص۲۷۷ » سنا ارق ص ۲۸۳ , 
(۲) قارا ( ني ياقوت ) اسم قرية كبيرة عل قارعة الطريق وهي المترزل الأول 
من حمص للقاصد إل دمشق , 
(۴) هو : المللك عزالدین فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب ( ت ٥۷۸‏ د) انطر البداية 
والنهاية ۱۲ ص ۳۱۱ » شرا ت الذهب ج + ص ۲۹۲ > الروضئین ج ۲ ص ۲۳ . 
(4) هو : الشاعر المشهور أحمد بن السين بن عبد الصمد أبو الطيب العفي 
المعروف بالمالجي فل ( ٠۴٤‏ ه ) . انطر سنا البرق ص ۸٣‏ »ء البداية والنهاية ج ١١‏ 
ص ۲۵۹ » شذرات الذهب ج ٣‏ ص ٠١‏ ء تاريخ الأدب العربي للغاخوري من 
ص ۹4 وماعد , 
)٥(‏ انظر الروضتین ج ۱ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ › سا ارق ۲۸۴ ¬ ۲۸٤‏ , 
)٩(‏ ي الروضتین ج ۱ ۲۷۷ ( حياة) . 
(۷) الأوار ( ني لسان العرب ) بالضم : شدة حر الشمس ولفح اللار ووهجها 
والعطش » وقيل الدخان واللهب . 


۹ يون الروضتین ف ۲ ٣س‏ 


۽ ولو عرفت لظى سطواٿ عزهي 


ه ‏ تق فحين تبصر من آاتقي (ا) 

ثبات الطود تسرع ني الغرار 
٦‏ - تفارقنى على غير اغصال 

فلم أحلل لزورتها إزاري () 


۸ اماك استعارت لفح نسار 


لعزمك لر تزل ذات استعار 


انعر المجلد الأول من الروضتين إلى هنا ومن هنا المنتقى 
من المجلد الثاني منها ولله المد 


ثم دخلت سنة ربع وسبعین (۳) : 


ففيها : أغارت طائفة من الفرنج على بلد حماة > فخرج إليها 


() الأناة : الحلم والوقار والتؤدة . 
(۲) الإزار : اللحفة وكل مايستر ك . 
() انظر الكامل ج ١‏ ص ٤٥١‏ › الروضتين ج ۲ ص ۵ه » سنا أرق 


۹ و ام e‏ السلوكج ١ف‏ 111 . 


0» 


متولي عسكر حماة وهو صاحب )١(‏ بو قبيس (۲) فأسر المقدمين 
وسفك بسيفه دم الباقين » وجاء إلى السلطان بظاهر حمص وساق معه 
الأسارى فأمر بضرب أعناقهم » وأن يتولى ذلك أهل التقى والدين 
من الحاضرين » قال العماد : وكتب اواب بدمشق إلى السلطان : 
ر أن الأموال ضائعة »> وأن“ الأطماع فيها رائعة »> وأن ي أرباب 
الصدقات أغنياء لايستحقوما » وما هم رقبة من الله يتقونها › 
ون“ أرباب العنايات استوعبوها وما استوجبوها » وأن" المصلحة 
تقتضي إفراد جهات لا يسنح من مهمات › و كانت الصدقات مبلغ 
أحد عشر ألف دينار (۳) > فقال / لي : ر( اكثب عليها جميعها 
باللإمضاء » ولا تكدر على ذوي الآمال موارد العطاء ر فقلت : 
أما أتلو عايلك الأسماء ؟ فقال : لا بل زهي عن هذه الأشياء» فبقيت 
تلك الرسوم دارّة > والآمال بها سارة . 


قال )٤(‏ : ووردت من القاضي الفاضل كتب من بعض فصوها : 
, وآمّا سور القاهرة » فعلى ماأمر به المولى شرع فيه »> وظهر العمل : 
وطلع البناء . وستلكت به الطريق المؤديّة إلى الساحل بالمقسم (ه) 
والته تعالى يعر المولى إلى أن يراه نطاقاً مستديراً على البلدين »وسوراً 


(۱) هو : الامیر ناصر الدین منکورس بن خمارتکین »> صا ب حصن بوقہيس» 
انظر سنا البرق ص ۳۰۹ » وي الروضتین ج۲ ص٥‏ (ابن حمار تکسر ) وهو تصحیف 
وما ذكره العماد هو المرجح , 

(۲) آبو قبیس ( ئي اقوت ) حصن مقابل قلعة شیزر , معروف . 

)۳( في سنا البر ق ۳٠۲‏ ( ميلغ أحد عشر آلف دنار ومائتین) , 

, ٠١۱ انظر الروضتین ج۲ ص ۲ - ۳ » سنا الیرق ص ۲۹۰۹ - ۲۹۷ و‎ )٤( 


)ه( انظر ار يخ ډناء سور القاهحر ة ف اطاط المقريزية ج١‏ س ۳۷۷ — TA:‏ 


a۱ 


(۷/و) 


بل سواراً يكون للإسلام محلى الضدين ٠‏ والأمير بماء الدين 
قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله » لازم لما يعنيه بخلاف 
أمثاله» قليل الثقيل مع حمله لأعباء التديير وأثقاله». ومنها : ر وأما 
تأسف المولى على أوقات تنقضي عاطلة من الفريضة الي خرج من 
بيته لأجلها » وتجدد العوائتق البي لاتوصل إلى آحر حباها »> فللمولى نية 
رشده » وأليس الله العام بعبده ؟ وهو سبحانه لايسأل الفاعل عن 
مام فعله »> لأنه غير مقدور له ولكن عن النية > لأنها عل" 
تكليف الطاعة. وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب الاستطاعة » وإذا 
كان المولى ني أسباب الحهاد > وتنظيف الطرق إلى المراد » فهو ي 
طاعة قد امتن“ الله عليه بطول أمَدها »> وهو منه على آمل في نجح 
موعدها » والثواب على قدر مشقته » وإنمًا عظم الحج لأجل 
جهده وعد مشقته » ولو أن" المولى فتح الفتوح العظام في أقل 
الأيام > وفصل القضية بين أهل الإسلام وأعداء الإسلام » لكانت 
تكاليف الحهاد قد قضيت » وصحائف البر المكتسبة بالمرابطة 
والانتظار ر ُطويت ) )١(‏ . وفيها ني ذكر أولاد الساطان , لاقطع 
الله تلك العادة من سلامة وصحة وعافية »> شملت موالينا أولاده السادةء 


٦۷(‏ /ظ) أطاب الله احير إليهم عن المولى وإلى المولى / عنهم »> وعجل لقاءه 


س ك 


يمهم ولقاءهم له > فاته من يلق منهم : كل منهم ملاك دسته 
برجه » وفارس مهده سرجه » فهم بحمد الله بهجة الدنيا وزينتها ٠‏ 
وربحان الحياة وزهرتها » وإن قلباً وسع فراقهم لواسعم > وإ طرفاً 
نام على البعد عنهم ماج > ون“ ملكا ملاث تصبره عنهم لازم › وإ 


. “ في نسكة المغرب « طويل‎ )١( 


o 


نعمة الله فيهم انعمة" بها العيش ناعم » أما يشتاق جيد المولى أن 
يتطوق بد ررهم ؟ آما تظماً عينه إلى أن تروی بنظرهم ؟ أما ين" 
قلبه على قلبه ؟ آما يلتقط هذا الطاثر بتقبياهم ماحرج من حه ؟ 
وللمولى أبقاه الله أن يقول : 
ومامثل هذا الشوق حمل مضه 
ولکن قابي ي اوی ر بقلوب )۱(٩١‏ 
وني أحرى أيضاً : ”ر والملوك الأولاد ني كفالة العافية › 
لا رفعت عنهم كفالتها وعايهم جلالة السلطنة لافارقتهم جلالتها وكلَ 
من الموالي السادة الأمراء الأولاد ر والقلادة (۲) كلها ) جوهر 
و كلهم المقدم »> وليس فيهم بحمد الله من يخر على ماعود الله من 
صحة وسلامة وكفاية ووقاية وازوم المستقبل منهم لشهد الكتاب 
ولموقف الآماج (۳) وعائل ( الظفر ) (4) فيهم من تحت ليل 
الصبا أنور دلالة من ضوء السراج والله تعالى يمد أي عمر المولى إلى 
أن پری من ظهور هم مارآی جل هم رحمه الله ي آهل لیثه 
من البطن الرابع فوارس الحرب الرائعة ٠‏ وماوك الإسلام الذين 
منهم لاإسلام أكاسرة وتبابعة ٠‏ ( وما فيهم ) (ه) عند العلا صغير 
وصغار أبناء الكبار كبار بجوم الأرض» وذرية بعضها منبعض» والحلف 
الصالح المحض »› وهم ني الدنيا والآحرة فرسان القوة والتقى ٠‏ 


(۱) ي الروضتين ج ۲ ص ۲ ( متقلب ) , 

(۲) ي الروضتین ج ۲ ص ۲ ( والقادة كلهم ) , 

(۲) الأمج ( ني لسان المرب ) شدة ار والعطش والإخذ بالتفس . 
() في المصدر السابق ( الحفر ) , 

(ه) ني المصدر السابق ( و كافيهم ) . 


o 


1€ / ۸) 


ويوم الحرب ويوم العرض » . ومنها ر وأما الأمورية ي معى 
منكرات االظاهرة وإزالة أسبابها > وإغلاق أبوابها > وتحصين كل" 
مبتوتة من عصمة > وتطهير کل موسوعة بوصمة »> فالله تعال 
يثيب المولى ثواب من غضب لير ضيه بغضبه / وحمل الحلق على منهاج 
شر عه وأدبه ) . 
قال العساد )١(‏ : وي المحرم من هذه السنة توفي الحکم 
مه ذب الدين أبو الجسن على بن عيسی , ٠‏ المعروف بابن لقاش 
البغدادي بدمشق ءوكان كنعته مهنبا ومن الملوك لتفر ده بفضله مقرباً . 
الفاضل ني هذه السنة من مصر » وركب البحر › ثم رجح سالا 
ولابي اخسن الذروي (۲) من قصيدة فيه عند عوده من احج : 
١‏ س إن تكن غبث عله والله ببق 
لى لأمشاله فما غبت فلبا 
وبعشت الدعصاء ني اليل كتا 


وعسّر )٤(‏ الفرنج حصا على مخاضة بيت الأحزان(ه) وبينه وبين 


(۱) انظر : سنا الیر ق ۴۰۵ - ۲۰۹ » الرو ضتین ج ۲ ص ه - ۷ ., 

(۲) هو : آبو الحسن على بن يحيى » المعروف بابن الذروي (ت ٥۷۷‏ *) . 
انظر الأصل ٠١۲‏ /و > ص ۱۸۹ . 

(۴) انظر الروضتين ج ۲ ص ۷ . 

(4) انظر سنا البرق ص ۴۱۳ - ۳٠١‏ › الروضتین ج ۲ ص ۸-١‏ › 
البداية والنهاية ج ٠۲‏ ص ٠٠١‏ . 

(ه) بيت الأحران ( ني ياقوت ) باد بين دمشق والساحل (الفاسطيي ) سمي بدلك 


لام زعموا : أنه کان سکن پعقو ب ايام فراقه لیو سف . 


o4 


دمشق مسافة بوم » وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم › و کان هذا 
الحصن للداوية . وكانوا بقوّون من فيه بالأموال والافقات لقطع 
الطرقات على قوافل الملسلمين » فراسل الساطان الفرنج في هدمه › 
وبذل هم مائة ألف () ديار فلم يفعلوا » فأشار تقي الدين على 
الساطان ببذل هذا الال لأجناد المسلمين » ويخرج بهم إلى الحصن 
ويهدمه . ففعل كما سنذكره ني أخبار السنة الي بعد هذه إن شاء الله . 


وکان (۲) هذا العام جداً . فوجه السلطان أخحاه الأكبر 
تورانشاه (۳) من الشام إلى مصر بمن ضعف من الأجناد» وكان قد 
ساتم إليه بعلبك » فرتب فيها نوابه »ولا رجع السلطان من توديعه ؛ 
أغار ني طريقه على بلاد الفرنج ٠‏ وقصد الحصن الذي بنوه ٠‏ 
ورجع بالأسرى والغنائم » وخيم بمروج الشعراء(؛) > م انتقل 
إلى بانياس » وبلغت اليم إلى حدود بلد الكفرة > وآضرم عليهم 
هب النيران المستعرة > وكان في كل يوم يركب بحجة الصيد ٠‏ 
وينزل على النهر »> ويجرّد فرسان الحياد والقهر »> ويسير قبائل 
العرب إلى باد صيدا وبيروت » حى يحصدواغلات العدوء وما 


پیر ح مکانه حنی / پعو دوا بجماهم وأحماها »حى حف زرع الكفار . /٦۸(‏ ظ) 


)١(‏ ني سنا البرق ( ستين آلف دينار مصرية وبلغ المبلغ مائة لف ) وتي الكامل 
( ستين ألف ديار مصرية) . 

(۲) انظر سنا الرق ۳۱۹ - ۲۲۲ » الروضتینج ۲ ص۸ . 

(۳) اثظر تر جمنه ي القسم الأول - الحاشية رقم ١‏ ص ٤٠١‏ . 

(4) اثظر تعريفها ني الةسم الأول - الماشية رقم ۲ ص ۲۳۹ . 


û 


وني )١(‏ مستهل ذي القعدة كانت وقعة هنفري (۲) ومفتله . 
وذلك أن" الأخبار تواترت بأن" الفرنج قد تجمتعوا في جمع عظم . 
وأتهم عازمون على اللحروج على المسلمين على غرة » فقدم السلطان 
ابن أيه عر الدين فرخشاه على عساكر دمشق فلقي الفرنج » فقتل 
صاحب الناصرة وجماعة من مقدميهم > وطلب المللك فطرح حصانه 
وجرح فرسانه » وجاء المنفري ليحميه › فوقعت فيه جراحات› 
وقنتلت عدّة من الرجال والليالة ٠‏ ورجعت الفرنج بخزي عظم › 
ليس فيهم إلا مجروح > وکل یوم ترد بشری بموٽ مقدام من 
جر احة أصابته » ووردت بطاقة الطير ني ذلك اليوم إلى دمشق › 
فخ رج السلطان فما وصل إلى الكسوة إلا ورؤوسهم وأسراهم قد 
جيءَ بهم . فرجع مظفراً منصوراً . وذلت الفرنج بعدها › 
وانكسرت لوت المنفري »> م" سار ااساطان إلى الحصن الذي بنوه 
فأزعجهم › وذعرهم » ثم عاد على عزم العود إليه . 


ودخلت سنة خمس وسبعین (۳) : 


والساطان ازل إلى تل القاضي )٠(‏ ببانياس »فأجمع رأيه مع بقية 


(۱) اثظر : سنا ارق ص ۳۱۷ - ۳٠۹‏ » الروضتين ج ۲ ص ٦ء‏ السلوك ج ١‏ 
ف ١‏ ص ۷ . 
() هو : ( 1ه۲گەه1 ) صاحب بانياس جنوب غربي دمشق » وقتل أيضاً 
صاحب الناصرة . انظر الاشية رقم ۲٠‏ ني السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص۷٦‏ . 
(۳) انظر سنا الرق ۳۲۰ د ۲۲۷ »۰ الروضتین ج ۲ ص ۸ - ٩‏ » الكامل ج ١١‏ 
ص ٤٠١١‏ د ٠ +٦‏ البداية والنهاية ج ٠۲‏ ص ٣٠۴ - ۳٠۲‏ > السلوك ج ١ق ١‏ 
( و کاٹ ازلا عل بانیاس ) ص ٩۸ - ٩۷‏ › شذراث الذهب ج ٤‏ ص ۲٤۹‏ . 
(4) ثلة القاضي :تلة واقعة بالقرب من فرية بائياس السورية على الحدود الفلسطينية 
بجانب نهر ٻائياس » وهي تفع حالياً ضمن الأرا ضي المستلة ( زيارة ميدالية ) . 
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السلمين على أن يقتحموا على الكفار ديارهم > ويستوعبوا مابقي ي 
أيديهم من الغلاّت ني يوم واحد » م رجعوا فرحلوا صوب 
البقاع > فتهضوا ليلة الأحد ثانيشهرعرم فلماأصبح جاءه اللحبر : 
بأن القرنج قد خرجت» فالتقاهم » وأتزل الله نصره على المسلمين» 
فأسر فرسانہم وشجعا م > وانهزمت رجالتهم ني أوّل اللَقاء . 
فكان من جملة الأسرى : مغدم الداوية )١(‏ ومقدم الإسبتارية 
وصاحب طرية وأخحو صاحب جبيل وابن القومصية )١(‏ وابن 
بارزان (۳) صاحب الرملة وصاحب جينين وقسطلان يافا وابن 
صاحب مرقية )٤(‏ وعدة كثيرة من خيالة القدس وعكا من البارونية 
وغیرهم من المقد“مين الأ كابر »مازاد على مائتين ونيف / وسبعين سوى 
غر هم م قدامت الأساری وهم يتهاد ون کانھنم سکاری . قال 
العماد : وأنا جالس بقرب الساطان > أستعرضهم بقامي ومن ألطاف 
الله تعالى : أثا وخواصه الحاضرين » لم نزد على عشرين والأسرى 
قد أنافوا على سبعين » وقد أنزل الله علينا السكينة » وخحصهمبالذلة 
المستكينة » وطلع الصباح ورقع الصباح »> وقمنا وصلينا بالوضوء 


() هو : آود ( dصھصھ‏ - اصنووغل ع8 ) , انظر حاشية سنا البرق 
في ص ۸ ۳۲ » السلوك ج ١ 3١‏ ص1۸ . 

(( هو : هوك بن القومصية ( م14٤‏ ط11 edeچ1]u[)‏ صهر قومص طرابلس . 
انظر حاشية سنا البرق في ص ۳۲۸ ٠‏ السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 1۸ . 

(۳) هو : بدوین بن بارزان , ائظر سنا البرق ص ۳۲۸ > وني الكامل ج ١١‏ 
ص 4٩٩‏ ( ابن بیرزان ) > السلوك ج۱ ۱3 ٦۸‏ ( بادین بن پارزان) , 

(4) مرقية : ( ني ياقوت) قلعة حصينة ني سواحل حمص کانت خربت فجددها 


معاوية و رثب فيها اند وأقطعهم القطائم 


0% 


(۹/د) 


الذي صلينا به ( العشاء ) () > ثم عرض الباقون من الأسرى › 

م لوا إلى دمشتق فاا ابن بارزان : فإته بعد سنة بذل ي تفه 
مائة وخحمسين ألف ديار صورية(۲) وإطلاق ألف أسير من المسلمين» 
وكان الفقيه عيسى )١(‏ من نوبة الرملة عندهم من الأسورين »فالتزم 
إدراكه » وأن يودي من قطيعة المد كورين القطيعة الي بها فكاكه: 
وأمًا ابن القومصية فإن أنه استفكتته بخمسة وخحمسين ألفاً من 
الدنائير الصورية » وأمًا أود مقدّم الداوية فإثه انتقل من سجنه إلى 
سجین )٤(‏ » فطابت جيفته فأخذوها بإطلاق أسير من مقدمي 
المؤمنين » وطال أسر الباقين »> فمنهم من هلك وهو عان » ومنهم 
من حرج بقطيعة وأمان »> وهذه هي وقعة مرج عيون وكان العدو في 
عشرة آلاف مقاتل › وانهزم ملكهم جروحاً . 


وكان (ه) لعز اللين فرخشاہ فیها بلاء حن » حکی حسام الدين 
تميرك بن يونس »> وكان مع عر الدين الم كور قال : كتا ني أقل 
من ثلاثين فارسا قد تقد منا العسكر »> فشاهدنا خيل الفرنج في ستمائة 
فارس واقفين على جبل وبيننا وبينهم الاء > فأشار عزٌ الدين بأن تعر 
النهر إليهم » ففعلنا » ولقنا عسكر السلطان فهزمتاهم .. 


(۱) ي سنا الرق ٠۲۸‏ ( اة ) , 

(۲) لسبة إلى صور وهو الدينار الذي ضر ب أيام الدولة الفاطمية , انظر حاشية 
سنا الیر ق ې ص ۲۲۹ , 

(۳) انظر القسم الكاني الاشية رقم ۽ ص ٤٠١‏ , 

(4) هو واد ئي جهنم » والسجين : الصلب الشديد من كل شي «(لسان المرب) , 


(ه) سنا ارق ص ۲۳۰ ١٣م‏ ۽ الروضتین ج۲ ص ٠١-۹٩‏ , 


9۸ 


قال ابن أبي طي : نزل السلطان على تل القاضي ببائياس على 
المرج الذي يعرف بمرج عيون ٠‏ وأنفذ لي ثاني المحرم قطعة من 
عسکره مع عر الدين فرخشاه > ليشن" الغارة على بلاد الفرنج فلا 
أصبح رکب يستوقف أخبار فرخشاه »> فما هو إلا أن خرج من 


الیم حى رأى أغنام بانياس قد أقبلت من المراعي / هاجة على (۹ / ظ) 


وجوهها من الغياض والأودية »> فقال : هذه غارة ٠‏ فأمر بلبس 
السلاح والاستعداد للحرب » فوصل بعض الرعاة فأخبر : أن" 
الفرنجح قد عبروا وصاروا قرياً منه > على هيئة المتغفلة > فسار حى 
أشرف على الفرنج » فإذا هم ني آلف رمح ٠‏ فأحذتمم السيوف 
والدبابيس حى فرشت الأرض منهم » وألقى جماعة منهم سلاحهم؛ 
وسلتموا أنفسهم أسارى » ونجا ملك )١(‏ الفرنج هارباً > ويقال : إثلّه 
وقع به فرسه فحمله أحد خيالته على ظهره . ثم رجع الساطان إلى 
معسكو ه وسيفه يقطر دماً »> وجلس لاستعراض الأ سارى . 


وف () یوم هذه الكسرة : ظفر الأسطول الملصري ببطسة 
کبیر ة(۳) » فاستولى عليها وعلى أخرى › وعاد إلى الثغر مستصحاً 
ألف رأس من السبى . فما أقرب مابين النصرين ني المصرين › وما 
أعذب عذاب الفثتين وتجريعهما الأمرين الأمرين . لقد عم" النصر 
وتساوى فيه الب" والبحر » وكان تقي الدين عمر غاا عن وقعة مرج 
عيون هذه » واتفقت له وقعة أحرى ني هذه السنة قريباً من هذه 

(۱) ف الروضتین ج ۲ ص ٠١‏ هو (هنفري ) . 

(۲) انظر : سناالرق ۳۳۰ - ۲۳۲ » الروضتینج ۲ ص ۹- ١٠ء‏ السلوك ج ١‏ 
ف ص 1۹٩4 - ٦۸‏ . 

(۳) البطسة : ضرب من السفن , 


۹ 


صر فيها . وذلاك أن" قلج أرسلان )١(‏ باطان الروم > طلب 
حصن رعبان (۲) وادعی آنه من بلاده » ونما آحذه منه نور الدین 
رحمه الله على حلاف مراده . وأن" ولده الملل الصالح قد نعم به عليه 
فلم يفعل الساطان » فأرسل قلج أرسلان عسكراً جمعاً في عشرين ألفاً 
لحصار الحصن » فلقيهم تقي الدين ومعه سيف الدين علي المشطوب ني 
ألف مقاتل فهزمهم . وكان تقي الدين لا قارب رعبان أخحذ معه جماعة 
حى أشرف عل عسکر قاج ليلا » فرآهم قد سدوا الفضاء وهم 
آمنون » فقال تقي الدين لأصحابه : هؤلاء على ماترون »> وقد ريت 
أن نحمل الساعة فيهم بعد أن نتفرّق ني جوانب عسكرهم ونصيح 
فيهم > فإشهم لايشبتون لنا »> فأجابوه إلى ذلك . فأنفذوا واحداً إلى 
باقي عسكره » وأمرهم آن يتفرٌقوا أطلاباً > ون يجعل ني كل طلب 
قطعة من الكوسات والبوقات » فإذا سمعوا الضجة ضربوا بكوساتمم» 
(۷۰/و) وجداوا ني السیر / حى يلحقوا به » ففعلوا ماأمرهم به » م نله حمل 
فيهم وصرخ أصحابه فلمًا سمعوا الضجة ظتوا أنهم فوجئوا بعالم 
عظم » فام یکن م › إلا أن جابوا ني كواثب خيومم عرباً . 
وطلبوا النجاة » وتر كوا خيامهم وما فيها بحاها » فاا أصبح جمع 
الأسورين ومن عليهم بأموالهم »> وسرحهم إلى بلادهم »> وقيل : 
إن" الحبر بهذه الكسرة » وصل إلى الساطان ني اليوم الذي كسر 
فيه الفرنج على مرج عيون فتوافت البشارتان إلى البلاد »> ولم يزل تقي 


(۱) هو :عز الدين قلج أرسلا ت بن مسعود بن قلج أرسلا ن بن سليمان السلجقي , 
انظر الباهر ص ٠١۰‏ . 
(۲) رعبان ( ي ياقوت ) مدينة بالئغور بين حلب وسمساط فرب الفرات وهى 


الدين يدل بهذه النصرة > فإثه هزم باحاد أاوفاً : وأرغم بأعداد 
من الأعداء أنوفاً . 

وي(۱) شهر ربیع الأول حرّب حصن بيت الأحران »> جع 
البنطان اه جموعاً ٠‏ وزحف إلى الحصن بعد العصر . فما أمسى المساء 
إلا" وهم قد اسنولوا على الباشورة (۲) . وانتقلوا بكليتهم عليها › 
وباتوا طول اليل بحرسون » وخافوا أن يفتح الفرنج الأبواب ويغيروا 
علیهم على غرّة ٠‏ وإذا الفرنج قد أوقدوا خلف کل" باب اراً 
لبأمنوا من المسلمين اغتراراً » فاطمان" المسلمون وقالوا : مابقي 
إل“ نقب البرج > فضرقه السلطان على الأمراء - وكان البرج محكم 
البئاء فصعب نقبه » لكن ماانقضى ذلك اليوم > إل وقد تم لقب 
السلطان )٣(‏ » وغاشق وحشي بالطب وحرق > وكان النقب في 
طول ثلاثين ذراعاً ني عرض ثلاثة أذرع > و كان عرض السور تسعة 
أذرع فما تأثر بذللك > فاحتاج السلطان ني الخد إلى إطفاء النيران 
لبتم نقبه > وقال: من جاء بقربة ماء فله دينار »> فحمل الاس القرب»› 
ونقلوا الماء حى أغرقوا تلك الثقوب» فخمدت النار فعاد نقابوها وقد 
بردت ٠‏ فخرقوا الثقب وعمقوه » وفحوه»وفنقوه »> وشقوا حجره 


فھ س 


وفلقوه» م حشوه وعلقوه» واستظهروا فيه پومین م أحرقوه» واشتد 


(۱) انظر :سنا البرق ص ۳۳۳ س ۳۴۸ ٠‏ الكامل ج ١إ‏ ص 4١٩‏ -۷١۵٤؛‏ 
ارو ضتین ج ۲ ص ۱١‏ - ۱۲ › السلوكج ۱3١‏ ص 1۹. 

)۳( الباشورة : والمع بواشير دهي الحائط الظاهر من ا لصن ٠‏ يتفي ور أءه 
اند عند القعال , انظر دوزي ج ۱ ص ۸٩‏ . 

)۳( قصد النقب ني الاذب الشمالي من السور والذي كان من تصيب جموعة السلطان, 
انظر سنا الرق ص ۲۲۲ . 
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الحرص عليه »> لأن" احبر أتاهم بأن“ الفرنج قد اجتمعوا بطبرية في 
وكان الفرنج قد جمعوا وراء ذلك الواقع حطباً » فاا وقع ابحدار › 


٠ ظ) دخلت الرياح / فرد“ّت النار عليهم » فأحرقت بيوتهم وطائفة منهم‎ /۷٠( 


فاجتمعوا إلى الحانب البعيد من النار > وطلبوا الأمان » فلمًا حمدت 
اليران » دخل الناس وقتلوا وأسروا وغنموا مائة ألف قطعة من 
الحديد من جميع أنواع الأسلحة وشياً كثراً من الأقوات وغيرهاء 
وجيء بالأسرى إلى السلطان » فمن کان مرتد "ا أو رامیاً ضربت 
عنقه » وأكثر من أسر قتله ي الطريتق الغزاة المتطوعة > وكان 
عة الأسرى نحو سبعمائة » وخلص من الأسر أكار من مالة مسلم» 
وسر باقي الأسارى إلى دمشق »> وآقام السلطان في متزله حى هدوا 
الحصن إلى الأساس »و طم" جب ماء معين . كانوا حفروه في وسطه» 
ورمي فيه القت »> وكان مدّة المقام على الحصن أيام فتحه وبعدها 
أربعة عشر يوماً » وبعد ذللف سار السلطان إلى أعمال طبرية وصور 
وبيروت وغيرها فأغار عليها › وأرجف قلوبهم بوصوله الها › 
ثم رجع إلى دمشق ومرض جماعة من ذلك الوباء > لأن" ار 
كان شديداً » وأنتنت جيف القتلى . وطول السلطان المقام عليه بعد 
حه لأجل تتم هلمه »› فتوفي أ کار من عشرة آمراء »> وعاد 
المشهد اليعقوبي )١(‏ كما كان مزوراً وبتكبير المسلمين وصلواهم 


(۱) قصد : مزار الاب پعقؤب وعودته شراباً کما کان , 


1۲ 


معموراً > ولأبي الحسن بن الساعاتي )١(‏ من قصيدة في مدح 
السلطان (۲) : 
١‏ - وقفت على حصن الخاض وإنه 
لوقف حق لايوازيه موقن 
۲ - وما رجحت أعلامك الصفر ساعة 
إلى أن غدت أكبادها السود ترجف 
۴۳ كبا من أعاليه صليب وبيعة 
وشاد به دين حيف ومصحف 
٤‏ - أيسكن أوطان النيشين عصبة 
تین لدی أیمانہا ( حین )(۳) تحلف 
ه - نصحتكم والنصح (ف‌الدين)(٤)‏ واجب 
و 


ذروا بیت يعقوب فقد جاء ‏ پوسف 


(۱) هو : آپوالسن علي پن محمد بن رستم الساعاتي الدمشقي ( ت ٠٠٤‏ ۵). 
انظر الکامل ج ۱۱ ص 4٥۷‏ › الروضتین ج۲ ص ۱۱ و ۸4 و٦١٠١‏ وفيات الأعيا۵ ج ۲ 
ص ۷۳ ¬ ۷4 » و الاشية رقم e1‏ ي شفاء القلوب ص 1۲١‏ » الغصون اليانعة 
س ۱۱۸ , 

(۲) انظر سنا البرق ۳۴۸ ؛ الروضتين ج ۲ ص ٠ ١١ - |١‏ الكامل ج |١‏ 
ص ٤0۸‏ , 

(۲) بي سنا البرق ( وهي ) وكذا ني الكامل والروضتين , 

(4) في الكامل ج ١١‏ ص +١۸‏ (والنصح الدين ) ۰ وي الرو ضين ج ۲ ص ١۲‏ 
( والدين في النصح ) , 


1۳ 


)1۷1( 


وقال العماد : 


١‏ س هلاك () الفرنج سی ع اجا 


ومن كتاب فاضلي إلى بداد ني وصف حصن بيت الأحزان 
وفتحه (۷) : ر هذا وقد عرض الحائط إلى أن زاد على عشرة 
أذرع > وقتطعت له عظام الحجارة » كل" فص منها من سبعة آذرع 
إلى مافوقها وما دونہا »> وعدا ترید على عشرين آلف حجر > 
لايستقر السجر ني مکانه » ولا يستقل" في بنيانه إلا بأربعة دانير فما 
فوقها »> وفيما بين المائطين حشو من الحجارة الصم المرغم بها 
أنوف امال الشمٌ > وقد جعلت سقيته بالكلس الذي إذا أحاطت 
قبضته بالىجر مازجة بمثل جسمه وصاحبه بأوثق وأصاب من جرمه» 
وأوعز إلى حصمه من الحديد بأن لايتعرض فلمه » . 


ومنه في وصف النار قال : ر وباتٽ الناس ليلة الحمعة مطيفين 
بالحصن والتار به مطيفة وعليه مشتملة »> وعذبات السنتها على تاجه 
مسدلة ومن وراثه مسبلة » ونارهم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة» 


و ل م 


ومنعتهلم قد أذهبها الله بتلك الأبرجة الساجدة » وبنفسج الظلماء 


۲ الروضتين ج‎ , ٤٥۷ ص‎ ١١ انظر سنا ابرق ص ۳۳۸ » الكامل ج‎ )١( 
. ۱١۱ ص‎ 


(۲) انظر : ارو ضتين ج ۲ص ۱۳ 


٤ 


قد استحال جاناراً )١(‏ > والشفق قد عم الليلة فلم يختص ٣‏ آصالاً (۲) 
وأسحارآً (۳) ٠‏ ونفحاتما الحميمية وقودها الناس والحجار ة٠‏ واللاً ينادي 
طبرية بلسان مصابها : إياك أعي واسمعي ياجارة . فولصت )٤4(‏ 
التار موالج يضيق منها الفكر » ويعجز عنه- ٠ا‏ الأبّر (ه) ونقلت 
البناء من العين إلى الأثر وقال الكفر : إتهسا لإحدى الكر . 
وخحولف المثل : إن السعادة لتلحظ الحجر » وأغى ضوءها لسان 
كل" إمعة (ت) أن يسأل هذا وهذا ماالحبر ؟ وقذفت بشرر 
كالعمالات الصفر » وزفرت بغيظ تعفر له حدود الحبال الصفر ٠‏ 
وتلحقها بالكثب العقر » وبات اليل والنهار (۷) يثله » وكالّما 
أغمده اللعمود جعل الوقود يسل إلى أن بدأ الصباح › كأته منها 
أمتار الأنوار > وائشق الشرق ومن عصفرها صيغ الإزار فحينثذ 
تقد“ّم الحادم »> فاقتلع بيده الأحجار من أسها > وجا حروف 
البنيان من طرسها (۸) » وتبعه الحيش ورفاقه وكافة من اشتمل 
عليه نطاقه » / . (۷/ظ) 


(۱) ڄل الشيء و جلا له : معظمه . ( أي قد آصبح م عظبه e‏ 

(۲) آصال ( تي لسان العرب ) كانه جمع أصيلة وأصل : 

(۳) السحر والسحر ( في لسان العرب ) اسر اليل قبيل ا وامم أسحار . 

, ولج ( ثي لسان العرب ) الولوج : الدخول‎ )٤( 

)٠(‏ أبر ( ني لسانت المرب ) أصلح 

)٦(‏ الإمعة ( في لسان العرب ) الذي لا رآي له ولا عزم فهو يتابم كل أحد 
رأپه ولا يثبت على شي ء » واطاء فيه الميالغة والأصل : الإمعم . 

(۷) في الأصل ١۷/ظ‏ ( يسله ) وهو تصحيف ومائبتناه عن الروضتين 
ونسخة المغرب , يثله ( ني لان المرب ) :هدمه وهو يحفر أصل الائط تم يدفع فينقاض 
و هو أهول ادم 

(۸) الطرس ( في لسان العرب ) الصحيفة» ويقال : هي الي عیت م کتبت › 
ويقال هو الكتاب المسحو الذي يستطاع أن تماد عليه الكتابة , 


19 عیون الروضتین ف ۲ مه 


وفيها : توفي اسلعافة الإمام المستضي ء بأمر الله )١(‏ » وولي اينه 
الناصر لدين الله أبو العياس أحمد. وذلك ني أوائل ذي التعدة . 
ويي سابع عشره قبض على صاحب المخزن ظهير الدين ابي بکر بن 
العطار )١(‏ » ووكل به وأتباعه »> وقتل النقيب مسعود الذي كان 
ين يديه أحد الأعوان ياب الثرى » وكان قد زعت الرحمة من قله 
فق قطعاً »> وشّد” في رجله(۳) حي وسحبته العامة في الدروب› 
م أحرقوه»› وي حادي عشر منه حمل این العطار ميا ء وعلم په 
العامة »> فرجموا تابوته بالآجر » فألقاه الحمّالون وهربوا > فأحذه 
العامة وشد”وا لي رجله شريطاً > وسحب لي جميع بغداد ومنافذها 


ص ت 
ودورها 6 وقطع مه قطعا 


وتوجّه شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم )٤(‏ إلى البهلوان بن 
الدكن (ه) شحنة همذان لأجل إقامة اللطبة با للإمام الناصر › 


)0( هو : أو محمد السن بن المسسنجد باله يوسف المقعفي محمد بن المستظهر 
أحمد بن المقندي العباسي ( ت ۷٥‏ د ) , الظر سنا البرق ص ٠۴٤۳ - ۳٤۲‏ الكامل 
ج |۱ ص ٤٩۱ - ٤٥۹‏ › الباهر ۹۷۹ ء الروضتين ج ۲ ص ٠ ١١ - ٠١‏ البداية 
و الهاي ج ۲ ص ۽٠۳‏ » شذراث الذهب ج ي ص 0۹ إەل » السلوك ج ١‏ 
فاص ۷۰۹ ., 

(( هو : ظهير الدين أبو بكر منصور بن المحسين المطار صاحب المحزن قتل 
٥۷۰۵ (‏ ھ) , انظر الروضتین ج ۲ ص ٠ ٠١‏ البداية والنهاية ج ۱۲ ص ٠٠١‏ , 

(۳). ني الکامل ج ۱۱ ص ٤٩۰‏ (ذکره) . 

(4) هو : شيخ الشيوخ ابو الاسم عبد الر حم یں إسماعيل , أظر سنا 
ارق ص ٠٠۳‏ > الروضئين ج ۲ ص ۱۹ » السلوك ج ١‏ فا ص ۷١‏ . 


() ني الروضتین ج ۲ ص ۱١‏ (ایلد کن ) . 
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فتوقف عن ذلك » فهاجت العامة عليه فخطب رإ) له . فجاء 
كتاب شيخ الشيوخ إلى الديوان نشا لطبف سطرها فلان والحال في 
الحنوح كقصة نوح من قرأ السورة عرف الصورة 

وي (۲) هذه السنة اشتد الغلاء . وكير الوباء ببغداد وغيرها 
حى ذ کر أن رجلا بواسط ذبح بنتاً له وأكلها . وآخر بقرّ 
رطن صبي وأحذ کبده فشواها وأكاها قاله : ابن البوزي . 

قال : وي رابع عشر دیع الانحر منها » زلزلت الأرض رعد 
العتمة فوق بلاد إربل » فلا أصبح الناس عادت الرلزلة ني الحبال » 
فتصادمت ووقع منها الحجارة » وسقطت قلاع كثرة » وهلکت قری 
يمن فيها » وكان يكون بين الحمل والمل عشرون ذراعاً فتقذفهما 
الز لز لة فيتصادمان ويعودان إلى مکا ہما , 

م دحلت سنة ست وسبعین (۳) : 

ففيها دحل الساطان بلاد الأرمن لقمع ملكهم ابن لاون » لته 
کان استمال قوماً من الر کمان › حتی پرعوا ي مراعی بلاده 
بالأمان م صبحهم لخلره > و حصلوا بأسرهم ف سره 0 
فدحل السلطان بلاده »> وأذل" أعوانه وأجناده » ونصر الله المسلمين 
بالرعب » فأحرق قلعة شامخة تعرف بالمانقير )٤(٠‏ من الحوف ¿ 


(۱) ي الروضتين ج ۲ ص ٠١‏ ( ووثب أهل المد كور وخطيوا) , 

(۲) انظر الروضتين ج۲ ص ١١‏ . 

(۴) انظر : سنا ابرق ۳٤۷‏ د وء > التوادر الساطانية ۳۵ = ۴۹ »> 
الروضتین ج ۲ ص ٠١‏ - ۷إ » البداية والنهاية ج۲٠‏ ص ه٠٠٠‏ > السلوك ج ١‏ قا 
ص ١ء۷‏ = إ۷ , 

. ني الروضتين (المناقير ) ) أعثر على عريف بها‎ )٤( 
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(۷۲/ ى وبادر المسلمون إلى إخراج/مافيها من الغلات والآلات . فتقووا باء 


وتمموا هدمها إلى الأساس . ووجد المسلمون ني أرضها صهريجاً 
ملوءاً آلات نحاس وفضة وذهب ها زمن طويل ٠‏ وأذعن الأرمي 
وذل . وبذل للسلطان جملة من الال : وأنه يطلق من عنده من 
الأسارى . فام يرض البلطان مما بذله »> فزاد أي الال وأته يشتري 
حمسمائة أسير من بلاد الفرنج ويعتقهم . فأجاب ااسلطان وأخحذ 
منهم رهينة على ذلك ٠.‏ ورجح مۇيداً منصوراً . 


ومن )١(‏ كتاب فاضلى إلى السلطان عقيب هذه القصة» وكان قد 
بلغه أن“ الساطان قد عزم على الحج(۲) : , جعل الله الملوك ذمة لسيغه؛ 
وشرد منام الأعداء منهم بطيفه ٠‏ وآمن آهل الإسلام بعدله من جور 
الدهر وحيفه . وأشهده موقتف المج الأكبر ٠‏ وزان بمحضره 
مشهد خيفه » وجعل وفده الأ كرم ف هله السنة ي وفده وضيفه › 
وهتأه بما فتح اله عليه من حبة الحهاد وما آثره في بلاد الأرمن 
وغيرها من البلاد وما تيع ذلك من ية اج > يسغه الله منه المراد). 


ولا (۴) وصل السلطان إلى حمص آتاه الفقيه مهذّب الدين عبدالة 
ابن أسعد الموصلى المعروف بابن الدهان )٤(‏ ومدحه بقصيدة مطلعها : 


, ) ني حاشية الأصل ۷۲ / ط العبارة ( إنشاء يناسب الاج‎ )١( 

(۳) انظر : الروضتین ج ۲ ص ۱۹ . 

(۴) افظر :سنا البرق ص ۲٣۲۹ - ۳٤۸‏ ۰ الروضتین ج ۲ ص ١۷ - ۱٩‏ . 

(4) ي الروضتین ج + ص ١١‏ يذكر اسه ( عبيد الله ) وهو تصحف 
ريما نجم عن الناسخ ٠‏ انظر خريدة القصر ج ۲ ص ۲۷۹ ٠‏ ومابعدها » والأصل 
( ۲ظ ), 


1۸ 


١‏ - أما وجفونك الرضى الصحاح 
وسكرة مقلتيك وأنت صاحى 


٢‏ س لقد أصبحت ٤‏ العشاف فسرد ا 
کما اصیحت فسرداً ي الاح 


& 

َه 
ie‏ 

ا 

o 


س الوشاة ولا کچ2 ایی 
لغصن آن ميل مع الريساح 


٦‏ قطعنا الليل ني عتب وشكوى 

إلى أن قيال حر على القلاح 
- ولاح الصبح يحكي ني سنه 

صلاح الدين يوسف ذا الصلاح 


< 


متها : 
۸ - ولا ضاق حا عسن مداه 
لقينلاه بآمال فسساح 
٩‏ - فمن هرم" وكعب وابن سعدى 
رعاء الشاء والتعسم المراح ؟ 
جواد باللاد ومسا حوته 
إذا جادوا بألبان القاح / (۷۲/ظ) 
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وفيها : )١(‏ توفي الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن محمد بن إبراهي السلفي بالإسكندرية . (۲) وشمس الدولة 
تورانشاه بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين بالإسكندرية أيضاً )١(‏ 
وصاحب الو صل سيف الدين غازي بن مودود بن زنکي» وولي مکانه 
ألحوه عر الدين مسعود بن مودود . وكتب الساطان صلاح الدين 
بالإنشاء العمادي إلى بغداد (ي٤)‏ وكان الكتاب إلى شيخ الشيوخ 
صدر الدين عبد اارحم کتاراً من جملته : ر قد عرف احتصاصنا 
ن الطاعة والعبودية للدار العزيزة النبوية ٠‏ بما لم يختص" به أحد »› 
وامتد ات اليد متا في إقامة الدعوة اهادية بمصر واليمن وا مغرب بما م 
تمتد إليه يد» وأزلنا من الأقاا لم الفلاثة ثالاثة أدعياء > وخلفناهم للردی»› 
حي د عوا بلسان الغواية خلفاء ولا لحفاء أن" مصر إقلم عظم وبلد 
کرم » بقيت ماين وخمسين سنة مضيمة › وعاینت کل" عظيمة › 


حى أنقذها الله عر وجل" بنا من عبيد بى عبيد (ه) »> وأطاقها 


(۱) انظر : الروضتين ج ۲ ص ١١‏ > البداية والنهاية ج۱۲ ص ٠٠١۷‏ > 
شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۲٣١‏ , 

(۴) انظر : سنا البرق ص ٠٠۹‏ » الروضتين ج ۲ ص ٠ ۱۸١‏ البداية والنهاية 
ج ۱۲ ص ۳۰۹ - ۲۰۷ » شذراث الذهب ج ٤‏ ص٥٠٠‏ , 

(۴) انظر : سناالرق ص ۳٥۹‏ ۷ه » الرو ضتين ج ۲ ص۱۷ ٠‏ البداية والنهاية 
ج ۲ ص ۳۰۵ ٠‏ شذراث الذهب ج 4 ص ٠٣۷‏ , 

(4) انظر : الرو ين ج ۲ ص ۱۷ › 

(ه) عى : عبد اله المؤسس الدولة الفاطمية ني شمال أفريقية > حيت كان 
مۇر خو السنة يطلقون علبه : عبيد الله » تصغيرا » لأن ني التصغير تحقير ا ( انظر : 
زكار : الناريخ العباسي والأندلسي ص ۲٠۸‏ » وکتابه أيضاً : العصر العپانى من 
ص ۲۲٠‏ ولخاية ۲٠٠١‏ حول قيام الدولة الفاطمبة ) , ۰ 


0 


بمطلقات أعنتنا إليها من عناء كل قيد وفيها شيعة القوم وهم غير 
مأموني الشرٌ إلى اليوم» وطوائف أقالم الروم والأفرنج من الب" والبحر 
بها مطيفة ؛ فمن حقتها أن بتوفر عسكرها » فاو حصل - والعياذ 
بالله - با فتتق لأعضل رتقه » واتسع على الراقع خحرقه > واحتجنا 
لفظ بلاد الشام »> وثغور الإسلام إلى استصحاب العسكر المصري إليها 
وله مدة حمس سنين ي بيكارها منتقماً من كفارها متحملا لمشاقها 
على غلاء أسعارها » . ومنه (۱) : «وکم بین من پحارب للکفر(۲) 
ويحمل إليهم قواصم الآجال وبين من تتخذهم بطائة دون المؤمنين 
ويحمل إليهم كرائم الأموال »> هذا مع مانعد ني الملة الحنيفية 
والدولة )١(‏ المادية العباسية من آثار لايعد مثلهاأو ّلا : لأبي مسلم(٤)‏ 
لأنه أقدم ثم“ حامر ووالی ثم“ ولی › ولا آخحرا لطغرلبك (ه) فاده 
صر ونصب م حجر وحجب > وقد عرف مافضلنا الله به علیهما ي 
صر الدولة > وقطع من کان ينازع اللافة رداءها »> وتطهير المنابر 
من رجس الأعداء » ولم نفعلل مافعلنا لأجل الدئيسا غير أن“ 


(۱) ي الروضتين : يورد نص الكتاب لي أحداث سنة ( 0۷۷) ج ۲ ص ۲۳ , 

(۲) ي الروضتين ج ۲ ( الكفر ) ص ٠١‏ . 

(۴) ي الروضتين ج ۲ ( الدولة) ص ۲۴ , 

(4) هو : عبد الر حمن بن شیر وان بن اسفنديار أبو مسلم المروزي» ويقال له 
آمیر آل بيث ر سول الله صل اله عليه وسلم ( قتل سنة ٠۴۷‏ د) , انظر : البداية والنهاية 
ج ۰ ص ۳۰ ومن ص ٦۲‏ لغاية ٩۷‏ » شذرات الذهب ج١‏ ص ٠٠١‏ , 

(ه) هو: رعم قبائل الغز أو الأغز ٠‏ الذي تمكن مناحتلال بغداد ي عام (١٠٠٠٠م)‏ 
وهزم حکامها من الو یچین ( ٿث ٥‏ ھ = ٠٠۹۰‏ م ) انظر : البداية والنهاية ج ٠١‏ 
ص ۸۸ - ۸٩‏ ۰ وني شذرات الذهب ج ٣‏ یذ کر اسمه (حمد بن مپکال اہو طالب) 


ص ۲۹۲ ت ۲۹۰ » رافق : العرب والشمانيون ص ۲-١‏ ' 


۷1 


(۷۳ / و) التحدث/بنعمة الله شكر واجب » والتبجح بالحدمة الشريفة والافتخار 
بالتوفيق بها على السجية غالب » . 
ورجح )0( الاطان ل مصر مرة" ائية ف رجب ۰ واستناب 
بالشام ابن أخيه عر الدين فرخشاه بن شاهنشاه . وسار معه شيخ 
الشيوخ ص در الدين عبد الرحم و کان قد ورد رسول إليه من 
بغداد فر كب من هناك البحر إلى مكة . 


م دخات سنة سبع وسبعين () ' 

والسلطان مقي بالقاهرة . وقد عن لسماع الأحاديث النبوية 
میغاتا: وجمع به من العلم والعلماء عنده اشتاتا 

وفيها : توفی حلب اللاك الصاح إسماعیل ابن الك 
العادل نور اين رحمهما الله ف الاس والعشرين من ر جب »> وکال 
لوته وقع عظم ني قلوب الناس »وكان يال : إن" موت المللف الصالح 
صغیراً کان من کرامات نور الدین رحمه الله » فإنه سأل الله تعالى : 
أن" لایع ذب شیئاً من آجراثه دالنار وولده جزۋه › فمات قبل أن بطول 
عمره على أحسن سيرة وحالة »> رحمهما الله . قال اين الأثر 


(۱) انظر المر مطولا في : سنا ابرق ص ۳٠١۲‏ س ١وج‏ » وكذاي 
الروضتین ج۲ ص ۱۹٩‏ ., 

(۲) أنظر اير مفصلا في : الروضتين ج ۲ ص ۲١‏ › البداية والنهاية ج ١١‏ 
س ۳٩۸‏ . 

(۳) انظر اير مفصلا في : الكامل ج ١١‏ ص ٤۷۲‏ ٤غ‏ » وکا ف 
الرو ضتین ج ۲ ص ۲۱ - ۲۲ ٠‏ الغوادر السلطالية ص + > البداية والاياية ج١١‏ 


ص ۳۲۸ - ۰۹ »> شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۲۹۸ , 


Y۲ 


ولم يبلغ عشرين سنة ٠ )١(‏ ولا اشتد مرضه وصف له الأطباء 
شرب اللحمر تداوياً بها » فقال : لاأفعل حتى أسنفتي الفقهاء » وكان 
عنده علاء الدين الكاشاني الفقيه الحنفي بمنزلة كبيرة »› يعتقد فيه 
اعتقاداً حسناً ویکرمه » فاستفتاه فأفتاه بجواز شربها . فقال له 
ياعلاء الدين إن كان الله سبحانه وتعالى قد قرب أجلى أبؤخره شرب 
الحمر ؟ قال :لا والته »قال : واللهلالفیت الله وقد استعملت ماحر مه علي 

قال المؤلف : لعلّه ذكر له أن" من العلماء من ذهب إلى جواز 
التداوي بها > وإلا" فامعروف من مذهب أبي حنيفة رحمه الله حلاف 
ذلك » إلا“ أن یکون الكاشاني (۲) ترجح عنده مذهب غیره فأتی په 
والله أعلم . 

ثم“ قال ابن الأثير : فلما أيس من نضفسه حف الأمراء 
لابن عه (۳) صاحب الموصل » ولا مات سار إليها صاحب الموصل 
المذكور . واستولى على حلب وما کان بيد ابن نور الدين » وكانت 
حلب داخلة في تقليد السلطان المتقد م ذكره » ولكنه كان تركها رعاية 
لابن لور الدين . 

فکتب السلطان إلى بغداد کتاباً من جملته )٤(‏ : « دخل حلب 


. ٤۷۲١ وعمره نحو تسع عشرة سنة ) ص‎ ( ١١ ي الكامل ج‎ )١( 

(۲) ني الروضتن ج ۲ هو : ( علاء الدين الكاساني الفقيه الحنفي ) ص ۲١‏ . 

(۴) هو عر الدين أتابك مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الموصل . 
انظر الحبر مفصلا ني الكامل ج ١١‏ ص ۷۳+ »> وكذا ي الروضتین ج ۲ ص ۲١‏ - 
۲ » اہن شداد : النوادر السلطانية ص٦؛+‏ » ابن كثير : البداية والنهاية ج ٠١‏ 
ص ۳۰۹۹ , 

(4) انظر : الروضتین ج ۲ ص 4 - ۲۵١‏ بعصرف سير في اللفظ , 


¥ 


(۷۳/ ظ) مستولاً > وحصل بها متعدياً . وعقود الحلفاء لاتحل / والسيوف 


ني وجوه أوليائها لا تسل“ ٠‏ وآثّه وإن فتح باب المنازعة أدنى من ندامة 
وأبعد من سلامة » وخرق مايعي على الواقعم . وجذب الرداء فلم تغن 
فيه إلا حيلة الحالع ‏ وليس الاستيلاء بحجة في الولايات لطالبها ٠‏ 
ولا الدحول إلى الدار يوجب ملاك غاصبها » إلا أن تكون البلاد 
كالديار المصرية حين فتحها الحادم وأهله . حيث الحمعة مستريبة» 
واللحلافة ني غير أهلها غريبة . والعقائد لغير الحتق «سقجيبة . فتلا 
الولاية أولى من منحها من فتحها . وكان سلطانما من أدخل يفي 
كان شيطانها » وأمّا حلب الي الكلمة فيها عالية والمابر فيها 
بالاسم الشريف حالية ٠‏ فإتما تكون لن قلدها ولن بالق" 
تسلَسھا لا لن بالباطل تستمھا . ولو کانت حلب کما کانت 
مصر لدخلها ولم بشاور ٠‏ ولوجها ولم یناظر . ولکنه آتی ابوت 
من أبوابهأ » واستمطر القطار من سحابها » . 

ومنه : ر وإن" المواصاة راسلوا الملاحدة الحشيشية . واتخذوهم 
بعلانة من دون المؤمنين » وواسطة بينهم وبين الفرنج الكافرين ٠‏ 
ووعدوهم بقلاع من يد الإسلام تقلع > وضياع من فيء الإسلام 
توضع » وبدار دعوة بحلب ينصب فيها علم الضلال فيترفع ٠‏ 
وياللعتجب من الحصم يهدم دولة حق وهي تبنيه ومن العبد يبي 
ملکھا بنفسه وبماله وذویه وهي تراقب أعداءه (۱) فيه ودعواه 
في رسائلهم وغوائلهم . ليست بدعوی لايقول شاهدها ولا هي بشناعة 
لایهتدی قائدها »> هذا رسوم عند سان صاحب اللاحدة ورسوم 


(۱) ي الروضتين ج ۲ ص ۲۲ ( أعلاه ) , 


V٤ 


عند القو مص )١(‏ ملت الفرنج» وهذه الكتب الواصاة بذلك قد سرت 
ولاستيجاب الولاية طرق ٠‏ أمّا السبق إلى التقليد فللخادم السبق ٠‏ وأما 
العدالة والعدل فلو وقع الفرق لوقع المت . وأما بالاثار بالطاعة/فله فيها 
مالولا معونة اللحالق فيه لقصرت عنه أبدي الحلق »> ومى استمرات 
مشار كة ني الشام أفضت إلى ضعف النوحيد وقوة الإشراك ٠‏ وترامت 
إلى أخحطار يعجز عنها خحواطر الاستدراك » وأحوجت فابض الأ عة 
إلى أن يعليها الحدد » ويترسلها العراك وطريق الصلاح والمصالة 
الأبمان والمشار إليهم لايلترمون ربقتها > ولا يوجبون صفقتها 
وكفى بالتجريب ناهياً عن الخرة ( ولا يلدغ المؤمن إلا مرّة) (۲) 
وإذا اجتمعت ني الشام أيد ثلاث :يد غادرة ويد ملحدة ويد كافرة. 
مض الكفر بتثليثه ٠‏ وقصرت عن الإسلام يد مغيثه . وم ينفح 
اللحادم حينئذ تصحيح ابه وتصدیق حدیثه - وما يريد الحادم إلا 
من" تكون عليه بد الله وهى الحماعة . ولا پؤثر إلا" مایقرب به 
إليه وهي الطاعة » ولا بتوخحى إلا ماتقوم به الحجة ويوم تقوم 
الساعة » . 


قال العماد : وتوجه السلطان إلى الإسكندرية بعد شهر رمضان 
م هذه السنة » وشاسد الأسوار الى جد دها والعمارانت الى مهد ھا 4 


وقال السلطان يتنم حياة الشيخ الإمام بي الطاهر بن عوف : 


(۱) ي اار وض تین ج ۲ دن ۲۲ ( الفىص ) , 
(۲) قصد به الحديث البوي الشربف ( لايلدخ المرمن من جر وأحد مرتين ) 


انر : الممجم المفغهر س ج ١‏ س ۳۲۲ ,„ 


(91 ۷4( 


فحضرنا عنده » وسمعنا عليه موطاً )١(‏ الإمام مالك (۲) رحمه الله 
بروایته عن الطرطوشي . وتم له ولأولاد ه السماع به ثم" عاد إلى 
القاهرة ي ذي القعدة (۳) . وكتب القاضي إل السلطان بهنته ذا 
السماع : « أدام الله دولة الماك الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام 
والمسلمين » محبي دولة أمير المؤمنين ٠‏ وأسعده برحلته للعلم 
وأثابه عليها » وأوصل ذخائر الحير إليه وأوصله إليها . وأوزع 
اللعلق شكر نعمته فيه > فإشها نعمة لايوصل إلى شكرها إلا بإيزاعه : 
وأودع قابه نور اليقين › فإته مستقر لايودع فيه إلا" ماكان 
مستنداً إل إيداعه ولله في الله رحاتاه وني سبیل الله يواه وما منها إل 
(۷/ظ) أغر محجل والحمد لله/الذي جعله ذا يومين : يوم يسفلك دم المحابر 
تحت قلمه »ويو ميسفاث دم الكافر تحت علمه ففي. الأول : يطلب حديث 
المصطفى صللى الله عليه وسلتم . فيجعل أثره عيناً لايستر وني 
الثاني : يحفل لنصره شر بعة هداه على الضصلال » فيجعل عينه أثراً لاتظهر› 
وقد استغرب الناس همم العلماء في رحلتهم لنقل الحديث وسماعه > 
والموالاة في طلب ثقته وانتجاعه »> وصنفوا ني ذلك تصانيف > 
قصدوا بها التحريض للهمم والتنيه » واارفع من أقدار أهاها والتنويه › 
فقالوا : رحل فلان لسماع مسند فلان » وسار زيد إلى عمرو على 
بعد المكان . هذا وصاحب اارحلة قد نصب نضسه للعلم > وشغل 


)١(‏ الموطأ : أول مؤلف إسلامي معروف باق »> وهو مرة انجاه التدوين في عصر 
مالك بن أنس ء وهو كتاب حديث وفقه . انظر مالك: لأبي زهرة ص ٠۷١‏ - ۱۸۷ , 
(۲) هو : مالك بن أنس بن مالك أبي عامر الأصبحي اليمني > وأمه اسبها 
العالية بنت شريك الأزدية ( ت ٠۷١‏ ه ) انظر مالك :لأبي زهرة ص ۱۸ - ۲۸ , 
)٣(‏ ني حاشية الأصل ۷٤‏ / ظ المبارة ( إنشاء فاضلى هنك ) , 


۷٦ 


سر ت اوو 


به دهره . ووقف عله فک ره فلا بتجاذب عنان همته الکباثر 
فما القول ني مللف خحواطره كأبوابه مطروقة. وأمور خان الله كأمور دينه 
به معذوقة . إذا هاجر إلى بقية الحير ي أضيق أوقاته » وترك للعلم 
شد" ضروراته ۰ ووهب له أياماً مم آنه ثي الغراة بحاسب ها تفه 
على لحظاته وساعاته . وما يحسب الممملوك أن" كاتب اليمين كتب 
للك قط ثي طلب العلم إلا للرشيد هارون )١(‏ رحمة الله عليه 


ت 


على أنه حاط زيارة نبوته بطلب › ورحل بولديه (۲) إلى مالك رحمة 
الله عليه لسماع الموطاً الذي اتفقت الممتتان الرشيدية والناصرية على 
الرغبة في سماعه والرحلة لانتجاعه »> وقد كان الرشيد رسأل ) 
مالك آن يجعل له ولولديه الأمين والأمون جلساً خاصاً لاستماع 
مصتفه» فقال له مامعناه : إتها سنة ابن عماك» صلى الله عليه وسلم» 
وغيرك من سترها ومثلاف من نشرها »> فهذه رحلة ثانية في الزمان 
وأولى في الإيمان » يكتبها الله للمولى بقام کاب اليمين ٠‏ ويقوم 
فيها مقام الرشيد »> ويقوم عاشه وعثمانه مقام المأمون والأمين › 
و کان صل الم طاً بسماع الرشيد على مالك رحمة الله عليه ي خحرانة 


)١(‏ هو : هارون الرشيد أمير المومنين ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جر 
عېدالته پن محمد بن عل ہن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ٠»‏ أو محمد > ويقال : 
أو جعفر » مع حلاف ي تاریخ ولا دته > بوي باللا فة بعد موت أخيه موسى 
المادي في دیع الأول سن سبعين ومائة (ت ٠۷۳‏ د) , افظر : البداية والنهاية ج١٠‏ 
ص ۲۱۳ - ۲۲۲ ٠‏ شذرات الذهب ج ۱١‏ ص ۲٣۳‏ . 

(۲) قصد ولدي الرشيد وهما : محمد الأمين أمه زبيدة »> وعبدالله الأمون من 
جارية اسمها : مراجل , انظر : البداية والنهاية ج ٠۰‏ ص ۲۲۲ »> شذرات الذهب 


ج ۱ص ۳٤١‏ . 


Vy 


(۷ /و) المصريسن . فإن کان قد صل باز اة الناصرية / فهو بركة عظيمة 


ومنقبة كريمة . وذحيرة قديمة . وإلا فليلتمس . وكذلك حط 
موسى بن جعفر ني فتيا الأمون رحمه الله . كان أيضاً فيها وهو ا 
يتبرّك بمثله » ويعلم به فضل العلم ٠‏ لاخلا المولى » أبقاه الله من 
فضله وقف المملولك على مابشر به من صنع المولى وتوفيقه ٠‏ 
و صحة مزاجه ني طريقه وانقطاع ما کان من دم واسارواح القلب 
من كل" هم » وقد استفتحت هذه الطريق بكل" فأل مبارك الببكر 
والفأل مأثور عن سيد البشر »فمن ذلك صححة جسمه فلتهبه الصيحة. 
وفسحة قلبه مادامت له الفسحة . وانقطاع الدم وطريقه إلى الشام 
ينقطع بها الدم » ويتصل النصر له وينتظم السلم > وأخرى أنه رحل 
إلى الموطاً رحم الله مالكه »> ويرحل فيما يطلب من الشام إلى الموطاً 
أسعد الله به مالكه والله تعالى عقق الحبر » ويصرف الضير ٠‏ ويبارك 
مولانا في المقام والسير » . 

وني )١(‏ هذه السنة وى السلاطان أخاه سيف الإسلام اليمن . 
وتوجه إليها . 

قال العماد (۲) : وفيها وصل إلى السلطان من دمشق العم 
خحطيب المرّة »> وكان قد زور على السلطان مثالا يتضمن له مالا 
ورفعه إلى عز الدين فرخشاه فما خفي تزويره عليه وهم بالإيقاع 
به » فقصد السلطان بمصر ٠.‏ وأطلعه على حاله فما اكترث ١‏ وقال: 
تحققمازرّوت »وأمر بن يكب له توقيع بضعف ذلك الإدرار. رحمه الله . 


)0( انظر : الكامل ج١١‏ ص ٤۸١‏ = 4۸۱ وی کره في أحداث سم ۵۷۸ ۵ 
الروت شین ج ۲ ص ۲۹ ¢ البداية و النهاية ج ١١‏ س ۳٠۰۹‏ ۰ 
)۲( أنظر الرو ضتين ج ص ۲١٣‏ ., 


Y۸ 


قال : وکان له - پعې السلطان ‏ إمام يصلي به وهو يكتب 
مثل مله . فأطلق به أموالا وأصاح ٠‏ وأنجح ترويره لأصدقائه 
أحوالا . ولايشلك صاحب ديوان ولا متولي خزالة في أنه صحبح . 
فلمتًا دام سنين انكشن . وشارف التاف . وجلس إخوة السلطان 
وآمراژه عنده یغرونه به فقلت له بالعجمیة ( سرا ہبه للقرآن ) : 
فقال : نعم « فنفس من خناقه ›» وأمر بإطلاقه 0 وأبقى عايه حير ه 


حبن استیدل ده /غىر ه u‏ وصار للعادل إماماًء وبقى عله معه مسد اما . )¥ / ظ) 


وفيها : توفي كمال الدين بن الأنباري )١(‏ النحوي ببغداد › 
وأبو الحسن علي بن يحيى المعروف بابن الذ روي الشاعر صر (۲) . 

وفيها (۳) : غدر الفرنح ونقضوا عهدهم > واستولوا على تجار 
ني البحر وغيرهم »> وسهل الله تعالى بطة هم عظيمة من المراكب 
الفرنجية مقلعة من بلد مم يقال له : بوليه )٤(‏ > تحتوي على ألفين 
وحمسمائة نفس من رجال القوم وأبطاهم « وأتباعهم > وهم على 
قصد زبارة القدس والساحل »› وتكثير حزب الباطل › فألقتهم ااريح 


)1( هو كمال الدين ابن الأنباري النحوي العبد الصالعأبو ال ر كات عبدالر حمن بن محمد بن 
عبيدالته الشافعي ( ٿ ب ۷ه ھ ) بیغداد , انظر الکامل ج ١١‏ ص ٠ ٤۷۷‏ البداية والنهاية 
ج۱۲ ص ۳۲۰ » شذراٿث الذهب ج ٤‏ ص ٣٣۹ = ۲۵١۹۸‏ 

)+( انر ترجمته لي فواٽ الوفيات ج ۲ ص ١١١‏ ومابعد مم مارات من 
أشعاره . 

(۳) انظر : الروضتين ج ۲ ض ۲۹ د ۷ ٠‏ البداية والنهاية ج ١١‏ 
ص ۳۰ » السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص ۷۲ . 

(4) ربما قصد بها اولي وهي ميناء يقم في الوب الغربي من ايطاليا , انظر 
الأطلس مصہور ایطاليا السياسي . 


۷۹ 


إلى ثغر دمياط ٠‏ فغرق منهم الشطر » وشمل البساقين الأسر ٠‏ 
فحصل ي الأسر منهم زهاء أل وستمائة وستة وسبعين نفساًء واتفق 
ذلاث مام الاهتمام بالمسير إلى الشام > وشرع ني الاستعداد للك . 

0 دحات سنة تات وسبعین () ٠‏ 

ففي خامس المحرّم منها : رحل (۲) الساطان مهن ابر كة 
قاصداً إلى الشام » ولم بعد بعدها إلى مصر حى أدركه الحمام > قال 
العماد : وكان الساطان صلاح الدين عشية توديعه لأهل مصر وعوده 
إلى الشام جالساً ني سرادقه > وكل" ينشد بيتاً ني الوداع »› فأخرج 
مۇدب آولاده رأسه وأنشد مظهر ا له فضله ورافعاً به مله : 
مع س شہم عسسرار ل 

فما بعد العشية من عرار 

فلمًا سمعه حمد نشاطه »› وتبدال بالانقباض بساطه . وحن 
مابين مغضب ومغضب بنظر بعضنا إلى بعض » ولا يقضى العجب 
من مؤدب ترك الأدب » فكأثه نطق ما هو كائن ۴ الغيب » 
فن“ السلطان ماعاد بعدها إلى الديار المصرية > حى اتصل بنجح المى 
إلى المنية . 


(۱) ي الروضتین ج ۲ ص ۲۷ - ۲٢‏ ويذكر حروج السلطان إلى الشام في 
أحداث سئة ۷۸ء « ويذ كر أن الوداع السلطان كان ني سنة بره ه » وركذا ني البداية 
والنهاية ج 1۲ ص ۳٠١‏ » السلوك ج ١‏ ق١‏ ص ۷۷ , 

(۲) ي الرو ضتین ج ۲ ص ۲۸ ( دخل) , 


AN» 


وأحذ )١(‏ الساطان على طريق صدر (۲) وأياة ي المغاوز ‏ 
وسح الفرنج ډمسیره من مصر ومعه خلق من التجار › فاجتمعوا 
بالكرك () اقرب من الطريق › لعللهم ينتهزون فرصة أو يقتطعون 
من القافلة قطعة » فخرج عز الدين فرخحشاه )٤(‏ من دمشق > واغتم 
لو ديارهم » فأغار على بلاد طبرية (ه) / وعكا )١(‏ › وافتتح 
ديورية (۷) . وجساء إلى حبیس جلدك (۸) بالسواد وهو شقیف (4) 
بشرف على بلاد المسلمين ففتيحه » وأسكنه المسلمين » فبقي عيناً على 
الكفار بعدما كان مم » ورجع بالأسرى والغنائم مظفراً منصوراً ومعه 
ألف أسبر وعشرون ألف رأس من الأنعام . 


ودخل الساطان دمشق سابع عشر صفر )۱١(‏ > حرج ف 


٠ 4۸4 ¬, ٤۷۸ ص‎ ۲١ انظر : الدوادر السلطانية ۲۷ .۰ الکامل ج‎ )١( 
٠ج السلوك‎ ٠ ۳٠١ - ۳٠١ البداية والنهاية ج ۱۲ ص‎ ٠» ۳۲ - ۲۸ الر وین ج ۲ ص‎ 
. ۷۹“ ۷۸ ف ۱ ص‎ 

(۲) صدر ( لي ياقوت ) بضم أوله وفتح ثانيه : فرية من قرى بيث المقدس , 

(۳) انظر تعر يفها ني القسم الأول الاشية رقم ۲ ص ۹4۱ ¬ ٠‏ - 

(4) انظر ترجمته في القسم الثاني الماشية رقم ۴ ص ٤۹‏ . 

(ه) طبرية ( ني ياقوت ) هي بليدة معللة على البحير ة المعروفة ببحيرة طبرية > وهي 
ي طرف جبل وجبل الطور مطل عليها وهي من اعمال الأردن ني طرف الور بينها 
و بین دمشتق ثلائة آیام »> و کذا ينها وبين بيت المقدس »> وبينها وبين عكا يومان , 

)٩(‏ عکا ( ي ياقوت ) عكة : اسم بلد على ساحل بحر الشام من عمل الأردن 
وهي من آحسن بلاد الساحل ي أيامنا - أي زمن ياقوت - هذه وأعمرها , 

(۷) دبورية ( ني ياقوت ) بليد قرب طبر ية من أعمال الأردن . 

)۸( حبیس جلدك ( ئي ياقوت ) : قلهة بالسواد من أعمال دمشق , 

(4) الشقف ( لي لسان المرب ) : الحزف المكمر , 

. ) سابع صفر‎ ( ٠٠١ ص‎ ٠۲ ني البداية والنهاية ج‎ )۱١( 


۸۱ ميون الروضتين ف ۲ ما 


(۷/و) 


رییعم الأول وأغار على بلاد طبرية وبيسان )١(‏ › والنحم بينهم القتال 
تحت حصن كوكب (۲) » واستشهد جماعة من المسلمين ولكن كانت 
الدائرة على الكافرين »> ورجم السلطان بحمد الله ظافراً . 

ثم باغه أن المواصلة كاتبوا الفرنج : ورغبوهم في اللحروج 
إلى الثغور > ليشغلوا السلطان عن قصدهم » فحمله ذلك على التوجه 
إلى بلاد الشرق مرة ثانية » فتوجه على سمت بعلبك»وخيم بالبقاع › 
وكان قد واعد أسطول مصر أن يتجهتز إلى بلاد الساحل »› فبلغه 
الحبر أنه قد وصلل إلى بيروت » فبادره السلاطان بعسكره 
جريدة (۳) قبل أن يفوت . فلا وصل رآی أن“ أمر بيروث 
يطول . وكان قد سبى الأسطول منها وسلب » وظفر من غنيمتها 
بما طلب » فأغار الساطان على تلك البلاد ورجع » تم ( أعاد )٤()‏ 
فرخشاه إلى دمشق »> ورحل إلى بعلبلك » ومنها إلى حمص ٠‏ م 
حماة » واستصحب معه ابن أخيه تقي الدين أخا فرخشاه (ه) › فلا 
قرب من حلب آقبل مظفر الدين كوكبوري بن علي کوجاك . 


(۱) پيسان ( بي ياقوٽ ) : مدينة بالاردن بالغور الشامي ويقال : هي سان 
الأرض وهي بين حوران وفلسطين , 

(۲) حصن كو كب ( ني ياقوت ) : اسم قلعة على ابل المطل على مدينة طبرية › 
حصينة رصيئة » شرف عل الأردن »> فتحها صلاح الدين فيما افتضحه من البلاد تم 
خر بت بعد , 

)٣(‏ الريدة ( في لسان الحر ب) الي قد جردها من الصغار ويشال : نق إباد جريدة 
أي خیاراً شداداً . وهنا قصد خپار عسکره . 

(4) کداي الأصل ۷١‏ / ظ , (ولعلهاعاد) , 

(ه) هو قي الین عمر بن فاهنشاه بن أيوب صاحب حماة ( ت ۵۸۷ د) 
انظر : البداية والنهاية ج ۱۲ ص ٠٠١‏ , 


AY 


صاحب حران حپنتذ > فاجتمم بالسلطان . وصار ي خامته من جملة 
الأعوان . وأشار عليه أن يعبر الفراث . ويجوز ماوراءها › 
ويترك حلب إلى مابعد فلاف » لتلا يشغله عن غيرها »> بعد أن 
كان نزل عايها ثلاثة يام » فعبر الفرات وأخذ الرقة » ونصيبين ٠ )١(‏ 
والبيرة(۲) ٠»‏ والرها (۳) » وسروج )٤(‏ » وشحن على الحجابور (ه) 
وأقطعه » وتواصات أخبار وصوله إلى اللحابور ومانشر في البلاد من 
العدل لا فتحها » ففتحت رأس عين () › ودورن (۷) . 
وما کسین (۸) » وغیرها . 

ومن كتاب فاضلي إلى الديوان ببغداد عن السلطان عند عبوره 
الفرات (4) : «خدام الحادم متوالية إلى الأبواب خلند الله ساطانما 
شارحاً لأحواله » ومعتراً/بما من الح أعماله»ومتوقعاً من الأجوبة 


. ۱۹۳ انظر تعريفها في القسم الأول الحاشية رقم ۷ ص‎ )١( 

() انظر تعريفها ني الةسم الأول الاشية رفم ۲ ص ۱۹۳ . 

(۳) انظر تعريفها ني القسم الأول الحاشية رقم ۲ ص ۲٠١‏ , 

(4) انظر تعر يفها ي القسم الأول الاشية رقم ۲ ص ۱۹۳ . 

(ه) الحابور : نهر يشيع من الأراضي الركية › ويمر في الأراضي السورية 
أحافطة الحسكة وبرفد المحابور نهر الفرات إلى النوب الشرقى لدينة دير الزور . 
انظر أطلس مصور القطر السوري . ۰ 

(1) انظر تعريفها ني القسم الأول الاشية رقم ؛ ص ٠۸۷‏ . 

۷( دورن إ أعار عل تعريف ا , والأرجح أا واثعة ني أقثصى الشمال الشرقي 
من القطر السوري . 

(۸) ماکسین ( ي اقوت ) بکسر الکاف : بلد بالحابور فریب من رحب مالك 
ابن طلوف من ديار رييعة , 


, ٠۲ ٣-۳۲ انظر : ابو شامة : الروضتین ج ۲ ص‎ )٩( 


AY 


)ظ/Yە(‎ 


عنھا مایھبیء له من أمره رشداً . ويفرّق الأعداء إذا كادوا يكونون 
عليه ليداً »> فن" الآراء الشريفة » لولم تفصح عنها الإنشاءات ٠‏ وتعضمنها 
الإجابات والايتداءات . لأفصحت عنها موالاة اللحادم > الي 
استفتيحت الدولة بعقائل الفتوح قبل خطبتها (ا) »> وردات الأسماء 
الشريفة إلى أوطانما من النابر بعد طول غربتها . فتلك الأعمال 
كالمجرة ٠‏ ولكل امرىء ماهاجر إليه» ونية المرء ثوبه + فلا يلبس 
إلا" ماخلعته اة عليه . وكتاب الحادم الآن من البيرة بعدما قطم 
ارات . و كان من لايقرب العزام ماهو بعيد » ولا يلقي السمع وهو 
شهید . یظن أن ساکن النیل يحول الفرات بینه وبين قصده » وأنه 
ینسی عزيمة رأبه ذا ذکر مداته . وهول مده » وکیف ماکان 
هذا المحرح المخرج » فقد أحسنت إلى اللحادم إساعته إليه » وقربه 
من محل" دار السلام . بل الإسلام . فما أكثر ماقال : السلام 
عليه » واستشرف حنانه من جنابه أمناً وذعراً أوجبتهما 
المىالاة والمهابة » وطالعت عيده أنواء وأنواراً تنسب إلى 
برکاہمسا کل" سحابة . وكاد ينزل عن السروج )١(‏ 
والأكوار ) ١‏ ويقبّل الأرى لأجل شرف المحوار > ويستدفد 
غلته بماء الفرات > لأنه يمر بتلك الديار » ويقرأً من صفائه صفاء 
تلاك اللحواطر العظيمة الأخطار » ومن عذوبته عذوبة ذلك الإنعامء 


(1) قصد اللحطبة الثليفة العباسي في مصر , 
)۲( السروج ( في لسان العرب ) جمع السرج : رحل الدابة , 


)٣(‏ الأكوار جمم الكور بالضم ؛ الرحل » وقيل : الرحل بأداته ( انظر لسان 
العرب ) , 


منز لته > فأدناه النظر العالي وأسلفته آماله حوز الفوز عا قربه جیا من 
قربها ٠‏ والاآمال أمالي » والله تعالى يشرف أرضاً هو واطتها ويرعى 
سروجاً هو کكالثها » ويسعد به أمة هو بارّها طاعة لمن هو بارئها » . 


ومنه في ذكر المواصلة ورعاباهم : « ويشكون أنهم مع جوار 
دار الحلافة المعظمة . لايسلا فيهم سنتهاء ولا يقتفي فيهم شراثعها/ 
وسننها » ونما إلى اللحادم من تفاصيل المغارم الي تازم الفريقين . 
وينعدل بها » عن أقصد الطريقين ٠ا‏ يروّع السامع » ويسمع الرائع 
ويسجتل عليهم بالحلاف . ويشهد هم بالانحراف لأتهم إن ادأعوا 
تقليداً فقد لقضه کونهم ابتدعوا وما اتتبعوا » ونقضوا وما افترضوا ۰ 
ومثلوا بالحق" وما امتثلوا » وأمروا بكف الأيدي وقد بسطوها › 
وبأخذ الأموال من حلها وقد خلطوها ٠‏ وبرعاية أملة النبي 
صلى الله عليه وسانّم ‏ وقد أسىخطوه فيها وأسخطوها › وابن 
الدعوة العباسية من رعاها لامن ادعاها . والعهود وصايا وما الأولى بها 
من سمعها بل من رعاها » وأي عهد لن لاعهد له بالطاعة » وأي 
ولاية لأمور بأن يجمع أهل الفرقة فرق أهل الحماعة »> فابلحندي 
تؤكل الأرض باسمه ولاشيء بيديه » والعامي يرفع رأسه الى 
السماء استغائة بما لايمهل الله عليه . ولقد تعجب الحادم من إشفاف 
الأنفس الغية » إلا أنه فقير ة والارتفاق بتلاث الطعم الحليلة »وهي على 
الحقيقة الحقيرة ( يوم يتحمى عليها ني نار جهشّم فتکوی بسا 


, أعمر ( في لسان العرب ) أعمر : جعله أهلا » ومكان عامر : ذو عمارة‎ )١( 
> القطار : جمع قطر وهو : المطر , والقطر : ماقطر من للماء وغيره‎ )۲( 
. واحدته قطرة » والحمع قطار . (افظر لسان العرب)‎ 


Ao 


(4/۷7 


جياههم وجنوبهم وظهورهم ) الآية () . هذا إلى طامة أحسرى 
لاتقوى عليها انوب ولا تدر عليها الحلوب . ولاينام على شهر 
بارقه!؛ وإن كان الحلوب )٣(‏ . وهو أن" اللحادم بلغه أتهم 
كاتبوا جهة من الحهات الني الدولة منحرفة عنها »> وبذلوا الطاعة 
ها . وقد آمروا بالامتناع منها » وهذا نص" ي الحلاف لايدخله 
التأويل » وقول قد أحاط به العلم فلا يختلجه التقويل > وكل 
صغيرة من هذه الكبائر وكل واحد من هذا الحمع المتكاثر ينقض 
الولاية » ويجرح العدالة > ويسلب الرشد . ويثبت الضلالة » ويمضي 
به الول فيما هو له ماض . ويبعث عزمه فيقضي ماهو قاض 
ویسخطه » و كيف لايسخط ؟ والمولی غير راض › ویغيظه با 
لاعذر له لغتاظ متغاض وما أنهى الحادم ما اتصل به إلا الأوائل 

/ ظ) والأطراف » ولا عوّل إلا على ماصححته اللفس دون ماخيله‎ /۷١( 
الإرجاف (۳) وإذ قد ساق الله تعالى إلى هذه الولاية حظها من‎ 
معدلة › کان الزمان بها طويلا مطله . وأنشأها سحاب إحسان كان‎ 
بعیداً عليه هطله“ » فقد كنفيت اللحواطر الشريفة ماكانت به على‎ 
اهتمامها . كما يجب للأمة على إمامها » وإليه بتفويض الله يرجم‎ 
ويسجلى ضرّها » وقد تجدّدت الدولة‎ ٠ أمرها » وبيده يجاب نفعها‎ 
الشريفة قوة واستظهار » وبسطة واقتدار »> وسيف به يناضل من‎ 
. » بسيء الحوار » ولسان یجادل به من یرید الدار‎ 


. ٩ سورة العوبة الآية‎ )١( 
الحلوب ( في لسان العرب ) الحداع‎ (۲) 


(۴) أر جف ( ني لسان المرب ) خفن + اضطرب اضطراباً شديداً . 


A٦ 


)١( 2‏ توجه السلطان إلى الموصل فحصرها » فاستشفع 
صاحبها عليه بالديوان . فرحل إلى سنجار (۲) فأخذها »> وأخحذ 
دارا (۳) وغیرها » وجاءه صاحب حصن کیفا وصار من اتباعه 
فأقطعه آعمال ايء م وهيه قاعة الحديدة يقرب نصییین ۰ ووعده 
بفتح آمد )٤(‏ له . )٥(‏ واجتمع صاحب خلاط » وصاحب ماردین › 
وصاحب الموصل . وصاحب أرزن )١(‏ وبدليس (۷) وغيرهم 
من عسكر حلب . وجمعوا جموعاً . وعزموا على لقاء السلطان › 
ونزلوا ضيعة من أعمال ماردين ٠‏ بقال ها : حرزم (۸) ٠‏ 


ی 


فجمع السلطان عساكره »> وسار إليهم بعد عيد الأضحى > فلم 


وصل راس عن ۰ وسمعوا لم یچیه ضر قوا وافىرقوا 


+4۸۹4 - 4۸٤ انظر : النوادر السلطانية ص۷“ - ۳۸ » الکامل ج١۱ ص‎ )١( 
, ۳۸ ¬ ۳۷ الرو ضتین ج ۲ ص‎ 

(۲) انظر تعريفها ي القسم الأول الحاشية رقم ۴ ص ۱۸١‏ , 

(۳) الظر تعريفها ني القسم الأول الاشية رقم ۳ ص ۱۸4 . 

(4) انظر تعريفها ني القسم الأول الاشية رقم ۲ ص ۱۸۷ . 

(ه) ني الكامل ج ١١‏ ص 4۸4 هم : فطب الدين ألبي صاحب ماردين » وعز 
الدين صاحب الموصل » و شاه رمن صاحب حلاط , 

› أرزن : ( ي باقوت ) بالفتح : مدينة مشهورة قرب خلاط ها ثلعة حصينة‎ )٩( 
, وشي الآن -- أي زمن ياقوت - ظاهر عليها الحراب‎ ٠ و کائٽ من عبر ڏواحي أرمينية‎ 

(۷) بدلیس ( ي ياقوت ) بالفتح مم السكون و كسر الام وياء ساكنة وسين 
مهملة : بلدة من واحي أرمينية قزب خلاط ذات بساتين كثيرة , 

(۸) حرزم ( ني ياقوت ) بالفتح ثم السكون وزاي مفتوحة وم ؛ اسم بليدة ي 


واد ذاٽ ہر ڄار و ڊساڌين پين مار دين و دیسر من اعمال الفريرة , 


AY 


(9 ۷۷( 


وني جمادى الأول من هذه السنة توفي بدمشق اثب السلطلة › 
اء عر الدین فرخشاه (۱) ابن خي السلطان »> أنحو تقي الدين عمر 
صاحب حماة »> ووصل بره إلى السلطان عند عبوره الفراث > 
فأقر” ولده الأمجد على بعلباك وأعماها . وأنفذ شمس الدين بن المقدم 
والياً على دمشق وأعماها مكانه . 

قال العماد : كان عزّالدين فرخشاه من أهل الفضل > وتفضل 
على أهله › ويغي الكرام عن الابتذال بکرم بذله » ومن أخص" 
خحواصه > وذوي أصطفاثه » و استىخلاصه الصدرالكبير ء العام تاج الدين 
أبو اليمن الكندي (۲) . أوحد عصره »> ونسيج وحده > وقريع 
دهره » وعلامة زمانه »> وحسان إحسانه » ووزیر دسته » ومر 
وقته » وجلیس انسه › ورفرق درسه ›» وشعاع شمسه » وحبیب 
فسه » قال : ولي / ني هذا ال لاف قصائد منها قصيدة هائية ٠‏ 
وعارضها تاج الدين الكندي بكلمة بديعة ني وزنا ورويها » وحسن 
زيها فاا كلمي فهي )٣(‏ 

١‏ - بين أمرَّ حلاوة العيش الشهي 
وهوئ أحال غضارة الزمن البهي 


(۱) انظر ترجمته ي حاشیتنا رقم ۳ ص 4٩‏ , 

(۲) هو : أو اليمن > زيد بن الحسن بن زيد الكثدي ءتاج الدين > البغدادي المو لد 
والماشاً » الدمشقي الدار والوفاة ( ت ۱۴۳ ه) انظر الحاشية رقم ۲ لي خريدة القصر جا 
ص ۳۱١‏ » ااروضتین ج ۲ ص +۳ »› والذیل ص ۹٩ - ٩٥٩‏ » شذرات الذهب ج ٤‏ 
ص ٩٤‏ , 

(۳) انظر القصيدة ونفيضها ني : خريدة القصر ج ١‏ ص 1۲١‏ - 1۴۴ > 
الرو ضتین ج ۲ ص٤۳‏ - ٠١‏ , 


AR 


۲ وصابة لاأستقل بشرحهسا 


بل مته ٠‏ والشوق ليس متسر 

ما عقود مدامعي فلقد وهتث 
وأبت عقود الود مي أن تهي 

٦‏ ولقد داهیت ببينكم فاشتقتكم 
بام لشساق بينکم دهي 

۷ - في شوقکم آرد الزمان تفس کري 
وبذ کرکم عند الكرام تفكهسي 

۸ - لو قيل لي : ماتشتهي من هذه الد 
نيا + لقلت : سواكم لاأشستهي 

٩‏ ماکان أرفه عيشي وألنهسسا 
من ذا الذي قى بيش أرفه 

٠١‏ ومن السفاهة آني فارقتكم 
من آين ذو الحلم الذي ل يسفه 


۸۹ 


وذكر نقيضها قال : وأول القصيدة التاجية : 
هل آنت راحم (عتٍرتي) (۱) (وتولهي)(۲) 
وير صب عند مامه دهي 


هیهات يرحم قاتل مقتوله 
وستانه ف القلب غير مهه 


- من بل من داء الغرام فاني 
مذ حل بي(مرض)(۳) الموى لم أنقهٍ 


بلحاظه رخص انان برهره )٤(‏ 


وى يرق مدلل" لمدله 


, ي الحريدة ( عبرة)‎ )١( 

(۲) في الحريدة ( قوله ) , 

(۳) لي المحريدة ( داء ) , 

(4) البرهره ( ني لسان العرب ) الأبيض . 


4 


۸ - أبكي لديه فإن أحس“ بلوعة 

وتشهسق أوما بطرف مقهقه / (۷۷/ ظ) 
٩‏ آنا من ممحاسنسه وسال عند 

ران ين تفکه وتفكسه 
٠١‏ ضدان قد جمعا بلفظ واحد 

ل ف هراه ہمعنییںن موچھ 


يقال : تفکهت بالشیء : أي شعت به » وتفکهت : تعچیت 
ومنه قوله تعالى ( فظلتم تفکهوك ) () . 


وني شوّال من هذه السنة : كائت نصرة الأسطول (۲) اموجه إلى 
بحر القلز م(۳) لطلب الفرنج السالكين بحر الحجاز » وذلك أن البرذس 
صاحب الكرك »ّا صعب عليه ماتوالى عليه من نكاية أصحابه المقيمين 
بقلعة أياة(٤)‏ » وهي في وسط البحر » لاسبيل عايها لأهل الكفر» أفكر 
ف آسہاب احتياله له ۰ وفتح آبواب اغتياله فبی فا و قل آنحشابہا 
على الحمال إلى الساحل ء م ركب المراکب وشحنها بالر جال وآلات 
لقتال »وو ةف منها مركباً على جزيرة القلعة »فمنع أهلها من استقاء الماءء 
ومضى الباقون ي مراكکب خو عيذاب (ه) » فقطعوا طريق 


, ) الآية ه٠ من سورة الواقعة ( لواشاء لمعلناه حطاما فظلم تفكهون‎ )١( 
بقيادة : سام الدبن لول , انظر الروضتين ج ۲ ص ه٠٣ » والأصل‎ )۲( 
د‎ / ۸ 
. قصد : البحر الأحمر‎ )۳( 
, ٠٠١ انظر تعريفها ني القسم الأول الحاشية رقم (۳) ص‎ )4( 
, ٠١١ ص‎ )٤( (ه) اقظر تعريفها في القسم الأول خاشية رقم‎ 


۹1 


التجتّار وشرعوا ني القتل والنهب والإسار »> تم توجهوا إلى أرض 
الحجاز » وتعذار على الناس وجه الاحتراز > فعظم البلاء »> وأعضل 
الداء » وأشرف أهل المدينة النبوية منهم على خطر . ووصل اللبر 
إلى مصر وبا العادل أخو السلطان . فأمر الحاجب حسام الدين 
للا »> فعمّر ي بحر القسلزم مراكب بالرجال البحرية ذوي 
التجربة » من أهل النخوة للادين والحمية > وسار إلى أيلة » فظفر 
بالمر كب الفرنجي عندها »> فحرق السفينة وأسر جندها > م“ عدى 
إلى عيذاب وشاهد بأهلها العذاب » ودل على مراكب العدو» فتبعها 
فوقع سا بعد آيام » فأوقع ها وواقعها . وأطلتق الأسورين من 
التجار » ورد عليهم کل مااحذ منھم ٤م"‏ صعد إلى البر فوجد أعراباًء 
فركب خيلهم وراء الاربين من الفرنج » فحصرهم ثي شعب لا ماء 
فيه » فأسرهم بأسرهم » و كان ذلك ي آشهر احج ٬فساق‏ منهم آسيرين 
إلى مى )١(‏ كما يساق اهدي »› وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى > 

(۷۸/ و) فكتب الساطان إليه بضرب رقابهم/ وقطع أسبابهم » بحيث لايبقى منهم 
عن تطرف » ولا أحد يتخبر طريق ذلك البحر أو يعرف. ومن 
كتاب عن الساطان إلى أخيه العادل بالإنشاء الفاضلي (۲) : 


) و صل کتاره المؤرخ بخامس ڏي القعدة ٠‏ المسفر عن المسفر 
من الأخبار . التبم عن المتيسّم (۳) من الاثار > وهي نعمة تضمنت 


(۱) می ( ني ياقوت ) بالکسر والتنوین : ني درج الوادي الي ينزله الاج 
وير مي فيه امار من الحرم » سمي بذاك لما يمى به من الدماء أي يراق , نقول : هي 
من الأما كن المقدسة عند المسلمين وهي الآن من مدن المملكة العربية السعودية , 

(۲) الکامل ج ۱۱ ص 4۹۰ - ٤٩۹۱‏ + الروضتین ج ۲ ص ۳۷-۲۹ . 

(۴) تسم ( ني لمان الءرب ) وهو آقل الضحا وأحسته , 


4۲ 


نعماً ونصرة جعلت الحرم حرماً وكفاية ماكان الله ليحر معجزة 
نبیله ‏ صلی الله عليه وسم بتأخيرها » وعجيبة من عجائب 
البحر الي تسحدث عن سيير ها وتسخر ها » وما کان الحاجب لولأا 
فیها إلا" سهماً أصاب . وحمد مسد ده > وسا قح وشکر 
مجر ده ورسول عليه البلاغ > وإن م يجهل مار ته يده » وقد 
غبطناه بأجر جهاده ٠‏ ونجح اجتهاده »> رکب السبیلین برا 
وبحرا . وامتطى السابقين مركباً وظهراًءوخطا )١(‏ أوسع اللحطو 
وغزا » فأنجح الغزو > وحبذا العنان الذي ني هذه الغروة أطلق > 
والمال الذي ني هذه الكسرة (۲) أنفق » . ومن كتاب آخحر إلى 
بغداد (۳) : ر« كان الأرنج قد ركبوا من الأمر نكراً . وافتضوا 
من البحر بكرا . وعمروا مراكب حربية » شحنوها بالغاتاة 
والأساحة والأزواد . وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز »> وأثخنوا 
وأوغاوا ني البلاد » واشتد“ت عافة أهل تلات اللحوائب بل أهل القبلة› 
لا أومض إليهم ممن خالل العواقب » وها ظن المسلمون إلا نها 
الساعة » وقد تشر مطو ئ أشراطها )٤(‏ » والدنيا قد طوي منشور 


(۱) ي الروضتین ج ۲ ص ۳٦‏ ( وخطافا) , 

(۲) ي الروضتین ج۲ ص ٠١‏ (الكرة) , 

(۳) انظر : الروضتین ج ۲ ص ۳۷ ., ولا بد لا من لفث نظر القارىء إلى 
أن القاضي الفاضل ني كتابه هذا إلى بغداد »> قد عقد مقارنة بين حاولة أبرهة اللبشي 
الاستيلاء على مكة وتدمير الكعبة الشريفة »> وإ ماآصابه وجيشه من غضب الله تعالى 
وذاك في القرن السادس اليلادي ,. وبين مايحصل ني القرن الفانى عشر للميلا د 
وغاو لة الصليبين الاستيلاء على البحر الأحمر والموانىء الامة فيه السيطرة على الموائى ء 
اهامة على سواحل اليمن والجاز واستباحة الأما كن المقدسة والسيطرة على تجار ما , 

(4) شراط ( تي لسان العرب ) من الأضداد يقم على الآشراف والأرذال , 


۹۳ 


ساطها > وانشظر غةس الله لغناء بيته المبحرم ٠‏ ومقام خلیله 
الأكرم وتراث أنبياثه الأقدم » وضريح نبيه الأعظم - صلى 
الله عليه وسم ورجوا أن تشحذ البصائر آية كاية هذا البيت › 
ذ قصده أصحاب الفيل »> ووكلوا إلى الله الأمر » وكان حس 

ب اسي : م 4م 
ونعم الو كيل . وكان لفرنج مقصدان : أحدهما قلعة أيلة الي هي 
على فوهة بحر الحجاز ومداخله»والآحر : الحوض ني هذا البحر 
الذي تجاوره بلادهم من ساحله »> وانقسموا فر يقن u‏ وسلکوا طربةین › 
فأما الفريق الذي قصد قلعة أيلة فإنه قدار أن يمنع آهلها من مورد 


(۷۸/ ظ) الاء الّذي/ به قوام اللياةء ويقاتاهم بنار العطش المشبوب(١)‏ الشباه (۲)› 


وأمّا الفريق القاصد سواحل الحجاز واليمن › فقدر أن يمنع 
طريق الحاج عن حجه » ویحول بينه وبين فجله »ويأحذ تجار اليمن › 
و کارم عدن » ويلم بسواحل اجاز » فیستبیح والعياذ بالل المحارم 
ويهيج جزيرة العرب لعظيمة دونا العظائم »> وكان الأخ سيف الدين 
بمصر قد عر مراكب » وفرقها على الفرقتين » وأمرهم بأن 
تطوی وراءهم الشقتين » فأمّا السائرة إلى قلعة أبلة » فإشها 
انقضّت على مرابطي الماء انقضاض الحوارح على بنات الماء 
( وقدفتها قذف شهب السماء مسترقي سمع الظلماء) )٣(‏ > فأخحذت 
مراكب العدو برمتها » وقتلت أكر مقاتلتها » إلا من تعلق بهضبة 


(۱) مشبوب ( تي لسان العرب ) إذا كان الر جل أبيض الو جه أسودالشعر » وأصله 
من شب النار إذا اوقدها فتلدلات ضیاء وذوراً 

(۲) للها الشباب . 

(۳) ريبما قصد الآية ۹-۸ من سورة ان ( وأا مستا السماء فوجدناها ملت حرساً 
شديداً وشهبا , وآنا كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً ر صدا), 


۹٤ 


وما کاد »› أو دخل ني شعب وما عاد ۰ فإن" العربان اقتصوا آثارهم ۰ 
والتز موا إحضارهم » فام ينج منهم إلا من ينهي عن ا لمعاو دة 
ومن قد عام أن“ أمر الساعة واحدة » وأما الساثرة إلى بحر الحجازء 
فتمادت ني البحر الحجازي إلى رابغ )١(‏ سواحل الحوراء » فأخذت 
تجناراً وأخحافت رفاقاً »> ودلها على عورات البلاد ( من الأعراب من 
المراكب بأسرها » وف فرنجها بعد إسلام المراكب . وساكوا ي 
الحبال مهاوي المهالك » ومقاطن المعاطب » وركب أصحابنا وراءهم 
خحيل العرب يشلونمم شلا ٠‏ ويقتاصونمم أسراً وقتلاً › وما زالوا 
يتبعو نهم حمسة أيام خيلا ورجلا بارا ولیلا > حی لم یر کوا عنهم 
یر ا وم يبقوا هم ارا (( وسیق الذين كفروا إل جهنم 
ue 8 nd‏ 2 

زمرا )» (۳) » وقيد منهم إلى مصر ماثة وسبعين أسرى . 


اس 


' )٤( دخلت سلة نسع وسبعین‎ ٤ 


ففیها : تسام الساطان آمد (ه) بالأمان بعد حصار › تم وهبها 


(۱) دایغ ( ي ياقوت ) : واد يقطعه الاج بين البزواء والححفة دون عزور , 

(۲) قصد بها الآبة ۷ه ( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يلموا حدود 
ماآنزل الله على رسوله والله عليم حكم ) سورة العوبة , 

(۳) سورة الزمر آية ۷١‏ , 

(4) انظر : الکامل ج ۱١‏ ص ٠ ٠۹٤ - ٠۹۳‏ النوادر السلطانية۴۸» الروضتين 
ج ۲ ص ۲۹ - 4۲ » السلوك ج ١‏ ق١‏ ص .۸١‏ 

(ه) ني الكامل : ( كان المعولي لأمرها والاكم فيها : اء الدين اہن نيسان ٠‏ 
و کان صا۔حپها لیس له من الأمر شيء مع اہن نیسان ) . 


4۵ 


(۷۹/د) 


رسلان(ا) صاحب حصن کنا » وحلتفه على آن بظهر بها العدل» 
ويقمع الحور » ويكون سامعاً مطيعاً لاسلطان من معاداة الأعداء 
ومصافاة الحلالن ٠‏ م إن" رسل ملوك الأطراف اجتمعت عند 
السلطان » کل منهم يطلب لصاحيه الأمان » وأن يتخذه من جملة 
الأعوان » فمنهم : صاحب / ماردين » وصاحب ميافارقين » وهما 
قریما ابن قرا رسلان » فرد الساطان کل" رسول بسؤله > وأجاب 
إقباله بقبوله . 

و کان قد ورد على السلطان قبل فتح آمد تقليد من الحليفة بها › 
فكتب بعد أحذها إلى الديوان بالإنشاء الفاضلي : « ورد إلى الحادم التقليد 
الشريف بولاية آمد »› فلمنًا رآه مستقرآً عنده › قال : هذا مفتاحها 
وسمع الوصايا فاستضاء با ني ظلمات القصد > وقال : هذا 
مصباحها وتتاوله فما ظته إلا" كتاباً أنزل عليه من السماء ي 
قرطاس › وما تيقننه إلا" نورا يمشي به ي الناس فسار به ولولا العادة 
مااستصحب جندياً »> وعوّل عليه ولولا الرتبة لما تقد هنديآ(۲)» 
وطرق بابه بإقليده ولولاه مااستطاع الأ ولياء أن ينظهروه وما استطاعوا 
له نقباً > وناشد المقم بتقليده ثلاة أيام بثلاثة رسائل » فلو کان ذا 
سمع أصغی » ولو کان ذا لب لى » فلمًا انقضت ضيافة أيام الندارة» 
واحتقرمن‌باآمد نار الحرب جاهلا رن" وقودها الناس والحجارة)(۳) > 
عمد ها ني اليوم الرابع فزلزل عمدها »> وقاتلها فأزال جلدها 


(۱) ھو: آبو محمد ہن قرا آرسلان ہن آرتق بن آکسب , انظر معجمالبلدان آمد , 
(۲) ( ف لسان العرب ) يقال سيف مهند وهنديوهند واني إذا عمل لاد أهند 
وأحكم عمله , 


)۳( ربما قصد الآية (فاتقوا النار التي وفودها الاس والجارة) البقرة الآية ٠٠١‏ . 


۹7 


وزیل جامدھا › م رای آنٴ الشو کة ربما أصابت غير ذات اشوک 
من جندها » ون" المسام قد من علذاس الريق » ولا يأمن 7أ( 
امل صا ها 1 مله [ )( منجی یغه ١‏ ورآی ان“ سوط سطو ته 
يضرب الحجر » ويضرب عن أن يباشر البشر » وتلك الأبرجة قد 
شمخت بأنفها > وأت بعطفها » وتاهت على وامقها (۴) › وأغضت عين 
رامقها » فهي ني عقاب لوح الحو كالطائر » إلا" أن" المنجنيق أغر 
من با عقابیه )٤(‏ » وضغمها بمخلبيه › ويم آمامها يشخاصمها؛ 
وقام إلى الخير بحاكمها » ويضرب بعصاه الجر > فتنبجس من 
التقوب أعين لاترسل الماء » ولكن تروي العطاش إلى منهل المدينة › 
وتنهال الظماء »> وم ثؤل کذلاث آیاماً حن می من الشرفات شنب 
تغرها » وتناو بها کاس فتاث تبین بهز آبراجها آثار سكرها » وعلت 
الأيدي الرامية ها . وغنّت الأيدي المحامية عنها › فلم يبق على 


وفضلّت صناديق الحجارة المقفلة > وفصات منها أعضاء السور 
المصلة » ووجب [ القتال ] (ه) لفلا" ين" بالحادم أن لاجد إلا 
جتندله» فأوعز بالتقد”ّم إليها »> ودخول النقّابين فيها » فأثخنت جراحاً 
بالنقوب » وهتاك الحجاب من أضالع البلد فكاد يوصل إلى 7 ماوراءها 


(۱) مابين القوسين إضافة عن نسحة المرب . 

(۲) ما بين القوسين الإضافة من لسكة المغرب , 

)( مۇق وأمواق وموق وجىعه مواق › ومۇق العين مؤخره › ومأقها مقدمها 
( لسان العرب ) . 

(+) العقاب ( ني لسان العرب ) حجر يستنشل على الطي ني البئر أي يفصل . 


(ه( في الأصل ٠١‏ / و غير واضحة والإضافة عن لسحة المغرب , 


۹۷ عيون الروضنين ق ۲ مس۷ 


من القلوب ](۱) . ومنه ثم“ ذكر اجتماع المواصلة وشاه أرمن وصاحب 
مار دين وصاحب [ آرزن](۱) وبدلیس وغیر هم على قصد الحادم(۲) : 
( ونزلوا تحت ابل » فلما صح عندهم قصده ظنوه آنه واقع 
بهم » فأخذوا أعنة الفرار بقوة » وذكروا مافي لقاثه من عوائد › 
كانت عندهم خوفة وعنده مرجوة » وسار کل فرق على 
طريق بنية عدو وفعل صديق » . م قال : ر والحادم يقول 

مهما أرادت فيه الاراء الشريفة أتاه » ومهما نوت فيه من إحسان 
قرب عليه مانواه » فهذه آمد لا أرسل إليه مفتاحها وهو التقليد 
فتحها » وهذه الموصل لا تأر عنه المفتاح منعها وما منحها > 
ولو آعين به لعظمت على الإسلام عائدته » وظلهرت في رفع مناره 
فائدته . لان اليد كانت تكون به على عدو احق“ واحدة > واهمة 
لالات النصر واجدة » فإن رأى أمير المؤمنين أن يمز بين أولياثه › 
وينظر أيهم بر بأولیاثه » وأشدٴ على أعداثه » وآقوم بحقه وحق" آبائه 
(وآثبت رأياً وروبّة ي مواقف رایاته ومجالس آراثه ۰ وأعظم إقداماً 
على ملحدین كلهم کان پنازعه رد اء علائه » وکان السابق من ولاة 
الدولة العباسية » قاصر السيف عن أن يغ الغصة بمائ () > 
أيهم ترك للفراش الممهتّد »> وأهج ر ني سبيل الله لراحة > وأصبر في 
جهاد عدو الله على مضض جراحه »> وأسلى عن ريحانة فؤاده › 
وأکار مارسة ية واد » فيعختار ذه الأمة الي جعلها الله ها إماماً 
وأمبراً سعد من أجری ف طاعة ضامراً ( وم بولاثه ضميراً 


() ي الأصل ۸١‏ / و غير واضحة والإضافة عن فسخة المغرب , 
(۲) انظر الروضتين ج ۲ س ٠١‏ - إ بتفديم وتأخر , 
(۴) مابین القوسین م يرد ق الرو ضتين ج ۲ ص ٤١‏ - إ٤‏ , 


۹۸ 


فسن عدله أن يولي عليها العدل الذي يقر عيها . ومن فضله أن 
لای الفضل بينها > وقد ورد ذلك المنشور يامد › فأورد الميسور ¢ 
فان ورده المنشور المشار اله دالحز ير ة وما و شعت » فاه نور على 


نور »› وما يحسب اللحادم أن كيدا لاعدو الكافر / أ كيد »ولا جهداً (۸۰ /و) 


لأهل الضلال أجهد » ولا عائدة بغيظ رؤساء أهل الإلحاد أعود 
من تفخيم أمر اللحادم بمزيد الاستخدام » وإلا فلينظر هل يشق على 
الكفار من يد أحد سواه من ولاة الإسلام ؛ فكل ذي ساطان هو 
الطاعم الكاسي المحمتى بالناضل لا الحامي المكفي لا الكافي > 
يقضي عمره وهو لايشهد الطعن إلا ني اليدان . ولا يتمثل اام 
طائراً 1 لولا ] )١(‏ الكرّة ني الصولحان » ولا يشقى بسهمسه 
إلا" قرطاسه » ولا بحظی برفده 3 إلا" أكياسه ](۲) › فأعاد الله 
بأمير المؤمنين هذا الدين إلى معام حقلّه [ الأولى > وأطال يد ] (۳) 
سلطانه الطولى إلى أن تآحذ الأمور مأخذها عدلا واعتدالا [ وساماً 
وقتالً ] )٤(‏ » فيعود إلى الإسلام عوائد ارتياحه وأيام منصوره 
وسفاحه» (ه) . ومن کتاب فاضلي أيضاً إلى وزير بغداد : ر أصدر 
هذه اللحدمة إلى المجلس السامي معولا على كرمه فيما جملته من اللبانة 
مستغنباً بشهرة الحال المعجد دة عن الإبانة > فإن" آمد قصر الأمد با 
ني الظفر بها وإنقاذها من الظالم الي کانت تلبس ارها بقبة 
غيهبها » وسار إليها ببقية العساكر الذين ساروا إلى الشام وأقاموا قبالة 


. ظ غير ب اضحة والإضافة عن نسحة ا مغرب‎ / ۸١ ني الأصل‎ )١( 
. ظ غير واضحة والإضافة عن لسحة ا مغرب‎ / ۸١ ني الأصل‎ )۲( 
, ظ غير واضحة والإضافة عن نسحة المغرب‎ / ۸٠ ني الأصل‎ )۲( 
, ظ غير واضحة والإضافة عن لسحة المغرب‎ / ۸١ ني الأصل‎ )( 
, ظ غير واضحة والإضافة عن فسحة المخرب‎ / ۸١ (ه) ني الأصل‎ 


۹۹ 


الكفار بعدة اقتصر عليها أكثر ها ٠ن‏ عساكر الديار المصرية على بعد 
اللاقاة > أن" رجالا من دصر فةحو | آمد رول سنه من البيكار وعد 
۰ «. " 2 : . س .9 ۰ 
غزوتين قد طولع بهما في تواريخهما إلى الكفار > ففي ذلك 
مايص الحاسد » ويغض الحاقد » ويعلم أن“ ني أولياء الدولة من 
رد“ كل مارد ٠‏ فلمًا حل" بعقوقها (ا) أراد أن يجري الأمر على 
۶ 7 ر 0 5 وه 
صو ابه ُ ویلج من دأیه وآن ندر امغر ويو قظه؛ ویعظه ډالقول الذي 
رآی س الرفق ان لایغاظه فبعث اليه من أن يهب من کر اہ ٤‏ ویعد“ 
لضيف التقليد قراه » وينجو بنفسه منجى الذئاب » ولايتعرض لأن 
يكون منتجاً للذثاب » فإذا عريكته لاتلين إلا بالعراك . وطريدته 
لاتصاد إلا بالأشراك › فهناك رآى عاجلاً ماهناك » وقوتل حق" 
۸٠(‏ / ظ) القتال ني يوم/عرف مابعده من الأيام»ووقع الإشفاق من روعة الحريم 
و سفاتف الحرام : فنصی المنجنقات فأرسل عار ض ها مطره ¢ 
وفطر السور بقدرة الذي فطره . وحطب أمامها خحطيب خحطبة »> 
وأغمد الصارم كتفاء رصر ده وترفه آهل المرب فحسن اماب منه 
عن حربه فصار ني قرب الأو قاث جبانها کشا مهاد ¢ وعفرت 
الأبرجة وجهاً ترباً »> ونظرت القلعة نظراً كليل »> حى إذا أمكئنت 
التقوب أن توخذ. وكبد السور أن تفلذ » رأى الذي لايصبر على بعضه 
واعتذر إليه البناء الذي بنا الأمران لم يقضه > فلا بد من نقضه › 
وسأل فأجيب إلى الأمان على نقسه » وخرج منها ٠‏ وإثما أحر جه الظام 
E w# 8‏ ت * 
وسلم وهو یری السلامة »> أمامن الحلسم او من ( الحلم .t()(‏ € 


(۱) ي الروضتين ج ۲ ص 4١‏ ( بعقوتها) , 
(۲) ي الروضتين ج ۲ (المحكم ) ص 4١‏ . 


1۰ 


قال : , ولولا تقليد مير المؤمنين لا فتح له الباب الذي قرعه . ولا 
غ . ت 

أثزل عليه التصر الذي أترل معه . ولاساعد سيا ساعد . ولا 
زالتث یك مدت من بر فألدذث آمك وسن رامد ولو قبلت ماله 
بتقليد المىوصل » لكان قد وها ولو بدالة الها . وأخذها ولو 
بحصاة نبذها » وهو يتوقسع ف جواب هذا الفتعح أن مد“ 
دجیش هر الكلام ورماح هي الاقلام > ونصر شو وافد الاآمر . 
وترشيد هو فلك المحجر » وليس ذلاك لوسائل من دولة أقامها بعد 
ميل عر وشھا ولا لدعوة قام فیها لسا تصاغرت دونه همم 
جيوشها ٠»‏ ولكن لأن هذه الحزيرة الصغيرة منها تنبعث الحريدة 
الكبيرة » وهى دار الفرقة . ومدار الشقة » ولو انتظمت في السلك 
لانتظم جميع عسكر الإسلام ني قتال الشرك ٠‏ ولكان الكفر يلقي 
بيديه » وبنقلب على عقييه + ويغشاه الإسلام من خلفه ومن بين 
يديه » ویغز ي من مر برا وبحرا ومن الشام سرا وجهراً ومن الخزيرة 
وجررا »۰ ویکون خادمه قد وجب أن یتمشّل بقوله ت تعای :0( 
( ولقد مننا عليك مرة آحری )» . ومن کتاب آخر بفتح آمد إلى العادل 


1 


خي السلطان : ر كتابنا هذا / والمدينة قد فتحت أبوابها › 
وعزفت بدو نا اساھ وتکلم لساك علمنا ف فم قلعتها 

و رل ن لبستها دو لتا لتنا وفيا دمو عد حلعتها | فاسلمدلله الذي تت النعمة 
يحمله »> وين جح الأمل بده ») مایغتح ايه للناس من ر حم فلا 
مسك هما وما پمسلف فلا مرسل له من بعده )» (۲) . 


س 


(1) سورةطهالاية ۷ , 
(۲) سورة فاطر - الآية ۲ . 


)1۸۱( 


رحل السلطان (۱) س آمك و عير الفرات لقصد حلب (۲) 
وولایا-ا . فتسادم في طریقه تل خالد (۳) وعین تاب )٤(‏ . 


ومن كتاب فاضلي عن السلطان : ر نزلنا تل خحالد يوم الثلاثاء 
ثاني عشر الحرم »› وکان قد تقدمنا | الأخ تاج الملوك (ه) إليها › 
وناخ عليها وقابلها »> وقاتاها وعالجها ولو شاء لعاجاها . ولا 
أطت عايها راياتنا ألقى من فيها بيده ٠‏ وأنجز النصر صادق موعده › 
وأرسلتها حلب مقدمة لفتحها »> وقد أنعم الله عاينا بنعم لالعصيها 
أعداداً » ولا نستقصها اعتداداً »> ولا ستوعبھ عبها ولو كان النهار طرسا 
والبحر مداداً » ورايتنا المنصورة قد صارت مغناطيس البلاد نجذبها 
بطبعها» وسیوفنا قد صارت مفاتیح الأمصار » تفتعجها بنصر الله لابحد ها 
ولا بقطعها » 


ثم نزل السلطان على حلب فحصره' » وقتتل عليها أخوه 
الاصخر تاج اللوك لور ي 4 م صالح صا بها 4 وتسلكمها و عد 


› ۲۹ النوادر الساطانیة ص‎ » 44۸ = ٤۹٩ ص‎ ١١ انظر الكامل ج‎ )٩( 
۸١ فا ص‎ ١ ۾ السلوك ج‎ ٤ه‎ - ٤۲ الرو ضثین ج ۲ ص‎ 

(۲) هو عماد الدين زنکي پن مودود ٻن زنکي صاحب سنجار »> ابن عم اللك 
الصالح وزوج أخته , ائظر الكامل ج ١١‏ ص ٠ 44۹١ و٤۷4 - ٤۷٣١‏ الروضتين 
ج ۲ص ٤۲‏ . 

(۳) انظر تعريفه ني القسم الأول الاشية رقم ۾ ص ۲۲١‏ . 

(4) انظر تعريفها في القسم الأول الحاشية رقم ۲ ص ٠۲١‏ , 

(ه) هو قاج الملوك جد الدين بوري أو السلطان صااح الدين قتلسنة ٠۷۹(‏ د) 
أثناء حصار حلب وله من العمر ثلاث وعشرون سنة , انظر : البداية والنهاية ج ٠١‏ 


س ۳۱۳ 4 شذرات الذهب ج ٤‏ س ۲٦۵‏ , 


° 


قلمتها ني السابع والعشرين )١(‏ من صفر » ومع وهو صاعد إليها 
يقراً: «( قل الهم مالك الملاك)»(۲) الاية .وال : صعدت يوماً مم لور 
الدين رحمه الله إلى هذه القلعة »> فسمعته يقرأ هذه الآية »> ثم دار 
ئي جسيع القلعة وعاد إلى المخيم . وأطلق المكوس وابضرائب . 
وسامح بأموال عظيمة » وتسم أيضاً قاعة حار م » ورجفث أبطاكية بعد 
ذلات رعباًء فأرسل صاحبها جماعة ٠ن‏ أسارى المسلمين . وأنقاد وسارع 
إلى أمان السلطان . 


ومن كتاب فاضلي إلى نائب دمشق عن السلطان (۴) : ١‏ نشعر 
الأمير با من" الله به من فح مدينة حلب اللي هي مفتاح البلاد ء 
وتسم قلعتها الي هي أحد ما رست به الأرض من الأوتاد فلله الحمد 
وأين يقع الحمد من هذه المثة ؟ ونسأل الله الغاية المطلوبة/بعد هذه الغاية /۸١(‏ ظ) 
فهي الحة . وصدرت هذه البشرى والموارد قد أفضت )٤(‏ إلى 
مصادرها . والأحكام ي مدينة حلب نافذة ني باديها وحاضرها > 
وفلعتنها قد أناف لوازنا على أنفها . وقبضت على عفبه بكفها › 
واعتذرت عن لقائه أمسِ برشقها » ورأينا أن نتشاغل بما بورك لنا 
فيه من الحهاد » وأن نوستع المجال فيمسا ( ينضيق قلب ) (ه) الذين 


كفروا ي البلاد » . وي منشور إسقاط المكوس بحلب من كلام 


(۱) ني الکامل ج ۱۱ ص ۷٤ء‏ ( أن عماد الدين نزل عن حلب امن عشر صفر 
وتسلمها صلاح الاين ... ) . 

(۲) سورة آل عمران آية ۲۹ . 

(۴) انظر الروضتین ج ۲ ص ٤۳‏ , 

. ) ي الروضدين (أمضت‎ )٤( 

(ه) ني الروضتین ( فيه نضیق به تقلب ) . 


°۳ 


G/A 


الفاضل أيضاً عن السلطان )١(‏ : , وأنهي إلبنا أن“ بمدينة حلب رسوماً 
س & 2 3 
إرفاق وبالرعايا إضرار وها مقدار إلا" عند من كل شيء عنده 
بمتقدار» وقد رأينا بنعمة الله علينا أن نبطلها »> ونضعها ونعطلها › 
وندعها ويضرب عنها في أياءنا . وتضرب عليها بأقلامنا »> ونسلك 
ماهو آهدی سيلا . وقول ماهو قوم قلا > ونکره م ه الله » 
ونحظر ماحظره الله ونتاجره سبحانه . فإته مهن ترك شيا لله 
عوضه الله فعلى كافة أوليائنا وولاتنا وأءرائنا والمتصرفين من قبلناء 
أن لانهووا إلبها يداً ٠‏ ولا دردوا ولو بلغ الما نها مورداً 4 ول 
يلوا ا ميزان الال . فتخف ميزان الأعمال > ولا يرغبوا في 
کثير الحرام > فان" الله يغبي عنه بقليل الحلال › وليعلم أن ذلاف من 
الأمر الحكم والقضاء الميرم والعزم المتمم . وي منشور آهل 
احق" من أخذ الباطل من الناس وسماه باسم الحق » ولا انتهى 
أمرنا إلى فتح الرقة أشرفنا منها على سحت يؤكل وظلم مما أمر الله 
به أن يقطع » وأمر الظالمون أن يوصل ٠‏ فأوجبنا على أنفسنا وعلى 
كافة الولاة من قبلنا »> أن يضعوا هذه الرسوم بأسرها » ويلقوا 
الرعابا من ډشائر آيام LSa‏ اسر ها ١‏ ونعتق داك الرقة من رفها 
وشت أحکام المعدلة فيها بمحو هذه الرسوم وحقها . وقد أمرنا 
أن تسد هله الأبواب ٤‏ وتعطل ونسخ هذه الأساب/وتبطل 
ویستمطر سحائب اللحصب بالعدل وتستتزل » وتعفی خبر هذه 


الضرائب من الدواوين > ويسامح بها جميع الأغنياء والمساكين 


(۱) انظر الروضتین ج ۲ ص ٤۷‏ . 


مسامحة ماضية الأحكام مستمرة الأيام » دانمة الحلود > خالدة الدوام ٠‏ 
تامة البلاغ بالغة التمام موصولة على الأحقاب » مسنونة ني الأعقاب 
ملعوناً من يطمح إليها ناظره » وتتناوها يده › أو يمسلك عنها اليوم 
عل طمع لایو صله إلیه غده ) . 
وي منشور الرحبة : ) وهلا دب الساطان ف جد 
الاد اقتصر منها عسل الرسوم الي پہيحها الشرع وهي الحراج 
والأجور والزرع )١()‏ . 
ومدح )( الساطان جما عة 5 فح حلب منم سعيد بن 
محمد الحريري من قصيدة : 
1 - وصبّحت شهباء العواصم مصاتاً 
قو اضصب عسزم لایغل شهبر ها 
٣‏ فأمطتات منها غارباً (۳) فيك راغباً 
۳ س وأوطأت منها أحمصيك تنوقة )٤(‏ 
5 م 3 
يعز على الشعرى العبور عبورها 
>٤‏ - ورد ليها روح عدلك روحها 
وکانت رمیماً لایرجی نشورها 


(۱) مابين القوسين م يرد ي الرو ضتين ج ۲ ص ٤۷‏ . 

(۲) انظر الروضتین ج ۲ ص 4٦ - ٤٥١‏ بقديم وتار . 

(م) الغارب ( ثي لسان العرت ) الكاهل من الحف > وهو مابين السام والعتق 
ومنه قوشم : حبلك على غاربلك » آي ليت سپيلك »> فاذهبي حيث شت ) , 

(4) لوقه » المنوق : المذلل وهو من لفظ الناقة كأنئه أذهب شدة ذكورته وجعله 
كالناقة المروضة المنقادة , ( لسان العرب) . 


1۰0۵ 


قال الموؤلف رحمه الله : وكان الفقيه جد الدين بن جهبل ٠‏ 
الشافعي الحلبي » قد وقع إليه تضسير القرآن لأبي الحكم المغربي(ا) › 
فوجد فيه عند قوله تعالى : ( الم غابت الروم ) (۲) الآية . إن“ 
الروم يُغلبون ني رجب سنة ثلاث وأمانين وخمسمائة ٠‏ ويقتح البيت 
المقدأس » ويصير دارا لاإسلام إلى انحر الأبد . واستدل“ على ذللف 
بأشياء ذکرها ني كتابه » فلمًا فتح الله على السلطان حلب . كتب إليه 
الملجد بن جهبل ورقة يبشره بفتح القدس على يديه . ويعين فيه 
الزمان الذي يفتحه فيه وأعطى الورقة للفقيه عيسى › فلسًا وقف الففيه 
عيسی عليها » لم يتجاسر على عرضها على السلطان وحدث بما [ في 
الورقة]() لمحيي الدين ابن القاضي زكي الدين الدمشقي » وكان محيي 
الدين )٤(‏ واثقاً بعقل ابن جهبل » وأنّه لايتقدم على هذا القول حى 
يحققه ويثق به فعمل قصيدة مدح با السلطان منها : 
وفتحكم حلب الشهباء (ه) ثي صفر 

(۸۲/ ظ) مبشر ( بافتتاح ) )١(‏ القدس في رجب/ 


(۱) هو ئي الروضتین ج ۲ ص ١٠۳‏ : أو المحكم بن برجان الأندلسي , 
(۲) سورة الروم ٠‏ الآيتاذ ١‏ ¬ ۲ , 
)٣(‏ في الأصل ۸۲ / ظ غير وأضحةومطموسة والإضافة عن لسكة المغرب , 
)٤(‏ هو : محيي الدين أبي المعالي محمد بن زكي الدين علي » القرشي الامشقي › 
فاضي حلب الذي استناب ابن عمه أبا البيان زين الدين نبأ بن الفضل بن سليمان 
المعروف بابن النابلسي (ٿ ۹۸ه هھ ) : الظر : الفتح القسي ص 4+ ء الروضئين 
ج ۲ ص ٤۷‏ و ۱۰۸ = ٩۰۹٩‏ »۰ شذرات الذهپ ج ٤‏ ص ۳۴۳۷ د ۳۳۷ 
۸ _. 
)٥(‏ في الروضتين ج۲ ص ٠٦‏ ( حابا بالسيف ) , 
)٩(‏ ي الروضتین ج ۲ ص 4١‏ ( بفتوح ) , 


1° 


لما سمع السلطان () ذلك لعجب مله » م حین فتح الله 
الع ت القدس > حرج المجد بن جهبل مهنا له بفتحه » وحداثه 
حديث الورقة » فتعجب من مقالته > وقال له : قد سبق إلى ذلك 
يي الدين بن الزكي ٤‏ غير أي أجعل لك حضاً لایزاحمك عليه 
أحد ۰ م جع ل من ي العسكر من الفقهاء وأهل الدين 4 م 
دنله ا القدس والفرنج فيه بعد › ماخر جوا منه » وآمره أن یذ کر 
درساً من الفقه ني قب الصخرة فدخحل وذكر درساً هناك وحظي بما 
لم يحض به غیره . 


ل ك 


ثم أعاد الولف هذه القصة ني سنة ثلاث ونانين عند ذكر 
فتعح القدس › ثم“ قال : وقفت أنا على ماذکره ابن برجان ي تفسیر 
سورة الروم : أن البيت المقدّس استولت عليه الروم عام تسعة 
ونمانين (۲) وأربعماثة > وأشار إلى آنه يبقى بأيديهم إلى عام 
خحمسمائة وثلاث وتانين . قال المؤلف: وهذا الذي ذكره أبو الحكم 
الأندلسي ني تفسيره من عجاثب ما اتف هذه الأمة المرحومة > قال : 
وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن السخاوي ني تفسيره الأول › 
فقال : وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي ي أول سورة الروم 
أخبار عن فتح بيت المقدس . وآثه يتزع من أيديهم سنة ثلاث 
ونمانين وحمسمائة > قال  :‏ يعي السخاوي - قال لي بعض الفقهاء : 
أنه استخر ج ذلك من فاتحة السورة » قال: فأخحذت السورة »> وكشفت 
عن ذلك » فلم أره أخحذ من ذلك من الحروف > وإنما أحذه فيما 
زعم من قوله تعالی : ر( غلبت الروم ني أدنى الأرض وهم من بعد 

(۱) الروضتین ج ۲ ص ١١١‏ . 

(۲) ې الروضتین ج ۲ (سبعة ونمانین) , 
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لبهم سيغلبون ئي بضع سنين )» )١(‏ » فبنى الأمر على التاريخ كما 
يفعله المنجمون . ثم“ ذكرأتهم بغلبون ني سنة كذا » ويغلبون في 
سنة كذا على ماتقتضيه دوائر التقدير > قال : يعني السخاوي ‏ 
وهذه نجامة وافقت إصابة › إن صح أنه قال ذلك قبل وقوعه » وكان 
ذلك في کتابه قبل حدوثه » وليس ذلك بمأخحوذ من الحروف › ولا 
هومن قبيل الكرامات أيضاً » فإن“ الكرامة لاتكتسب > ولاتفتقر إلى 
(۸۳/ و) تاریخ > ولذلك / لم يوافق الصواب لا أراد الحساب على القراءة 
الأحرى الشاذة الي هي بفتح الغين من غلبت الروم » ويوضح ذلك 
أته قال ني سورة القدر : لوعلم الوقت الذي آنزرل فيه القرآن لعلم 
الوقت الذي يرفع فيه » فهذا ماذکره وهو کما تری . 
قال العماد (۲) : تم فتح السلطان حلب في صفر » ومدحه 
القاضي محيي الدين بقصيدة منها : 
مبشر بفتوح القدس في رجسسب 
فوافق فح القدس کما ذکره فکأنه من الغیب ابتکره . قال : ویشبه 
هذا آي ني سنه اثنتين وسبعين طلبت من السلطان جارية من سبي 
الأسطول بأبيات وهي : 


. ٤ ۲ سورة الروم الآيات‎ )١( 


(۲) انظر الروضتين ج ۲ ص ٤١‏ . 


١‏ - يؤمل المملوك ملوكه 
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( تبدله ) )١(‏ الوحشة بالانسس 


۲ حرجه من ليل وسواسه 

رماع سة تشرق کالشسمس 
۳ فوحدة العزبة قد حر كسست 

سواكن البلبال والمس () 
۽ فلا تسكع يهسدم شط اله 

ماأحكىم التقوى من الأ تس )٣(‏ 


ه ‏ فوقع اليسوم بمطلوبه 
ما سبى الأسطول بالامسس 


٦‏ س لازلت وهلااً ll‏ حسسازه 
. 3 
سيقلك من حور ومن لعس )٤(‏ 


5 


قال : فجاء الأمر على وفق الأمل » فوهب لي عام القدس ما ملت . 


(1) ي الروضتين ( تبدل ) , 

(۲) المس ( ثي لسان العرب ) مس : لمس , 

(۳) الأنس ( في اسان العرب ) والا سناس هو التأنس , وقدآئست بفلان , 

(4) لعس ( ني لسان المرب ) سواد اللغة والشفة وقيل : االعس والحسة سواد 
يعلو شفة المرأة البيضاء وقيل هو سواد ني حمرة , 
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قال العماد أيضاً:وورد على السلطان وهو نازل على حاب بشارتان 
إحداهما : أن الأسطول المصري غرا ني خامس عشر المحرّم . 
ورجع بعد تسعة بام وقد ظفر ببطسة مقاعة من الشام فيها ثلاثمائة 
وخحمسة وسيعون علجاً (۲) من خيالة وتجتار . والثانية : أن فرنج 
الداروم > هضوا »> فنذر بهم والي الشرقية »> فخرج إلبهم > فالتقوا 
على ماء يعرف بالعسيلة (۳) »> فاستولى عليهم المسلمون بعد أن 
کادوا بهلكون معطا » لأن الفرنج كانوا قد ملكوا الاء »> فأرواهم 
الله بماء السماء . 

فکتب السلطان إلى بغداد بهاتين البشارتين / بالإنشاء الفاضلي )٤(‏ : 

« أدام الله يام الديوان العزيز » ولا زالت منازل ملكته منازل 
التقديس والتطلهير » والوقوف بأقصى المطارح من أبوابه موجباً للتقديم 
والشصدير ء والأمة مجموعة الشمل بإمامته جمع السلامة لاجمع التكسير . 
الحادم ينهي أن“ الذي يفتحه من البلاد ويسلمه > ما بسكون 
التغمند (ه) أو بحركة ما في الأغماد »> إنما يعدّه طريقاً إلى الاستنفار 
إلى بلاد الكفار » ويحسبه جناحاً يمكثه به المطار إلى مايلابسه الكفر من 


() انظر الروضتين ج ۲ ص ۷+ - 4۸ , 

)( العلج ( في لسان العرب ) الر جل الشديد الغليظ , 

(۴) ماء يعرف پالسيلة : انظر الروضتین ج ۲ ص ٤۷‏ »> ل( ون ياقوت ) 
المسبلة : تصغير عسله وهي ماء ني جل القنان شرقي سميراء , 

() اذظر الروضتين ج ۲ ص ٤۸‏ , 


(ه) قصد بذاك : الحصول عليها بدون قتال إما عن طريتق الاستسلام وإما بطرق 
أحرى سلمية كالمعاهداث وغيرها , 


الأقطار وعلى هذه القدمة » فهو يستفتح بذ كر ظفرين للإسلام برّي 
وبحري شامي ومصري » أحدهما وهو البحري : عود الأسطولين(١)‏ 
الذين آغراهما أخو الحادم أبو بكر بمصر ٠‏ وكافت مد غيبته من 
حين خروجه إلى وقت عوده إلى دمياط تسعة أيام » فظفر ببطسة مقلعة 
من الشام فيها ثلاثمائة وخمسة وسبعون علجاً منهم خيّالة ذو شكة 
وازعة وتجار ذوو ثروة واسعة . والااني وهو البري : هوض 
فرنج الداروم إلى أطراف بعيدة » فتذر بم والي الشرقية ‏ 
فرکب الیھم الیل فرساً کما ر کبوہ جملا »> ( وسروا قيا وسار 
زملا) (۲) ٠‏ فتوافى الفريقان إلى ماء يعرف بالعسيلة سبق الفرنج 
إلى موردته » والسابق إلى الاء محاصر للمسبوق » ووردواأرزقه (۳) 
فتعصب لأرزقهم › فظن المؤمن أن“ الكافر مرزوق » واشتد 
بالمسلمين العطش ٠»‏ تم" ثابوا إلى الفرنج بقوة إنجاد السماء بالماء » فلم 
ينج من الفرنج إلا“ رجلان أحدهما : الدليل والآخر الذليل . وعاد 
المسلمون برۇوسعدوهمني روس القناء وقد اجتنوا راتما »وبأرواحهم 
في رؤوس الظّبا وقد أطفۇوا بمائها جمراتما » . ومنه بقول ( والحادم 
کہا طالع بماضيه الذي حازه الأمس المذ كور › يطالع بمستقبله الذي 
ينجزه بمشيئة الله الغد المشكور » فهو متأهلب للخروج إلى الكفار › 
لاتسأم رايته النصب ولاجهة سيره الرفع ولا جيشه الجر » ولا يصغي 
إلى قول خاطر الراحة المفيد > لاتنفروا في الحر »> ولا يجيب دعوة 


(۱) ي الروضتین ج ۲ ص ٤۸‏ ( آحد الأسطولين ) . 

(۲) ي الروضتین ج۲ ص 4۸ ( وسروا يقتلا وسروازملا ) , 

)م( أرزقه ( ني لسان العرب ) رزقه اله يرزقه رزقا حسناً: نعشه و المع أرزاق» 
والرزق + العطاء , 


)١(رفارطلا /و) الفراش / الممهد > ولا يعرج على الل الممدود » ولا دمية‎ ۸٤( 
الممدّد (۲) » ولا يعطف ربحانة فؤاد يفارقه حولا ويلقاه يوماً ء‎ 
ولا يقي على زهرة ولد استهل › فی ذكره الفطر على راحته‎ 
. » )( ») قال : «( تي نذرت لارحمن صوماً‎ 

ومن كتاب آخحر إلى الديوان فاضلي أيضاً )٤(‏ : «وإذا ولاه 
آمیر المؤمنین ثغراً لم يبت ني وسطه وأصېح ني طرقه » واذا سوغه 
لدا هجر ني ظل“ حيمة » ولم يقم ني ظل” رة > وإذا بات 
بات السيف له ضجيعاً » وإذا أصبح أصبح ومعترك القتال له ربعا ء 
لا كالذين يغبون أبواب الحلافة إغباب الاستبداد > ولا يؤآمروما 
ني ( تصرفاتما ) (ه) مؤامرة الاستعباد > وكأن" الدنيا هم إقطاع 
لا إيداع » وكأن" الإمارة هم ( نخليد لاتقليد) )١(‏ » وكأن" السلاح عندهم 
زينة لحامله ولاه » وکأن" مال الحاق عندهم وديعة > فلا عذر 
عندهم لانعه ولا لحابسه »> وكأتهم ني البيوت دامى مصدارة في لزوم 
خحدرها لافي مستحسنات صورها »> راضين من الدين بالغزوة اللْقيّة › 
ومن إعلاء كلمته بما يسمعونه على الدرجات الحشبية » ومن جهاد 
اللعارجين على الدولة باستحسان الأخبار المهلبية »> 1[ ومن ] (۷) 


. طراف ( ني لسانت المرب ) طرفة ومطراف: لا نكاد قرعى حى تستطرف‎ )١( 
. الطراف : التي لا قرعى مرعى حتى تستطرف فيره‎ 

(۲) ني الروضتين ( القصر اليد ) . 

(۴) سورة مریم آية ۲١‏ , 

(4) انظر ارو ضتين ج ۲ ص £۹ = +0 , 

() ن الروضتین ( تصرفاتمم ) . 

)١(‏ ني الأصل ۸٤‏ / ظ ( تقليد لانخليد ) وهو تصحيف ريبما نجم عن الناسخ 
و بنا ماهو صحيح عن لسحة المخرب والرو ضتين , 

(۷) ي الأصل بياض والإضافة عن نسحة المغرب , 


11۲ 


قتال الكفار أنه فرض كفاية قد تناهى تقوم به طائفة ‏ فيسةط 
عن الآأخحرى [في آخحرها ](0)» . ومنه : , فقد توالوا الشيطان تليداً 


وطريقاً › ووطثوا الإسلام وأهله وطا عنيغاً فإذا اء وعد الالحرة 
جاء الله بهم في زمرة الشيطان لفيفاً (۲) » . 


م رجع السلطان (۳) من حلب إلى دمشق . وخرج للغراة ء 
فلسًا جاز بمخاضة الأردن »> أخذ البلاد ضرب المخاض » فسار حى 
اتی ہیسان )٤(‏ › فوجد آھلھا قد نرحوا عنھا » وترکوا ماکان من 
تقيل الأقمشة والغلال والأمتعة ٠‏ فنهبها العسكر » وغنموا › وأحرقوا 
ما يکن أخذه > وسار حى نزل عين الحالوت (ه) » وقادم 
مقدمه () يكشف خبر الفرنج » فصادفوا عسكر الكرك والشوبك : 
سائرين نجدة للفرنج . فقتلوا منهم مقتلة عظيمة > وأسروا زهاء 


مائة نفر» وعادوا ولم / يفقد من المسلمين سوى شخص واحد » ( ۸٤‏ /ظ) 


ثم وصل إليه ني بقية يوم الصاف . ثم" وصل اللبر أن الفرنج 


. ني الأصل بياض والإضافة عن نسخة المغرب والروضتين‎ )١( 

(۲) ربما قصد الآية ( ... فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً ) اأظر سورة 
الاسراء آية ٠١٠١‏ . 

(۳) اثظر الكامل ج ١١‏ ص ١ه‏ س ٠٠۲‏ » الوادر السلطالية ٠‏ ¬ إ4 > 
الروضتين ج۲ ص ٠١‏ , 

(4) انظر تعریفها ي حاشیتنا رقم (۱) ص ۸۲ , 

(ه) عين جالوتٽ ( ي باقوت ) بليدة لطيفة بين بپيسان والس من أعبال 

)٩(‏ ني النوادر السلطائية ص ٠١‏ هم : ( عزالدين جرديك » وجماعة من المماليك 
النورية » و جاولي ملوك أسد الدين ) , 


11۲ عيون الروضنين ف ۲١‏ مس۸ 


جمتعوا في صفورية )١(‏ ورحلوا إلى الفولة(۲) فتعباً للقتال > وسار 
العدر وكانوا ي ألف وخحمسمائة رمح ومثله تركبلي (۳) وخمسة 
عشر ألف راجل » فالتقوا وجرى تال عظي » وقتل من العدو 
جما عة « وجرح حم اعا ٴ وهم ينضم بعصم ف يعض ۰ ەی 
راجلهم فار سهم ْ ول خر حون الصاف سو فهم ن المسلمين 4 
فإنهم كانوا ني كثرة عظيمة »> لم أصبحوا راجعين على أعقابهم 
ذا کین ¢ وعاد السلطان منصوراً ۽ قل ذال منم قا وأسراً 
وخرب عقر بلاد بيسان وزرعين )٤(‏ وقرى عداة » فتزل الفوار (ه) 
وأعطى الناس دستوراً » قال القاضي ابن شداد : فانظر إلى هذه 
الممة الي ل يشغلها عن الغزاة أذ حلب ولا الظفر با » بل 
كان غرضه رحمة ال عاره الاستعانة بالبلاد على المحهاد . 


ومن كتاب فاضلي (0) عن السلطان إلى بغخداد يخر بہذه 
الغراة )¥( J:‏ سا الحادم وقد تکامات نو د الإسلام وعساکره ¢ 

)١(‏ صفورية ( ني ياقوت ) بفتح أوله وئشدید انيه وواو وراء مهملة ثم اء 
#عففة : كورة ويلدة مص ذواحی الأردن بالشام وهی قرب طر ية , 

(۲) - المولة ( ني ياقوت ) بالضم : بلدة بفلسطين من أواحي الشام , 

(۳) انظر تعريفها تي القسم الأول الاشية رقم ۳ ص ۲۹۹ . 

() زرعين ( ي ياقوت ) من قرى فلسطين قرية من ألمة , 

(ه) ريما صد بها نيع الفوار بالحمة على الحدود السورية الأردية الفلسطينية 
وهي الآن ني الأراضي المحتلة , «وهناك ليع آحر يطلق عليه أسم نبع الفوار يقع عل طريق 
دمشق القنيطرة إلى الشمال الغربى من قرية خان أرنبة التابعة لمحافظة القنيطرة , ويبعد 
هذا الثيع عن ١دينة‏ دمشق حوالي ٤٠‏ كم وهو المر جح برآينا ( زيارة ميدانية ) . 

, ) ني حاشية الأصل ه ۸/ و العبارة ( إنشاء فاضلي‎ )٠( 

(۷) انظر الروضتين ج ۲ ص ١ه‏ - اهة. 
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ر تعبت )0( دیا مته وياسر ه u‏ وأحذت آھہٴٗ وشحذت قضبه 4 
وباعوا الله مااشتراه . ومسل لأعینهم وابه فکاتها تراه . وساروا 
لعن لیل عجاجٍ سیر الساثر حه سراه ۰ وأصبح الحادم وإياهم 
بعين الله في سبيله على ماء الأردن . وهو النهر الفاصل بين الإسلام 
والكفر والمخاضة المضروب منها بسور على فلاف القطر . فخاض 
ذلاف البحر وذلاك النهر »> وأمدته نطف الحديد . فإذا الماء يرمى 
بالشرار > ويقذف بالحمر »> ولا جاز المخاصة . أخعذ البلاد ضرب 
اللخاض » وزلزلت أرضها فهي بالقوم ترض )١(‏ أو للقيمة (۳) 
تراض ٠‏ وأحذت رجال الإسلام تنقض الأرض من أطرافها . 
وتقلع قلاع ابحبال »> وتقطع رؤوسها من أكتافها » فإذا البلاد قد 
انبزم أهلها » فألقها المسلمون ( بسكانما )() ني المزيمة » وعولوا 
فيها على سيوف المعاول فإذا هى راحلة > وكأتها مقيمة وهذه البلاد 
مدن" ماکان عز م (ه) منها مدنباً »ءوعمارات ماکان آمل إليها مخضا / /۸١(‏ و) 
بل طال ماکان عنها مفضياً مثل : بيسان وعفربلا )٩(‏ وزرعین 
وجنین (۷) اھا يلاد مشاهر ا قري اة وساتین مظة ونار 

)0 ہت : أي ثەبأت . 

(۲) ثرض ( تي لسان المرب ) ترياض : من أسماء النساء , 

)۳( ي الروضتین ج ۲ ص ٠١‏ ( وللغنيمة ) , 

(4) ي الروضتين ج ۲ ص ١ه‏ (ساكنها) , 

(ه) ني الر و ضئين ج ۲ ص ١ه‏ (قيل منها ) , 

()( عفر بلا ( ي ياقوت ) بفتح أوله وسکون ثائیه وراء بعدها ڍاء موحل :; 
بلدة بغور الأردن قرب ببسان و طبر ية , 

(۷) جنین ( ي باقوت ) بليدة حسنة بين ابلس وبيسان من أرض الأردن بها 


عون وە‌پاد , 


مقلة وقلاع مطاّة وأسوار قد ضربت على جهاما > وأحاطت 


بجنباما ٠‏ واتخذنما المدن سياجاً على قصبام| + فغم المسلمون مافيها 


من أقوات ستزنة » وشفوا منها حزازات )١(‏ القلوب المضطغنة . 
وأحرقوا أوعية كفرها بالنار . وع بوها عذاب أهلها من الكفار » 
وقتلوها وكان الضرام ها دمار » وكتبوا عايها الراب وكان اليف 
فيها قلباً » فأجلوا عن حماها حمماً ٠‏ وتساقطت جدرها فكأتما 
أسارت فبها النوى لما . وورد الحير بأن“ عسكر الكافرين قد 
رکب هن مکان جتمعه > وزحف پلايسه ومد رعه »> فر کب الحادم 
بۇ ى المؤمنين مواقف القتال وه ازل ازال »فمن متسرع يطوف عايهم 
بصفاح » فيطاف عليهم بصحاف ٠‏ ومن متلبت يمشي إلى الموت 
مشي العروس ساعة الزفاف » وهناك منظر ود اؤمنين لو أن 
يرهم له ناظر كما بههو آمر »ولا غرو أن يصفه اللحادم لسر المخدوم» 
ل لوصف الحادم »> ومن وصف ضربة اليف فإنها و صف الضارب » 
ولميصف الصارم. ونزل العدو منحطاعن‌سر جه ومنحازآعن‌فجه وسالکا 
ہجاً غير نجه . وأحدق به راجله وهو زهاء عشرین الف راجل»› 
ورکاز صليب صلبوته فاستوى في العجز الحمول والحامل » ونزل 
حصوراً وحندق فكأتما أصبح الكافر ني حفر ذلك اللحندق مقبوراً › 
وأقام بإزائه حمسة يام تماسيه الوقائم وتصامحه . وتماشيه اروائع 
وتلصافحه » ويفزع فيه إلى المفير » ويتكرّر إليه ني اليوم الواحد 
النفير . ويبعث إليه السهم وهو ني الحرب السفير > فيقبل حية 


الضرب المتردادة ولا بر د ها > وتبتسم إليه صفيحة التصل متو د دة 


س 


(1) الحز ( ني لمان المرب ) قطم ني علاج › وقيل :هو ي الحم ما كان غير بائن, 
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فلا يودٌها »> ویجتهد ني استخراجه وقد رأی العزالم ولم يخرج 
لدعوتما » والمكارم ولم يرحل لبغيتها » 
ومن كاب بالإنشاء أيضاً إلى وزير بغداد )١(‏ : ر« آثاروا على 
يوم الكفر ليلة عجاج . جعلت ليل من وراءهم من الإسلام سكتاً » 
وصبروا/ وصابروا فکأشبا کان السيف هم أليغاً > وكان المعترك هم /۸١(‏ ظ) 
وطاً » وأخحذت ني البلاد النار ماحذها . ونفذت فيها الغير 
منافذها » وثلّت عرو شها > وت غروسها » وجلیت في مصبغات 
النيران عروسها » وأصبحت تناجي العيون ثواكاها . وتصف‌النوازل 
منازلها دمناً على الأطلال مطلولة » وصرعى بسيوف البلاء مقتولة › 
وجاء العدو فأحدقت به الأبطال وتنجزت عادة حمله »> فمطلت 
خلقها المطال ٠‏ فلمًا كر اله المسلمين ني عيونهم ٠‏ ورآوابما مام 
یکونوا يروه قبلها بظنولہم . واستمدوا معاني الشکوى لتبوح بها 
ألستنهم إذا خلوا إلى شياطينهم فأخلدوا إلى الأرض نازلين » 
وقعدوا عن الحملة ناكلين › واتفى فارسهم براجاه وراحهم بنابله › 
ولاذ سيفهم بجفنه ولا خير ني حامله » ولاف جفنه بأطرافه خوفاً 
ن کله بسهم قاتله » وأقاموا محصورين لاسثطيعون ورداً 
ولا صدراً » ولا يجدون متقدماً ولا متأخراً »فما كان لاكفر فة 
ينصرونه من ( دين ) (۲) الله وماكان منتصراً »> وعرف التصل في 
حن السيف أن“ الشجاعة والنكول أمران بقذفهما الله في القلوب › 


سد ه 


فلا يقل الاس کیف » 


)0( انار : الرو نين ج ۲ ص ٩١‏ . 


)۲( ئي الرو ضتين ج ۲ ص ۱ه (دوڭ) . 
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م سار الساطان )١(‏ فحصر الكرك »> حى خرج شھر رجب 
وما حصّل منه الطلبء لكن عَظمت النكاية ني الكفًار بأحذ أموالمم. 
وريب دارهم » وحاز في طريقه قبل الوصول إليها غنائم › 
وو صل اللبر أن" الفرنج قد استجمعوا بموضع يعرف بالواله (۲) على 
قصد حلاص الكرك من حصر المسلمين » فرحل إلى دمشق ووصل أخوه 
العادل (۳) من مصر . فأعطاه حلب وأعماها . وولى مكانه عصر 
ابن أخيهما تقي الدين )٤(‏ ›» وعضده بصحبة القاضي الفاضل (ه)» 
وكان العادل قد كتب إل القاضي الفاضل يستشيره ني التعويض عن 
مصر بحلب . فكتب إليه الفاضل كتاباً من جملته 
« إنّا أنت كغيث اطر 

حيثما صرفه اله الصسسرف 


0 e 


والمولى أعلم > وبسياسة الدنيا أقوم ٠‏ فقد تكرر الكتاب 
الناصري إليه بما نص" عليه . وكشف له الغطاء وسى له العطاء › 
وقالت له امخطوبة : هيت لاك » وأدّى / إليه مالاك الأمر ماقد مللك › 
فلا زالت سعادته انور من شمس وآدور من فللف » ولازال رابحا على 
الدهر إن امرو خحسر ٠‏ وباقياً إن امرؤ هلك » . 


)١(‏ انظر : النوادر السلطائية إ4 - ٠ ٤١‏ الروضتين ج ۲ ص إه- ۲ه 

(۲) ل آعثر على تعريف بها > والمرجح آنه اسم لموضم قريب من الكرك ني جبال 
البلقاء بالأردن , 

ا١ افر ذر مته ف القسم التاني ص‎ (e) 

, ۳۰۹ سس‎ ٤ انظر ٿر جمعه بي القسم الأول الاشی رفم‎ )٤( 


(ه( انظر تر جمة ي الفسم الأول الاشية رقم ۲ س ۳٠۷‏ , 
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تم دخلت سنة انين وخمسمائة )١(‏ : 


ففيها : حصر السلطان الكرك مرّة أخرى بالعساكر المصربة 
والشامية والطررية و کان على المسلمين فيه ضر ر عطي 4 فاته 
۱ 
کان يقطع عن قصد مصر » بحيث كانت القوافل لايمكنها اللحروج 
إلا“ مع العساكر الحمنة . فاهتم الساطان بأمره . لتكون الطريق إلى 
مصر ساباة . ولا باغ الفرنج ذلك . خرجوا براجلهم وفارسهم 
للذب عن الكرك . فأمر السلطان العسكر بدخول الساحل لخلوّه عن 
العسا كر 4 فهجموا تالس ونهبوها»وأخذوا جسن ۰ والتحقوا بالسلطان 
برأس الماء (۲) . وكان الساطان ي هذه المرّة قد نصب على الكرك 
قسعة مجانيق صفًاً > وشرع ني طم" اللحندق . ووصف القاضي الفاضل 
حصن الكر ك ٤‏ جملة کتاب إلى بغداد .فقال : رهو شج ٤‏ الناجر 
وقذی ف المحاجر . قل أحلذ من الآمال دمخنقها » وقعلد بأرصاد 
العزائم وطرُفها » وصار ذئباً للادهر ني ذلك الج » وعذرآً لتارك فريضة 
الله من المىج» وهو وحصن الشوبك(٠)‏ - بسر الله الآحر ‏ كبيت 
الواصف للأسدين : 
مام و م إل و علد ھ ما 
م رجال أو بولغان )4( دما 


(۱) انظر الكامل ج جا ص ٠ه‏ د ٠۷‏ هب التوادر الساطائية ص ٤۳‏ د 44»› 
الروضثين +۲ ص هه - ۹ه ٠‏ البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠ ۴٠١‏ السلوكج ١‏ ق١‏ 
ص ۸۳ - ٤‏ ۸ » شفاء املوب ١١١‏ , 

(۲) انظر تعريفها ني القسم الأول الاشية رقم (۱) ص ۲۹۰ . 

(۳) انظر تعريفها ني القسم الأول الاش ة رقم ۱ ص ۲۹۲ . 

() ولع ( ني لسان المرب ) شرب السباع بألسننها , ولغ السيع والكلب و كل 
ڏي خطم , وولغ ياغ فیها ولذاً : شرب ماء آودماً , 
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ومن كتاب آخحر : ر وقد جعت الحجارة في الإسقاط بين رۋوس 
الأبراج وروس الأعلاج )١(‏ > فرمت الشراريف (۲) والواقفين 
علیها لمایتها » ورأت الفرنج باهتدائها إلى أرداثها غاية غوايتها » 
فما أخرج أحد منهم رأساً إلا" دخل في عينه نصل » وما هجر 
قراب الإسلام سيف إلا وله من رقاب الكفر غمد قطعها 
وصل ٠‏ وما على المحجر في الإسراف والتبذير حجر » ولكل" ليلة 
من نقع الحوافر ومن سناء الأستة فجر . ولقد أخذنا من العدو 
با لمختق »وشرعنا ني طم" الحندق والحائط واقع والواقعة بهم ملحيطة› 
والدروع بالسيوف مفصلة › وبالحروح مخيطة » . 
ومن كتاب آلحر : «عذاب الله بالحصن وأهله واقع » ماله من 
دافم »> ودليل النصر قد ظهر ومادونه من مانع »وأا المنجنيقات فقد 
(۸/ ظ) نكآت (۳) في الأبراج بامدم / وني الأعلاج باتك . فلم تبق ها 
الحجارة الطاثرة إليها حجارة قائمة . وأن ها من أمطارها عليها 


ليلا ونهاراً ديمة دانمة » وأطفنا عليها باازرجون )٤(‏ حى وقعت 


الأسوار من سكرها »> وضربنا دونما الستائر حى ترنمّت لصخرها» 
وعاطتها (ه) كفة المنجنيق عقار عقرها » فالسور المابل للمنجنيقات 


(۱) افغار تعر یفها في حاشیشنا رقم ۲ ص ١١١‏ 

(۲) الشراريف ( ي لسان العرب ) أثبرفت القيء علوئه » وأشرفث عليه : اطاعت 
عليه من فوف , والشرفة : مكان بارز من البثاء مرتفعم » يسمح بالنظر من خلاله , 

(۲) نکاً ( ئی لان العرب ) نكأ القر حة پنكوها نكأ قفر ها قل أن برأ فنديت . 

(4) الزرجون ( في لسان المرب ) قضبان الكرم ؛ وقيل : هوالحر, 

(ه) العط ( في لسان المرب ) شق الغوب وغيره عرضاً أو طولا من غير بينولة »> 


وربما يقبد ببيثونة , 


قد انهدمت أبراجه وأبدانه » وانهد ت قواعده وآرکانه > ولول 
الحندق الذي هو واد من الأودية واسع عميتق › لا تعذار إلى الزحف 
عليهم . واهجم إليهم طريق » . 

ومن کتاب آلحر J:‏ اصن الذي ڪن حاضروه وحاصروه 
في حصانة الحصانة » وقد هدت الحجارة منه ماأحكموه بالحجارة › 
وعدا عليه بالتخريب ١‏ اأعدوه للعمارة » فقسي )١(‏ المنجنيقات ترمى 
ولا تريم سھامها 4 ویستدیم من أعداء الله بالقتل واهدم انتقامها 4 
فما قابل المنجنيقات من الأبراج والأبدان قد أتى التخريب على 
مافيه من العمران > ولم يبق إلا" طم“ اللحندق ٠‏ والأحذ بعد ذلك 
للعدو بالمخنق > والقلوب واثقة بحصول الفتح » وقد علم كل واحد 
ما أن“ مشجره قد فاز بالربح ما يسمع بحمد الله من أحد منا 
ضجَر ولا ملل . ولا تسفر هذه التوبة إن شاء الله تعالى إلا عن 
صر وظفر » . 

وني هذه السنة (۲) : توفي رسول الديوان إلى السلطان شيخ 


الشيوخ صادر الدين عبد الرحم بن إسماعیل بن ابی سعد » أحمد بن 
محمد البغدادي(۳) في شهر رجب (4) . برحبة مالك بن طوق (ه) » 


(۱) ي ااروضتین ج ۲ ص ٩‏ (فعسی) , 

(۴) انظر : الكامل ج ۱ ص ٥۰۹‏ - ۱۷+ الرو ضتین ج۲ ص ٩‏ - ۷ه » 
شذرات الذهب ج 4 ص ٠۲۸‏ , 

(۴) ف الروضتين ج ۲ ص ١ه‏ ( النيسابوري ) » في شذرات الذهب 
( النيسابوري م البغدادي . ) . 

(4) ي الروضتين ( ي شعبان » وعن ابن القادسي في رجب ) ج۲ ص ۷ه , 

(ه) رحبة مالاك بن طوق ( ي ياقوت ) هي بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات 
أسفل من قرقيسيا , قال البلا ذري : م يكن ها أثر قديم , أحدنما مالك بن طوق بن عتاب 
العغلبي في خلافة المأمون , 


وكان مولده في ذي الحجة سنة مان وخحمسمائة . 

قال ابن القادسي )١(‏ : كان شيخاً ( ممالا ) (۲) ني العلم 
والدين والسداد » ثابت لحان ي الحوادث المزعجة > والوقائم 
الباغتة المجلجلة ء سديد البديهة صافي الفكرة > وجمع بين نظم الشعر 
he‏ » ا . د3 8 . ر 
ولەر الر سل 4 و کان یرسل من -جحهه الديوان ای الاطر اف 0 ورتسب 
ف مشيعخة الشيوخ من توفي والده ٤‏ جمادى الأول سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة > ولم يزل على ذلا إلى أن توفي رحمه الله . 
ومن شعره : 
ول أ حب مسشيبي وهو ريسن 


لإایثاري جهالات التصابی 


ولکن کی پرائی من أعادي 
فارهبه بوثبات الشاب 


وتوفي أيضاً ي هذه السنة (۳) : شهاب الدين بشير الحادم 
//و) وصاحب ماردین قطب الدين / )٤(‏ . ووصلت (ه) رسل ابن 

(۱) هو محمد بن أحمد القادسي الكتبي ( معجم البلدان ‏ فادسبة ) , 

(۲) ي الر ضتين ج ۲ ص ۷ه ( طائلا ) , 

(۴) انظرالرو ضتین ج ۲ ص ٥۷ - ٥٩‏ , 

(4) هو : إيلغازي بن ألبي بن رتاش بن إيلغازي بن أرتق الملك قعلب 
الدين اتر كماني اجب مار دين . اشر الکامل ج ۱۱ ص ٥۹۸‏ = ۹ء٠‏ > 
الروضنین ج ۲ ص ٦۰‏ ۰ء شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۲۹۱۸ . 


(ه) الروصتين + ۲ ص ٠١‏ ., 
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زين الدين يخبر أن عسكر الموصل . وعسكر قزل )١(‏ نزلوا على 
إربل . فنهبوا وأحرقواء فسار السلطان صلاح الدين من دمشتق إليهم . 


ودخلت سنة إحدى ومانین (۲) ۰ 


فوصل السلطان وقد جمع العساكر إلى الموصل فحصرها »ثم انتظم 
الصلح بينه وبين صاحبها »> وخطب لاسلطان صلاح الدين في جميع 
بلاد المو صل وديار بكر أيضاً > بعد قطع اللعطبة السلجقية » وضرب 
باسمه الدينار والدرهم > وانحل الإشكال وانكشف الميهم . 

وكتب العماد عن السلطان كتاباً إلى أخيه سيف الإسلام باليمن › 
شرح له الحال وفيه + J‏ وئزل ليا صاحب الموصل عن جمین ماوراء 
الزاب(۳) من البلاد والقلاع » والحصون» والضياع » وشهرزور )٤(‏ 
ومعاقلها و عاضا وولاية بی قفجاق )0( وولاة ارال (Y‏ 

(۱) هو : قزل بن البهلوان بن الد كز » تام بعد أخيه عمد بن البهلوان بن 
الد كز الأتاباك شس الدین صاحب أذر يجان وعراق العجم ( ت ۸۱هد ) افظر : 
شذر ات الذهب ج 4 ص ۲۹۹ ., 

۳( اذظر : اکامل ج ١١‏ ص ١إه‏ - ١إه‏ »> الئوادر السلطائية ص 44 س 
٥‏ › الروضتین ج ۲ ص ٦٩ - ٩۰‏ » السلوك ج ۱ ق۱ ص ٩۰ - ۸٩۹‏ شفاء »القلوب 
ص ۱۱4 “” ١١١‏ ., 

(۴) الزاب ( ني ياقوت ) الزاب الأعلى بين الموصل وإربل ومخرجه من إلاد 
مشتکهر » وهو حد ٻين أذرڊجان وبابغيش »› وهو ماٻين قطينا والموصل من عين في 
رأس جبل ينحدر إلى واد.. ) , 

, شهرزور ( لي ياقوت ) هي كورة واسعة في ابال بين إربل وهمذان‎ )٤( 

(ه) م أمتر على تعريف با . والمرجح أا واقعة في منطقة الزاب الكبير في 
العراف , 

٤ )٩(‏ آعر على تعريف ا »> والمرجج أنها واقعة مايين الزاب الكبير والزاب 
الصغير ني القطر العرافي . 


1۳ 


والبوازيج )١(‏ وعانة (۲) وقرّرنا عايه الموصل وأعماها على أنه يكون 
بحكمنا . وينفذ عسكره إلى خدمتنا > وتكون اللحطبة والسكة 
باسنا 4 وآن يطلق المظالم ولا برتکب لآم وقد حصل لا من 
صاحب الموصل (۳) ومن جميع من بالحزيرة وديار بكر الطاعة 
والسكة واللحطبة . وعمت اليبة والرهبة والعزاثم إلى الحهاد في 
سبیل الله نوازع . وقد زالت العواثق »وارتفعت الموانع» . قال القاضي 
ابن شداد : ومرض السلطان بكفر زمار مرضاً شديداً أخاف دن 
غاثلته > فرحل طالب حزان وهو مریض وکال بشجادد و ی رکب 
ني محفة » ووصل حرّان شديد المرض وبلغ إلى غاية الضعف وأيس 


مله وأر جف ډموته» وو صل اليه ألحوه العادل من حاب ومچه الأطباء 


قال العماد : ثم رحل إلى حران فألقينا ها عصا النوى . والقلوب 
عرض السلطان متخاذلة القوى متواصلة الحوى ٠‏ والأيدي إلى الله 
مرفوعة » والتيات بالإحلاص مشفوعة » والسلطان كلتما زاد أله زاد 
ي لطف اله أمله » وکلما بان ضعفه قوي على الله توكله » وهو 
ملي علي ني کل“ وقت وصاياه »> ويغرق على عفاته عطایاه » 
واستم مدّة استمرار مرضه على بذل جوهر ماله وعرضه › 
وكان خلقه أحسن ماكان ني حال الصحة > يخاطبنا بسجاياه 
السهلة السمحة » ولا يخلو مجلسه من أهل الفضل يتجاذبون بحضرته 
أطراف الفوائد . وينذر أته إن خلصه الله من هذه المرضة اشتغل 


ننا سسس ا 


(۱) البوازيج ( ني ياقوت ) ) بلا قرب تكريت على م الزاب الأسفل حبت 
بصب ني دجلة و پقال ها : بوازيج الملك , 

() عائة ( في ياقوت ) بلد ملهور بين الرقة وهيت > يعد من أعمال أطزيرة . 

(۴) انظر ترجمته ئي حاشیتنا رقم ۳ ص ۷۲ ., 


Mg: 


بفعح البيت المفدس / » وأته لايصرف بقية عمره إل" ني قتال (۸۷/ ظ) 


أعداء الله واللحهاد بي سبيله . ولقد كان ذلك المرض نمحيصاً من الله 


لوب وتنزيهاً وت كرة مو قظة و نها وا ام زمن مر به 


أمر بيناء دار عند سرادقه وحمام . وسماها دار العافية »> وخلاها 
ن بثزل بها ضيغاً . وجعلها للارين إلبها وقفاً » ويعدها اتلصات 
المواصلة بين السلطان والمواصلة »> وجرى أمرهم على السداد . 
وتجهزوا في النصرة الناصرية إلى الحهاد > وأوّل بركات هذا الاتفاق 
فح بيت المقدس وسائر البلاد »> وتجدادت الفتوح ٠‏ وأنجدت 
اللائكة والروح . وامحت باليسر السرة ٠‏ وصحّت بحطين 
الكسرة » ونحص" الله تعالى السلطان بفتح القدس . وقضى حاجاته 
الي كانت ني النفس » وسيآتي ٠‏ إن شاء الله تعالى »> شرح كل" فتح 
بي موضعه » و كيف أشرق سنا التصر من مطلعه . 
وكتب القاضي الفاضل إلى تقي الدين ابن خي السلطان بعصر كتاباً 
پخبر ه فيه عن ٥رضه‏ وعافیته من جملته (۱) : 
إن" العافية الناصرية قد استفاضت أخبارها . وأشرقت 
أنوارها وظهرت آارها . ووت العلة وله الحمد » وأطفغت نارها » 
والجلى غبارها . وحمد شرارها »> وما كانت إلا فلتة وى الله شرها › 
وعظيمة كفى الإسلام أمرها » ونوبة امتحن الله بها نفوسنا » فرآى 
أقز " ماعندها صبرها »> وما كان الله ليضيم الدعاء وقد أحلصته القلوب › 
ولا ليوقف الإجابة وإن سدّت طريقها الذنوب » و لالينخلف وعد فرج 
وقد أيس الصاحب والمصحوب . 
(۱) انظر : ااروضتین ج ۲ ص ٩٩‏ بتقديم وتأخير , 


0 


TD 


تھی زاد فيه الدهر ميم 


وما صدق النلير به لأتسي 
رآيت الشمس تطام والنجوما 

وقد استقبل مولانا الساطان الللف الناصر العافية غضة جديدة . 
والعزمة ماضية حديدة . والنشاط إلى احهاد وابلحدة مبسوط البساط› 
وقد انقضى المحساب » وجزنا السراط وعرضنا على الأهوال الي من 
حوفها كاد احمل أن يلج ني سم" الحياط » . 

وني هذه السنة )١(‏ : توفيت اللحاتون العصمية / ابنة معين الدين نز 
زوجة الشهياء نور الدين» م السلطان صلاح الدين رحمهما الله بدمشق 
ني ذي القعدة » ودفدت باربتها بسفح قاسيون قبلي المقبرة الشركسية › 
وكانت من أعف الساء وأجلهن » وهي واقفة المدرسة الحاتوئية 
بمحلة حجر الذهب > قرب الحمام الشركسي > والحانقاه 
الي حارج باب النصر على نمر بائياس » وأما المدرسة المحاتونية(۷) 
التي ني آخر الشرف القبلي فهي منسوبة إلى زمرد خحاتون بنت 
جاولي أخحت املك دقاق لأمه > وهي زوجة زنكي والد نور الدين 
وقد تقدم ذكرها. 

١١ ابداية والنهاية ج‎ ٠ ۷ه‎ - ٩ أنظر : الروضتين ج ۲ ص‎ )١( 
, ۲۷۲ ص ۳۱۷ = ۳۱۸ » شذر ات الذهب ج 4 ص‎ 


(۲) ني ااروضتين ( وآما سسجد خانرك ) . 
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وتوفي أرضاً ف هذه السنة )١(‏ وها سال السين دن معين 
الدين أ . ويها (۲) توفي صا حب حمصس (۳) اضر الدين مل ان 
عم السااطات سد الدین شير كوه . 


وکتب القاضي الفاضل إلى تقي الدين ابن عمه بمصر يخبره بذلاف: 
, ورد المبر عشية الأريعاء الحادي عشر من ذي الحجة من حمص» 
بأنه لما كان عشية يوم الأحد وقت الوقفة » النتقل إلى رحمة الله 
ورضوانه امول الأجل ناصر الدين محمد ابن المولى أسد الدين رحمهما 
لله » بمرض حاد أعجل من لمح البصر ومرد النظر ٠‏ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . ونسأل اله حسن المرجع . وهو المطلم »› والمعونة 
على ساعة هلا المصرع ٠‏ ونشكر الله ٠‏ م نشكره » وندكره بأحسن 
مايذ كره به من يذكره . إذ وفى النفس الشريفة العالية الناصرية وقدم 
قبلها من لايسره التقد م بين يديه » وجعل الله أنفسنا فداءها . فإن 
تللك نعمة علينا كما هي نعمة عليه > ولا فرق الله هذا البيت شملا . 
ولا قضب له حلا ۰ وأعظم الله أجر الملاف المظفر في ابن عمه › 


in . & 0‏ 8 ۳ ےه ه 
وأمتعه ببقاء عمه » وأعاذه من مقابلة مقدور الله بهمه ود همه(٤)‏ > 


. ۳١۷ ص‎ ٠۲ البداية والنهاية ج‎ ٠ ٠١۷ انظر : الروضين ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر : الروضتين ج ۲ ص ٠ ٦۷‏ البداية والنهاية ج ۱۲ ص ٠۳٠۷‏ شذرات 
الذهب ج 4 ص ۲۷۳ . 

(۴) هو : الك القاهر جمد بن شير كو بن اذي ناصر الدين صاحب حماة 
( ٿث ٥۸۱‏ هھ ) بحمص »› وقبل إن السلطان اغتاله بسم لأنه کان يهابه , انطر : 
الکامل ج۱۱ ص ۱۷ - ۰٩۱۸‏ الروضتن ج۲ ص ۹۷ السلوك ج ۱ ۱ ص ٠4۰‏ 
شفاء القلوب ٤۸‏ د 4٩4‏ , 


(4) الدهمة ( ني اسان العرب ) السواد , 


¥ 


فليس إلا" التسايم ا لايستطيع الحلق له دفعاً > وتفويض أمر هذه 
الأنفس إليه تعالى »> فإنا لاملك ها ضرا ولا نفعاً. ولوف المملوك أن 
ياتبس اللبر ني مطالعه »> ويحرف الكلم عن مواضعه عجل بالإنماء 
والاشعار . وسبق بما لايسره السبق به من هذه الأحبار » . 


وفيها أيضاً )١(‏ : توفي الحافظ الكبير أبو موسى محمد بن 


(۸۸/ ظ) عمر بن أحمد المديي الإصبهاني با > ني شهر جمادى الأولى/وهو 


چول . 


والفقيه مهذب الدين عبدالله بن أسعد الموصلي المعروف بابن 
الدهان بحمص » وكان المدرأس بها > وكان علامة زمانه في 
علمه » ونسیچ وحده ني نظمه وقد تقدّم منه قطع › واشتریت 
کتبه بأغلى الأنمان . 


وفيها (۲) : توفي بمصر ني شعبان الشيخ الزاهد أبو الثناء 
حمود بن أحمد بن علي بن أحمد بن المحمودي» المعروف بابن الصابوني 
نسبة إلى جد“ أبيه لأمه شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني > وكان جد ه صحب السلطان عحمود بن مد بن 
ملكشاه فشسب إليه ٠‏ ومولد ابن الصابوني هذا سنة خحمسمائة > 
ودحل دمشق زمن اللاث العادل نور الدين رحمه الله > فاجتمع به 
ونزل إلى زيارته . وسأله الإقامة بدمشق > فذکر له أن" قصده 
زيارة الإمام الشافعي رضي الله عنه » فجهتزه إلى مصر > وسيره 
(۱) انظر : الروضتین ج ۲ ص 0۸ . 
(۲) انظر : الکامل ج ۱١‏ ص ٠۲۲‏ › الروضتین ج ۲ ص ٠ ٦۷‏ شلذرات 


الذهب ج ٤‏ ص ٠۷١‏ ., 


1۸ 


صحبة الأمير نجم الدين أيوب والد السلطان سنة سار إلى مصر كما 
تقدم »> فصار بينه وبين بجم الدين صحبة أكيدة ومودة عظيمة . 
و کان معروفاً بالصلاح والزهد. وقد كتب إليه الشيخ عمر الملاء المي صلي 
رحمه الله من الموصل إلى شراز كتاباً . يطلب منه فيه الدعاء › 
ويصف حاله أوله )١(‏ : ر أخوه عمر بن عمد اللاء وبعد 
فالّذي ينتطع إليه من معرفة أحوالي فجملتها خير وسلامة » غارق في 
بحار النعماء »> ومغخمور في هواطل الالاء . غير أن" أيدي البلوى بالنعم 
ترفعي تارة إلى مقام الصديقين . وتضعي [ تارة ](۲) أخرى إلى 
مقامات المعخلفين > ومع هذا فطلب النجاة لايفتر والحركة في 
طلب الفوز لاتسكن » والعمر ينقضي بالعناد والمنى . وماأشبه حالي 
بحال القائل : 


3 ۰ 4 
آمل ف يسو هي إدراك الملسى 


لاوطراً أقضى من الدنيا ولا 
أفعل للأخرى فعال السعدا 
والعمر يمضى بين هاتين فلا 
ضلااة خحالصة” ولا هسدى 
ياأحى ماأخبر تاك بأحوالي هذه إلا" رجاء أن تتحرّك همتك لي 
بالشفقة والرأفة . فتدعو الله لي بقلب حاضر منوّر بنور الشفقة 
)0( انظر : الروضتين ج ۲ ص ۸ > البداية والنهاية ج ٠١‏ س ۳۱۷ , 
)۲( الإضافة عن لسخة المخرب , 


۹ عيون الروضنین ف ۲ ٣ه‏ 


(۸4 و( 


والرحمة . ويژمن على دعائك من حضر من السادة الإخوان › 
وتقول : الهم" عبدك الضعيف عمر بن حملا الملاء يدعوك ويقول : 
لاتهتى بعد إكراممك لي فشديد عادة منقط ةة 

وقد توسل بنا إليك . نسألك أن تبلغه آماله ؟ وأن تيه حياة 
السعداء وأن تميته ميتة ( الشهداء ) )١(‏ وتحشره ني زمرة السعداء › 


وآن تجعل حير عمره آخحره . وخیر أعماله خواتیمها » وخیر آیامه 
بوماً يلاك قبه ( 


وفيها أيضاً (۲) : ني رمضان قنتل القوام عبدالله بن سماقة وزير 
ابن قرا رسلان صاحب آمد » قتله مالياك محدومه . 

تم دحلت سنة انين ونمانين ففيها (۳) : 

رد السلطان حلب إلى ابنه الملك الظاهر (4) . وسير أخاه الملك 
العادل م ابته العريز (ه) لى مصر واستدعی من مصر ابه 


)0( ني الأصل 4 / ظ ( السعداء ) > ومائیشناه عن لسكة ال مغرب والروضتين , 

(۲) ي الروضتين ج ۲ هو : ( قوام الدين آبو محمد عبدالله بن سماقة ) 
ص ٩۷‏ » وي الكامل ج ١١‏ ص ٤ه‏ هو : ( نور الدين عمد بن قرا أرسلان 
ابن داو د صاحب اصن و آمد) , 

(۴) ائظر ۰ الکامل ج۱۱ ص ٥۲۵ - ٥۲۳‏ » الروضتین ج ۲ ص ٩4٩‏ - إ۷ 
السلوك ج۱ ق ۱ ص ۹۲-۹۱ ., 

(4) هو : الملك الظاهر غياث الدين ممصور غازي بن يوسف صاحب حلب 
( ت ٦۱۴۳‏ هھ ) , انظر الفتح القسي ۳۳١ - ۴٠‏ » التوادر السلطانية ١ه‏ » 
الروضتین ج ۱ ص ۷۹ ۰ الذيل ۹٤‏ > البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ۷۱ »۰ شذرات الذهب 
جص هةه, 

(ه) هو : اللك العزيز أو الفح عشمان بن يوسف ۰ الب والده مر مم 
صاحبها ( ت ۰۹۰ د ) , أنظر الفتح القسي ۴۲۸ »> النوادر الساطانية ۲٠١‏ > 
الرو تین ج ۱ ص ۷۹ . والذیل ص ١١‏ وذکر وفاته سنة ٥۹٩‏ ۾ » البداية 
والنهایة ج ۱۳ ص ۱۸ »۰ شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۳٠۹‏ » شفاء القلوب ص ٠۹١۹‏ . 


° 


الأفضل )١(‏ وابن أخيه تقي الدين فأعطاه حماة . واشتغل بقية السنة 
ئي الصيد بنواحي تل" راهط وبالاستعداد للجهاد › وقد أرسل في 
طلب العساكر من اللاد الشرقية والمصرية . فانتظمت أموره على 
أحسن قضية » وكان قومص طرابلس قد التجاً إلى السلطان 
وصار له على أهل مته من الأعوان . 


قال العماد (۲) : أجمع المنجمون في سنة اثنتين وغانين 
الكواكب الستة ني الميزان بطوفان الريح في ساثر البلدان » وخوفوا 
بذلك من لايوثق له باليقين » ولا أحكام له في الدين من ملوك 
إلى حفر مغارات ني التخوم > وتعميق بيوت ( ني الأسراب ) )١(‏ 
و ئويقها . وس متافسها على الريح ¢ وقطع طريقها ¢ ونقلوا إليها 
لاء والأزواد ¢ وانتقلوا الها ٤‏ وانتظروا الميعاد ¢ وکلما س چنا 
بأخبارهم استغرقنا ني الضحلك من عقوهم » وسلطاننا متنمر من 
أباطيل المنجميّين › موقن بأن“ قوهم مبي' على الكذب والتخمين › 
فلا كانت الليلة الى عينها المنجمون لثل ريح عاد » وقد شارفنا 


)١(‏ هو : الملك الأفضل ابو الحسن علي بن يوسف ولد بمصر وتسلطن بدمشق 
( ت ۹۲۲ هھ ) , انفظر الفتح القي ۹ ٠‏ الدوادر السلطائية ٠٠١‏ > الروضتين 
ج ۱ ص ۲۷۹ ۰ و الذیل ص ۱٤۵١‏ ء شفاء القلوب ٠ ٠۹۷ - ٠۹٦‏ البداية وألنهاية 
ج ۱۲ ص ۱۰۸ › شذراث الذهب ج ٠‏ ص ٠١١‏ »+ المحاشية ٠٠۴۳‏ ني ثرويح القلوب 
س ۸٩‏ , 

(۲) انظر الروضتین ج ۲ ص ۷۲ ¬ ۷۳ , 

(۳) مابين القوسين ني الأصل ۸۹4 / ظ مكرورة , 


۳۱ 


ايعاد . وحن جلوس عند السلطان بي فضاء واسع وناد لاشموع 
المرهرات جامع . وما يتحرك لنا لسم - ولا يسرح المواء في رعي 
منابت الأنوار مسين ٠‏ وما رأينا ليلة مثلها ي ر كودها ور ونما وهدوها 
ر(۸۹/ ظ) وهدومًا/ . وعمل ني ذلاث جماعة من الشعراء منهم أبو الفنائم بن 


١‏ قل لأبي الفضل قول معترف 

مضی جمادی وجاءنا رجب 
۴ وما جرت (زعزع )(۱) کما حکموا 

ولا بدا كوكبأ له ذتب 
۳٣‏ کلا ولا اظلمت ذکاء ولا 

أبدت اذى ٿي قرامہا الشهب 
٤‏ يقضي عليها من ليس يعلم ما 

يقضى عليه هذا هو ااأعجب 
ه س فارم بتقويملف الفرات والاص 

طر لاب خير" من صيفهن (۲)اللعشب 
٦‏ قد بان كذب النجمين وفضي 

أي مقال قالوا فما كبوا 
۷ س مدر (۳) الأمر واحد لیس لس 


: حادٹ ددا سیب 


e. 
3 
ا‎ 


(۱) ي الروضتين ج ۲ ص ۷۳ (زعزعا) , 
(۲) ي الروضتين ج ۲ ص ۷۳ ( سفرة) , 
(۳) البيٽ السابع في الروضتين ج ۲ ص ۷۳ : 
( مدير الأمر واحد وى اسيم في كل حادث سسب ). 


F۲ 


۸ لا المشري سام ولا زحل 
باق ولا زهرة ولا قلطب 
٩‏ س تبارك الله حصحص الق وانجا 
ب التمادي ‏ وزالت الريب 
د 


٠‏ فليبطل الااعون ماوضعوا 
تي كتبهم ولتخرق الكتب 
وني )١(‏ هذه السنة (۲) : توفي الإمام العلامة أبوحمد عبدالله بن 
بري بن عبد اللحبار النحوي . وكان آية ثي علسم النحو ثمة عالاً 


ر 


والعشرين من شوال > وسمع من جماعة . 


ثم“ دحلت سنة ثلاث وتانين وخمسمائة (۳) ٠‏ 


وهى سنة كسرة حطين (ي) وفتح الساحل والأرض المقدسة 


للمسلمين » برز السلاطان من دمشق أول الحرم ي العسكر العرمرم » 
ومضى بأهل الحتة لحهاد أهل جهتنم . فأمر ولده الأفضل بالإقامة على 
رأس الماء (ه) ليستدني إليه الأمراء الواصلين والأملاك ٠‏ ويجمع 
)١(‏ ني حاشية الأصل /4١‏ و المبارة : ( وفاة اين بري الاحوي ), 
(۲) الروضتین ج ۲ ص ۷۲ . 
(۳) انظر : افش القسي ص ١إ‏ = ۲۲ » الكامل ج ١١‏ ص ١۴ہ‏ - 
٠ ۸‏ الغوادر السلطانية 44 - ٣ه‏ > الروضتين ج ۲ ص ٠» ۸۲ - ۷٩‏ البداية 
و النهاية ج ۲ ص ۳۲۰۹~ ۳٣۱‏ شذرات الدذهب ج 4 ص ۲۷۲ - ۲۷۵١‏ » السلوك 
ج ۱ ق ۱ ص ٩۳ - ٩۲‏ » شفاء القلوب ۱۱۸ - ۱۲۲ , 
(4) حطين ( ني ياقوت ) قرية بين أرسوف وقيسارية , 
(ه) اأظر تعريفها في القسم الأول الحاشية رقم ( ۱) ص ( ۲۹۰) , 


1¥ 


ED) 


الأعراب والأعاجم والأتراك» ثم سار السلطان »> ونزل على الكرك(ا)» 
وأخحاف أهله > وأخذ ماکان حوله . ورعی زروعهم . وقطم 
أشجارهم و كرومهم › م سار إلى الشوباك (۲) . وفعل به مثل ذلاث» 
وأنهض الأفضل سرية وأمره بالإغارة على أعمال طبرية » فصبحوا 
صفورية (۳) » وساء صباح المندرين . فخرج إليهم الفرنج في 
حشدهم »> فنصر الله المسلمين > وهلك مقدم الأسبتار »> وحصل 
جماعة من / فرسانهم ي قبضة الإسار » فكانت هذه النوبة باكورة 
البركات » وبلغ السلطان فسار »> ووصل السير بالسّرى > وخیم 
بعشترا )٤(‏ والقدر بقول له : تعيش وتری » وعرض العسکر في اي 
عشر آلف مد جج « £ رتبه السلطان أطلاباً )٥(‏ » واجتمعت الفرنج 
ئي زهاء خمسين ألفاً بصفورية . فتعرض هم »› فلم ينهضوا › 
وربضوا »> فرك السلطان عسكره إزاءعهم (ا) »> ونزل هو في 
خواصه على مدينة طبرية .> فأطاف بسورها » وشرع ني تخريب 


, ۲۹۱ اأظر تعريفه في القسم الأول الاشية رقم ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر تعریفها بې الفسم الأول الاشیه رقم ۱ ص ۲۹۲ , 

(۴) انظر تعریفها في حاشیتنا رقم ۱ ص ۱۱٤‏ .. 

(4) أنظر تعريفها ني الشسم الأول الاشية رقم ١‏ ص ٠٠١‏ , 

(ه) الأطلاب جمع طلب : بضم فسكون : يعي الكثيبة ني مصطلح ذلك العهد 
انظر الذيل على الروضتين ص ٠١۸‏ > وني مرآة الزمان ج ۸ ص 14١‏ ( الطلب : فرقة 
من الفر سان عددها حمسمائة ) , 

) يذكر ( أن السلطان عسكر في بلدة حسفين‎ ٠١ في الفتح القسي ص‎ )٩( 
ونقول : خسفين بلداة صغيرة حالياً تابعة لمحافظة القنيطرة في الأراضي المحتلة » وتقم‎ 
يذ كر‎ ٠۲١ إلى الشر ق من بحير ة طبر ية على طريق الر فيد - الزوية , وفي الروضتین ج۲ ص‎ 
. أنه سار منها إلى الأقحوانة) وهي : ( ني ياقوت ) موضع بالأر دن على ساحل بحير ة طبر ية‎ ( 


¢ 


معمورها ٠‏ وباغ الفرنج ٠‏ فوثبوا . وركبوا . فرجع السلطان . 
ورتب أطلابه . والتقوا من الغد ‏ واقتتلوا إلى اليل »> وقد حيل 
ین الفرنج وبين للاءء فباتوا حيارى . ومن العطش سکارى ١‏ 
وأصبحوا يوم السبت اللعامس والعشرين من ربيع الآخحر › وهو يوم 
اللصرة ووقوع الكسرة . وقد برح بالفرنج العطش »› و كان النسم 
في وجوههسم والحشيش تحت أقدامهم ٠‏ فرمى بعض متطواعة 
الجاهدين النار ثي الحشيش › وهو هشي › فتأجّج عايهم استعارها . 
وتوهنج أوارها ٠‏ فووا إلى جيل حطين ليعصمهم من طوفان الدمار « 
فأحاطت بحطين بوارق البوار . ولا أحسر القومص بالكسرة › 
هرب بطلبه » وثبت الباقون » واستقبلوا » فحطوا خيامهم على 
غارب حطين » حين رآوا المسلمين بهم معيطين › فأعجلوا عن 
ضرب اللميام بضرب امام وأحيط بهم من حواليهم » ودارت الدواثر 
عليهم ٠‏ وترجوا خيرآً » فرأجلوا عن اليل » وجرفهم السيف جرف 
السيل » وملك عليهم الصايب الأعظم » وهو صليب الصلبوت . 
فأيقنوا بالملاك > فما برحوا يؤسرون > ويقتلون > ووصل إلى 
مقدآمهم وإبرنسهم ٠‏ وملكهم ٠‏ في أسر اللك )١(‏ وإبرنس 
الكرك (۲) وأخى اللك جفري )٣(‏ وأوك صاحب جبيل وهنفري 


, هو : (الملك جفري)‎ ٠۲١ في شفاء القلوب ص‎ )١( 

(۲) ي النوادر السلطانية ص ١ه‏ هو : ( البرنس أرناط صاحب الشوبك ) وني 
الكامل ج ۱١‏ ص ۲۷ء دو ( صاحب الكرك ) » و كذاأ ي الروضتين ج ۲ ص ۷۸ . 

(۳) ني النوادر السلطائية ( وابن امنفري ) و كذا في الكامل ج ١۱‏ ص ۷ه ۰ 
و کذا ئي شفاء القلوب ص ٠۲١‏ . 


ابن هضفري )١(‏ وابن صاحب اسكندرونة صاحب مرقية (۲) › 
وأسر من نجا من القتل من الداوية (۳) ومقدمها والأسبتارية (4) 
ومعظمها . ومن البارونية من أخطأً البوار . فأصابه الإسار . 
وأسر الشيطان وجنوده . وملك اللاك وكنوده > وجبر الله الإسلام 


(۹۰/ ظ) بأسرهم . وقتلوا » وأسروا بأسر هم/فمَن شاهد القتلى قال : ماهناك 


# ه9 2 u‏ 2 + 
آسير ۰ ومن عاين الاسرى قال : ماهناك قتيل . ومذ استولى الفرنج 


. 2 . د 
على ساحل الشام ماشه للسسلمین کیوم طون غلیل . 


ي 
فما أفالت ‌ ټل الآلاد. 51 آحاد 


وما اجا ص أو لكلف الأعداء إل أعداد 

قال العماد :(ه) وعبرت با فألفيتها عل" الاعتبار . وشاهدت 
مافعل آهل الإقبال بأهل الإدبار ٠‏ فمن" قل حصرت الألسنة 
عن حصره وغله ومن أسر م بک أطناب %( الحم ليده > 
وشدّه » ولقد رأيت ني العبل الواحد . ثلائين وأربعين يقودهم 
فارس وي دقعة واسحدة ماثة ومائتين يحمي م حارس ء قال القاضى 


(۱) ي شفاء القلوب هو : ( کاڼي ) . 

(۲) مرقية ( ني ياقوت ) قلعة حصينة ي سواحل حمص كانت خر بت فجددها معاو يڌ 
ورقب فيها اند وأقطعهم القطائم , 

(۲)و(٤)‏ انظر تعریفها ني ااقسم الأول الاشبة رقم (۲) ص ٠٠١‏ ., 

, T~ الفح القسي ص‎ (e) 

() طنب اللميمة اسم لا رال دارجاً ني الريف السوري ويطلق على البال المصدوعة 
من الصوف أو الشعر والي تسشخدم لشد بيت الشعر إلى الأوتاد , 

(۷) ال رادر الساطانية 44 س ٣ه‏ , 


1۳ 


الأسر حوفاً على نفسه » ولقد حكى لي من أثتق به أله لقي بحوران 
شخصاً واحداً ومعه طنب خيمة فيه نيه وللاثون أسيرا جرهم وحده 
للعذلان وقع عليهم . اما القومص )١(‏ الذي هرب : فاته وصل إلى 
طرابلس وأصابه ذات الحنب فأهاكه الله بها . وما مقد مو الداوية 
والأسبتارية > فإن" السلطان اختار قتلهم فتلو | كلهم . وأما البرنس 
أرناط صاحب الكرلك . فكان السلطان قد نذر دمه إن ظفر به 
وسبب فلاف : أنه كان عبر به بالشوبك قفل من الديار المصرية في 
حالة الصلح . فنزلوا عنده بالأمان فغدر بهم وقتلهم › فناشدوه 
الله والصلح الذي بينه وبين المسلمين فقال : مايتضمن الاستخفاف 
بالنبي صلى الله عليه وسم وقال : قولوا محمد لم [لم] )١‏ 
يتختصكم ؟ وبلغ ذلك السلطان رحمه الله فحمله الدين والحميَّة على 
أته نذر إن ظفر به قله فلا فتح الله عليه بالنصر والظفر > 
جلس ني دهليز اللحيمة » فإتها م تكن ننصبت بعد والناس يتقربّون 
إليه بالأسارى وبسن وجدوه من المقدمين ونصبت الحيمة وجلس 
فرحا مسروراً شاكراً لا أنعم الله به عليه » ثم استحضر الللك 
جفري وأخاه والبرنس أرناط ٠‏ وناول الماك شربة من حلاب مرد 
بثلجح فشرب منها » وكان على أشد حال من العطش » تم اول بعضها 


سس 


› القومص : تعريب حرفي لفظة اللا تينية ( مصعم ) أي الأمير‎ )١( 
ومعناها الأصلي الرفيق » لأئه ني الأصل كان يرافق املك في حروبه وحر كاه > م‎ 
ص ۷۴ > والاشية رقم‎ ١ سمي الأمير , انظر الحاشية رقم واحد لي مفرج الكروب ح‎ 
والفومص الذي هرب هو : ريمند بن ريمند الصنجيلي‎ _ ٠١ ي شفاء القلوب ص‎ ۴۱۷ 
صاحب طرابلس » تزوج بالقومصية صاحبة طراباس وانتقل إليها وأقام عندها‎ 
. ٠۲١ ص‎ ۱١ بطبرية , انظر الکامل ج‎ 

(۲) مابين القوسين ر بما سقط من الأصل والإضافة عن اسكة المغرب , 


TV 


)1۹1( 


البرنس . فقال السلطان لتر جمان قل للمللك : أنت الذي سقيته › 
وإلا" آنا ماسميته » و كان على جميل عادة العرب وکريم / حلاقهم » ان 
الأسير إذا أكل أو شرب من مال من" أسره من" »› فقصد الساطان 
بذاك الحري على مكارم الأخلاق › ثم" أمر بمسيرهم إلى موضع 
عن لنز وهم »فمضوا وأکلوا شيئاًء ثم" عاد استحضرهم وليبق عنده أحد 
سوی بعس الخدم فأقعد املك في الدهليز و استحضر البر نس 4 وواقفه 
على ماقال ثم قال له : ها آنا أنتصر لمحمد صلی الله عليه وسم > 
م عرض عليه الإسلام : فلم يفعل » فقام إليه وسل" المجناة )١(‏ 

3 جس‎ . wo . M . ۰ 

وضربه بها > فحل کتفه ۰ وعم عليه من حضر ۰ ۴ رمي على 
باب الحيمة فلا راه المللف قد خحرج على تلك الصورة > 
يشك آنه يشي له ٠‏ فاستحضره السلطان وطيّب قلبه 4 م جمم 
الأسارى العروفين »وأمر بقتل من وجد فيهم من الداوية والأسبتارية» 
وقام جماعة من الحاضرين من أهل العلم والفقراء وغيرهم يتقرّبون 
بقتلهم ٤‏ ¢ سیر الباقين )۴( 3 دمشقی ¢ وا أصبح يوم الألحد 
تسلم ( قلعة )(۳) طبرية . قال العماد )٤(‏ : وكانت طبرية في عهد 
الفرنج يقاسم المسلمين على نصف مغل" البلاد من الصلت والبلقاء › 
وجبل عوف والبانة 4 والسواد 4 وتناصف اولان وما يقر بها 
إلى بلاد حوران فخلصت الناصفات وأمنث الآفاث . 

)١(‏ المجناة ؛ عصاغليظة ها رأس مديب مصنوعة من المعدن والحشب . ولا زالت 
تستسخدم كسلاح لدى الرعاة في القطر السوري . 

(۲) ي الروضتين ج ۲ ص ۸۲ یذ کر آنه سیر القاضي ابن عصرون بالأسرى إلى 

دمشقی 


(۳) ني الفتح القسي ص ۲۲ ( حصن طبرية) . 
)4( الفتح القسي ص ۲۲ > الرو ضتین ج ۲ ص ۸۲ 


ITA 


وورد إلى بغداد كتاب من بعض من حضر الوقعة يقول فيه : (كان 
عدد الأفرنج الذين على حطين ثلائة وستين ألفاً بين فارس وراجل . 
فقتل منهم ثلاثون ألفاً > وأسر مثلهم لاثون ألفاً > وباغ من الأسير 
بدمشق ثلاثة دانير > واستغى عسكر الإسلام من الأسرى والغنائم 
والأموال » بحيث لايقدر أحد [ آن )١(]‏ يصف ذلك» وأخحذ جميع 
أمراء الفرنج » و كم قد سبي من النساء والأطفال » يناع الرجل 
وزوجته وأولاده ني النداء بيعة واحدة » ولقد بيع بحضوري رجل 
وامرأته وخمسة أولاد هما ثلاث بنين وابنتان بثمانين ديناراً »> وأخذ 
صليب الصلبوت » وعلق على قنطارية منكساً » ودخل به إلى 
دمشق و کل یوم نری من رس الفرنج مثل البطيخ > وأحذ من البقر 
والغم واللحيل والبغال والحمير مالم يجىء من يشريه من كبرة السبي 
والغنائم قال : وبلغي أن" بعض فقراء العسکر باع سيرآ / بزربول(۲) » /۹٩۱(‏ ظ) 
فقيل له ني ذلك » فقال : أردت أن يقال : بلغ من کرم 
وهوانهم أن بيع واحد منهم بزربول ) . 

وللعماد الكاتب من قصيدة ني مدح السلطان (۳) : 
١‏ - سحبت على الأردن ردنا من القنا 

ردينية ملداً )٤(‏ وخطية ملسا 


(1) الإضافة عن فسحة المعغرب . 
(۲) الزربول : الذاء -وهي لازال تطلق على مايلبس ني القدم بين البدو في 
القطر السوري , 
(۳) انظر القصيدة مطولة ني الروضتین ج۲ ص ۸٤-۸۳‏ حت يورد / /٣٣‏ بيتاً. 
(4) اللا ( ني لسان العرب ) الشاب التاعم , 


۳۹ 


n 


0 


حططت على حطين قدر ملو کهسم 

ولم تبق من أجناس كفرهم جشسا 
سبايا بلاد الله ملوعة ہا 

وقد شريت بخساً وقد عترضت لخساً 
بطاف ہا الأسواق لاراغب ها 

لکھرتہا کم كارة توجب الوكسا 
شکا بسا راس البر نس الذي به 

تندّى حسام حاسم ذلك اليبسا )١(‏ 
ومن قصيدة للحليم الفاضل بن الفضل عبد المنعم الحليّاني (۲) : 
ياوقعة القر“ً ماأبقيت من عجب 

جحافل م يفت من جمعها شر 
- ويا ضحى السبت ماللقوم فد سبتوا 

هودوا م کاس الطعن قد سكروا 
حطوا بحطین ملا کا فا عجبا 

في ساعةر زال ذاك الملك والقدر 
- أهوى إليهم صلاح الدين مفترساً 

وهو الغضنفر أعدى ظفنره الظفر 


)4( الیہس ( ف اسان العرب ) تقيض الرطوبة . 


(۲) انظر قصیدته في الروضتین ج ۲ ص ۱١۷ - ۱۱١‏ . 


4 


ه ‏ آمل عليهم فصاروا وسط کته 

کسرب طبر حواها القانص الذكر 
٦‏ وأنجز الله للسلطان موعده 

ودار في كفور دينه البَطرٌ 
۷ وعاين اللا الأبرنس ي دمه 

فمات حا وحيى وهو يعتذر 
۸~ وصتم ذي العرش إبداع بلا سب 

فلا تقل كيف هذا الحادث اللعطر 


۹ س يتا سبایاه جلى ف دمشى إذا 


س 


ملك الفرنج مع الراك محتجر 
٠‏ إزاءه زعماء الساحلين معا 
مصفدين بحبل القهر قد أسروا 
١١‏ مالي أرى ملك الأفرنج ني قفص 
اين القواضب والعسالة () السمأ 
۲ والأسبتار (۲) إلى الديوية (۳) التأموا 
کأتهم سد بأجوج إذا اشتجروا 
۴۳ بتلوهم صلبوتٽت سیق منتکسا 
وحوله کل" قسیس له در 
)١(‏ وعسل الرمح يسل وعسلا وعسولا وعسلاناً ؛ اشد اهرازه واضطرب > 


ورمح عسال وعسول : عاسل مضطرب لدن , ( انظر لسان المرب ) , 
(۲) و () انظر تحريفها ف القسم الأول الاش ة رقم ۲ ص ۲٠۵‏ . 


1٤١ 


وله من آخری (۱) : 
۱ آتوا ( بحبال ) (۲) أبرمَت لاسارنا 
(۹۳ ى فسقناهم فيها قطنا (۲) مخدداً/ 
۲ وسامو! تجاراً تشترينا غوااياً 
فبعناهم بالرخحص جهراً على الندا 
۲ وجرّوا جيوشاً كالسيول على الصوا 
فاضت غثاء في البطاح بدا )٤(‏ 
؛ - وقالوا ملوك الأرض طوع قيادنا 
إذا الكل“ منهم ني الفيود معبندا 
ه ‏ وقد أقطع الكندره) العراق موقعاً 
اودع سجناً وسط جلق صدا 
٦‏ وآقسم أن يسقي بدجلة خياته 
فما ورد الأردن إلا مصفدا 
۷ آتى الكند من بيسان يحمي قمامة () 
فکان تفضی ملکه قبل ببشدی 


(۱) ي ااروضتین ج ۲ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ يذكر : أن اسم هذه القصيدة هر : 
القدسیة الکہری وآن عدد بیاتہا / ٠١۲‏ / بیتاً > وذکر منها / ٠١‏ / بيتاً . 

(۲) ي الرو ضتین ج۲ ص ۱۷ ( کجبال) , 

(۳) قطينا ( ني لسان المرب ) القطين : جماعة القطان اسم للجمع وقيل : القطين 
الا كن ني الدار والحمع قطن , 

() ي الر و ضتین ج ۲ س ١١۷‏ ( فاضت غثاء ي البطاح مددا) , 

, الكند : تعريب حرفي للكلمة اللاتينية ( عصذمK ) أي الملك‎ )٠( 

)٦(‏ قمامة (لي ياقوت) أعظم كنيسة النصارى بالبيت المقدس »> وصفها لا ينضبط 
حستاً و کر ة مال وثئميق عمارة > وهي في وسط البلد والسوو يحيط بها وهم فيها 
مقبر ة يسمونها القيامة لا عتقادهم أن ا مسح قامت قیامته فیها . 
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۸ فما عفد الرايات إل محلا 

ولا حل الرايات إلا معقدا 
٩‏ - ووقعة يوم الئل إذ قبضت به 

جبابرة الأفرنج حيرى وشردا 
٣‏ علیهم من البلوی سرادق دة 

ومن ذل مات نفسه فتقيدا 


س 3 


١‏ ترى النسر الديوي يلقى سلاحه 


1 


ويتساق ماين السبايا مهدا 

۲- ياعون اسراب شرائح أحشسل 
كشكة عصفور من الريش جردا 

۳ وما طرف الأسماع من عهسسك آدم 
كملحمة اتل الى ثلت العدى 

-٤‏ ومن عجب خمسون آلف مقاتنسل 
سبتهم جیوش لیس فيها من ارتدی 

ومن قصيدة لأبي اسن الساعا تي (ا) : 

١‏ آدرت (۲) على الفرنج وقد تلاقت 
جموعهم علياف رحى طحونا 


(۱) انظر تر جمته ني حاشیتنا رقم ( ۳ ) ص ( ۲۸۱) . 
)( ازظر ااقصيدة ف ارو ضتين a‏ ص ۸٩ ~~ ٤‏ ۰ شفاء القاو ب 


ص ۱۲۹ ¬ ۱۲۷ ۰ دیوان ابن الساعاڻي ج ۲ ص ٤٨٩١‏ , 


SF 


۲ - ففی بيسان ذاقوا منلك بؤسسا 
وني صفد أتوك ( مصضفدينا )(۱) 


کان صروفها کانت کمینا 


=m 


فلست بمبغض زمناً حخؤونا 
ه ‏ (لقد) (۲) جردت عزما ناصريا 
د ٿث عن تاه طور سسا 
٦‏ س فكنت كيوسف الصديق حقاً (۳) 
۷ س لد أتعبت من طلب المعالي 
وحاول أن سوس )٤(‏ المسلمينا 
۸ وإن تك ارا ولاك ذم 
1 


فن حمداً في الاحريا 


(۹۲/ ظ) وكتب القاضي الفاضل إلى السلطان يهنثه هذه الكسرة » فإنه كان/ 
غاتباً بدمشق » من جملة الكتاب (ه) ر ليهن المولى أن" الله قد أقام به 


)۱( يې ديو ان ابن الساعاتي ج ۲ ( با ضمينا ) ص ٤۰٩‏ 

(۲) ي دیوان ابن الساعاتي ج ۲ ( وقد ) ص +٠٦‏ و كذا في شفاء القلوب , 
(۳) ي دیوان ابن الساعاتي ج ۲ ( لا ) ص >٠٦‏ » وكذا في شفاء القلوب , 
)4( ي ابي شامة : ارو ضتین ج ۲ ( يۇس ) ص ۸٩‏ , 


(ه) انظر الروضتین ج ۲ ص ۸۲ ¬ ۸۳ بتصرف يسر , 
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الدين الف و آنه کم قیل : ضيحت مولاي ومو کل مسام 


f 
اسي ماه النعمتين الماطنة والطا رة وأورثه اللكين ا‎ 


الدنيا وملا الآرة » كتب المملوك هذه اللحدمة والرٍوس إلى الآن ل 


و آنه قد 


ترفع من سجودها ‏ والدموخ لم تمسح من خدودها »> وكاما 
فكدّر العادم في أن البيع تعود وهي مساجد . والمكان الذي كان 
يقال فيه : أن" الله ثالث ثلاثق(١) ‏ يقال فيه: أنه هو الواحد(م)» 
جلد لله شكراً تارة يفيض سن لسانه وتارة يفيض من جفنه . 
وجزى يوسف يرآ على إخراجه المحق من سجنه ٠‏ والممالياف 
يناظرون أمر المولى . فكل من أراد أن يدحل الحمام بدمشت » قد 
عوّل على دخول حمام طبرية . 
( تلك المكارم لاقعيان من لين 
وذلك الفتح لاسيف بن ذي يزد ) ) 

وللألسنة بعد في هذا الفتح سبح طويل » وقول جليل » . 

و كتب العماد الكاتب إلى الديوان ببغداد كتاباً عن السلطان 
أله (؛) : ر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن" الأرض يرثها 
عبادي الصالحون»(ه) ( الحمد له على ماأنجز من الوعد وعلى لصرته 


ا س س ی س 


)١(‏ قصد ا الديانة المسيحية » والتثليث هو ( اسم الآب ٠‏ والابن »> ودوح 
القدس آمين ) , 

(۲) ي الر و ضتین ج ۲ ( يقال فيه الوم ) ص ۸۳ . 

)۳( ي ارو ضتين ج ۲ ورد البیت : 

( و ذاك الفتع لا عمان واليمن وذلك السیف لا سیف بن ذې‌پزن ) 

,.٠١۳١- ۱۲۲ شفاء القلوب ص‎ › ۸٩ انظر الروضتین ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبیاء آبآ ٠٠٠١‏ , 


0 عبيون الروضنين ف ۲ جس١٠‏ 


هذا الدين الحنيف من بل ومن بعد . وعلى ماجعل بعد العسر 
يسرآ . وقد أحدت الله بعد ذلاف أمراً » وهوّن الأمر الذي ءاكان 
الاسلام يستطيع عليه صبراً . وخوطب الدین بقوله : ر ولقد مدا 
عليك مرّة أخرى )١(»‏ فالأولى في عصر النبي ٠‏ صلى الله عليه وسكم 
والصحابة . والأخرى هذه الي عتق فيها من رق الكآبة فهو قد 
أصبح حرا . ريّان الكبد السرّى » والزمان كهيئة استدار »> والحق 
دبهجته قد استنار ۰ والکفر قد رد" ماکان عنده من ( المستعار ) (۲) 
فالحمد لله الذي أعاد الإسلام جدیداً ثوبه » بعدما کان جذیذاً حبله : 
مببضاً نصره . عضرا نضله . متسعاً فضله . مجتمعاً شمله ) . 
وذکر بقيته 


0 


وقال ابن ابي طي )٣(‏ : ( وحد ئي )٤(‏ والدي آبو طي 

(۹۳ / و) حميد النار (ه) . قال : كنت بالموصل / في سنة حمس وخحمسين 
وحمسمائة > فزرت الشيخ عمر اللاء > فدخل إليه رجل فقال : ايها 

الشيخ رأيت البارحة ني النوم كأتي بأرض غريبة لاأعرفها » وكأنها 

ملوءة بالحنازیر . وکان رجلا ني بده سيف وهو يقتل الحنازیر 

والناس ينظرون إليه » فقلت لار جل : هذا عيسى بن مریم ٤‏ هذا المهدي› 

قال : لا ء فقلت : من هذا ؟ قال : هذا يوسف > مازادني على 


E3 


(۱) سورة طه آیة ۳۷ , 

(۲) ي الروضتين ج ۲ ص ۸۹ ( من التاع المسعار ) ,. وني شفاء الفلوب 
( من السفار ) , 

(۳) انظر تر جمثه ني القسم الأول الخاشبة رقم ۱ ص ۱۹٩‏ . 

. ۸١ انظر الروضتین ج ۲ ص‎ )٤( 

, ) في الروضتين ج ۲ ( عن أحد التجار‎ )٥( 


1 


ا 


ذلاكث . قال : فتعجبت الحماعة من هذه الرؤيا ‏ وقالوا : إنه سيقتل 
3 گس 
النصار ى رجل قال ل : دوس » وحدست الحماعة a‏ دو سف ان 


عیاں الل من صا حب المغرب )0( > وکال المستايجك الله قد ول الىلافة 


تلا السثة )( و أسمه بو سف 0 فحدس بعس اسماعة ايه > قال: 


أا هله الواقعة . فلا کانت سیت کسر ة حطین د کر ا . 


فکان ډو سف اللاك الذاصر ر سهمه الله . قال ٠‏ وحد تی طثر ی( 


من نساء اللبيين كانت تداعل أحت السلطان اللاك الناصر . قالت : 


1 


٤ 
والسيت‎ 


كانت والدة السلطان تبر : أنها آرت لي نومها وهى حامل 
بالساطان فقيل ها : إن ني بطناف سيفساً من سيوف الله تعسالى رحمة 
الله عليه 


4 


فصل" : ني ذكر البلاد الي فتحت بعد هذه الكسرة وقبل ابیت 
امقس » وقد تقد م ذکر فتح طبرية ثاني يوم الكسرة )٤(‏ قال 


(۱) هو أو يعقو بيو سف بنعېدالمۇمن › و يەر الم رخون و الده ا لمر سس السيامي إلدو لة 
ا مو حديةولي يوسف الحكم بعد وفاة والده سنة( ١٠١۳ - ۵٠٥۸‏ م) وتو سنة ( ٥۸‏ هس 
4 م ) , انظر :البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲٠١‏ > وني شذراث الھب ج 4 ص ۲٠۲‏ 
ڀذ کر وفاته سل ۵۸۷ ۵ , 

(۲) هو : پوسف بن محمد بن أحمد پن عبدالله بن عمد بن عېدالله پن احمد بن 
اسحاق بن جعفر أمبر المؤمنين المستنجد بالل بن المقتفي لأمر الله » بويع بالللافة بعد وفاة 
والده سنة ( ٥٥٥‏ ھ ¬ ۱۱۹۰ م) ( ٿ ۵۰۹٩‏ - ۱۱۷۱ م ) , الظر : فوات الوفياتث 
ج٤‏ ص ٠۳٠١۸‏ البداية والنهاية ج۱۲ ص ۲۹۲ ۰ شذرات الذهب ج 4 ص ۲۱۸ - ۲۱۹ , 

(۳) الظثر ( في لسانت العرب ) العاطفة على غير ولدها > المرضعة له من الاس 
والا بل > الذ كر والأنى في ذلك سواء , 

)٤(‏ انظر ؛ الفح القسي Cm‏ الكامل ج ۱۱ ص ٤٣ - ٥۳۹‏ ه» النوادر 
السلطانية ص ۲ه - ۲ه » الروضتین ج ۲ ص ٠ 4۲ - ۸٩‏ السلوكج ١‏ فا 
ص ٩٩ - ٩4‏ » شفاء القلوب ص ۱۲۲ - ۱۳١‏ , 
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القاضى بہاء الدين بن شداد : ثم رحل الساطان طالباً عكا (ا) »› 
فقاتلها بكرة اللحميس مستهل جمادى الأول . فأخذها واستنقل ٠ن‏ 
کان با من الأسارى . وكانوا زهاء أربعة آلاف نفس »> واستول 
على مافيها من الللحائر والاأهو ال . والتجاير واليضائم › > فإنها 
كانت مظة التجار >¿ وتفرقت العسا كر ٤‏ يلاد الساحل » يحون 
المحصون والقلاع والأماكن المنيعة . فأخذوا ابلس (۲) » وحيفا(")» 
وقيسارية » وصفورية والناصرة )٤(‏ > وكان ذلك لحلو اأرجال 
بالقتل والأسر 


وقال العماد (ه) : خرج أهل البلد - يعي عکا ‏ يطلبون 

الأمان . فأمنهم على أنفسهم فقط › وفتحوا البلد يوم الحمعة ‏ 

فجثنا إلى كنيستها العظمى . فرتب با المئبر والقبلة »> وهي أول 

جمعة أقيمٽ بالساحل بعد يوم الفتح » وكان الحطيب والإمام فيها : 

الفقيه جمال الدين عبد اللطيف ابن الشيخ أبي النجيب السهروردي › 

٩۳(‏ / ظ) وولاآه الساطان مناصب الشريعة بعكا/اللحطابة والقضاء والحسبة والوقف› 


, ۲۲۲ انظر تعريفها ني القسم الأول اغاشية رقم ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابلس ( ني ياقوت ) بضم الباء الموحدة واللام والسين المهملة وهي : مدينة 
مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض هما كضرة المياه لصيقة فى جبل 
آرضها حجر بینها وبين بيث المقدس عشرة فراسخ , 

(۳) حبفا ( ئي ياقوت ) حصن على ساحل بسر الشام - أي البحر الأبيض 
المعوسط - قرب بافا , 

)٤(‏ الناصرة ( لي ياقوت ) قرية بينها وبين طر ية ثلالة عشر مبلا فيها كان مولد 
المسيح بن مريم عليه السلام , 

(ه) انظر الفعح القسي ص ۲۳ ٠١‏ , 


قال : ووصل العادل من مصر وفتح في طريقه حصن مجدل يابا »)١(‏ 
ومدينة يافا (۲) عنوة > قال : وأمًا الفولة (۳) فهي قلعة للداويّة 
حصينة وفيها ذخائرهم وأموامم ‏ فلمًا حرج الداوية منها وقتلوا > 
م ببق فيها إلا“ أتباع وغلمان. فسلموها وجميع مايجاورها كدبورية(؛) 
وجنين (ه) وزرعین )٦(‏ والطور (۷) واللجون (۸) وبیسان )٩(‏ 
ومعايا (۱۲) والبعنة (۱۳) » واسکندرونه )۱٤(‏ » ومتواٹ (ها) » 
)١(‏ مدل يابا ( ي ياقوت ) جدل يابه : فرية قرب الرملة فيها حصن محكم , 
(۲) أنظر تعريفها نى القسم الأول الاشية رقم ( ۱ ) ص ۲۳۲ , 
(۴) انظر تعریفها ني حاشیشنا رقم ۲ ص ۱۱۶١‏ , 
(4) دبورية ( ني ياقوت ) بليدة قرب طمرية من أعمال الأردن , 
)٥(‏ انظر تعریفها بې حاشپتنا رقم ۷ ص ۱۱١‏ , 
0( اذظر تعریفها ئي حاشيدنا رقم ٤‏ ص Ve‏ 
۷( الطور ( ي پاقوٽ ) بالضم مم السکون و آخره راء ¢ و الططلور ي كلام العر ب : 
ابل » و الطور جيل بيه مطل على طبر ية الأردن , 
)۸( اللجون ( بي ياقوت ) بلد بالاردن > وپينه وبين طبر ية عشرون ميلا , 
(4) انظر تعریفها فی حاشپتنا رقم ۱ ص ۸۲ . 
)٠١(‏ قيمون ( ني ياقوت ) بالفشح ثم السكون وآخره نون : حصن قرب الرملة 
من أعمال فلسطين 
)١١(‏ الزيب ( أي ياقوت ) قرية كبير ة على ساحل بحر الشام قرب عكا , 
(۱۲) معایا ( بي ياقوث ) بالفتح م السكون » وعد اللام پاء نحتها نقطتان : 
من ذواحي الأر دن بالشام , 


(۱۴) ل أعر على تعريث بها والمر جح آنها ني القطر الفاسطيي , 

)۱٤(‏ اسکندرونة ( نې ياقوت ) : دي مدينة ي شرقي آنطا کي على ساحل بحر 
الشام بینها وبين بةراس أربمة فر اسح > و پینھا و بین أا کی ابد فراسخ . ودي الا 
في الأراضي التر كية وهي اللواء السليت , 

)٠١(‏ نوات ( في ياقوت ) بالفتح تم السكون ٠‏ وآخره اء منلنة : بليدة پسواحل 
السام قرب عكة , 
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وأرسوف )١(‏ : واستولى على تلك الشموس والأقمار الكسوف 
والسوف . وأقطع الساطان ابن أخته حسام الدين عمر بن محمد 
ابن لاجين »› وهو ابن ست الشام ينت أيوب » اباس وأعماها › 
فتوجه إليها . وأول ماآناخ على سبسطية (۲) ٠‏ وفيها مشهد زكريا 
عليه السلام . وقد اتسخذه الأقسًا كنيسة ٠‏ وقد حجبوه وحلوه »› ففتح 
لالمسلمين أبوابه »> وأظهر للمصين عرابه > قال : وأرسل السلطان 
إلى تبنين (۳) ابن أخيه تقي الدين فضايقها ٠‏ فراسلوا السلطان › 
وسألوه الأمان »› واستمهلوا خمسة أيام > فأمهلوا > وأطلقوا 
سارى المسلمین » وهذا دآبه في کل" بلد یفتحه »› آنه یبدا بالأساری 
فيفات قيودها »> ويعيد بعد عدمها وجودها . فخلص تللك السنة من 
الأسر أكثر من عشرين ألف أسر » ووقع في أسره من الكقار مائة 


آلف . تم قسنم الساطان بعد تبنين صدا (5)» وصرفند(ه)» وبیروت ۰ 


(0 أرسوف ( ني ياقوت ) بالفتم ثم السكون» وضم السين المهملة » وسكون الواوء 
وقاء : ih‏ اع ساسحل بحر الشام بين يسار يه و افا 

(۲) سسطية ( ني ياقوت ) بغنح أوله واه »> وسكون السين النانية > وطاء 
مکسورة » واه مشا من تحت عففة وشي : بلدة من فوا حي فلسطین بینها وین ابیت 
المقدس يوماك , 

(۲) تبنین ( ني ياقوٿت ) بكسر أوله وتسکیين ثانيه » وكسر النون » وياء 
ساكنة » وون آخرى : بلدة ني جبال بي عامر المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور 

(4) صيداء ( في ياقوت ) بالفتع ثم السكون » واادال المهملة »> والمد » وأهله 
قمر و ڏه : وي مدیلهة عل ساحل در الشام ٥ل‏ اعمال دەشق شر فی ص ور هما س 
فر اسح , 

(ه) صرفند ( في ياقوت ) بالفتح م التحريك » وفاء مفتوحذ » ولون ساكنة» 
ودال مهملة 4 وهاء : فرية دن فری صو ر من سواحل بجر الشام , 


a+ 


وجبیل (۱). و کان صاحب جببیل ي الاسر (۲) فسمها وسم وکان 
معظم أهل صيدا وبيروت وجبيل ونابلس مسلمين ‏ فذاقوا العرة بعد 
الذلة > ورقع المسلمون رؤوسهم . وعرفوا نفوسهم - وکان کل من 
استأمن من الكفار يمضي إلى صور عمي الذمار ٠‏ فصارت صور 
عش غشهم ٤‏ و وکر مکرهم > وملجاً طریدهم ونجی 
شريدهم ٠‏ ثم وصلها من البحر بعض شياطين الفرنج . يقال له : 
لمر كيس (۳) فزم" الأمور . وأرسل إلى الحزائر يستعدي » ويستدعي . 
ويستنفر ٠‏ ويستنصر . وثبت ني صور وابت . وجمع إليه من الفرنج 
کل من تشتت . فامتلأت . وكانت خالية . وانتاشت وکانت 
بالية » وتعللّت وكانت معتلة » وتعقّت وكانت منحاة . ولم حتفل 
ما“ فأخر فتحها » فاستجد ت رمقاً بالمهلة » والمركيس في أثناء 
ذلك يحفر المندق . ويحكمه > ويعقد الموثق ويبرمه ٠‏ ويجمع 
المتفرق ٠‏ وينظمه 

قال : واستحضر الساطان ملك الفرنج »> ومقدم الداوية في 


قيو دهماء والتزم مما أن يطلقهما مى تمكن بإعانتهما من بقية البلاد › 
وسار » فنزل على عسقلان فحصرها > وترددت مراسلات بين أهلها 


(۱) جبیل ( ې پاقوت ) : بلد في سواحل دمشق .. وهو باد مشهور في شر قي 
بير وت على مانية فراسخ من بير وت 

)۲( هر : أو ¢ صا حب جبیل 4 سر اء المعر ك 4 وأرسل إل دەشقى 0 
الأسرى ْ فتفاو ضص لصفي 8 القابض ¢ عل تسام جبهل »اپل اطلدی سر اجه ُ 
انظر العماد : الفتح القسي ص ۳۲ ¬ ٠ ٣۳٣۳‏ , 

)۳( دو : کوذراد أوف »ونتغرات ( ra1رماMon‏ گن Cond‏ ) وهو من 
أفراد الأسرذ الملكية المقدسة ( انظطر زكار : حطين ص )٠۷١‏ . 
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۹٤(‏ / و( 


واللك » م سلتموها يوم السبت » سلخ جمادى الآخرة ٠‏ 
وخرجوا بنسائهم وأموالهم . وكان الساطان أحذ ني طريقه إليها 
الرملة : وتبنين » وبيت لحم )١(‏ »> والحليل (۲) ٠‏ وأقام با 
حى تسم حصون الداوية » غزة (۴) > والنطرون(؟٤)‏ » وبيت 
جبریل (ه) ۰ ولد () والداروم (۷) ٠‏ ولم يبق في الساحل من جبيل 
إلى أوائل حدود مصر سوى القدس وصور . وكان السلطان رحمه 
الله » قد استدعى بالأساطيل من مصر ٠‏ فجاءت مم مقد مها الحاجب لؤلؤ 
فطفق يكسر ويكسب . ويسل ويسّب ٠‏ ويقطع الطريق على سفن 
العدو ومراكبه » ويقف له ي جزاثر الببحر على مذاهبه . 


(۱) بیت حم ( ني ياقوت ) بالفتح وسكون الاء المهملة : بليدة قرب البيت 
القاس . 


(۲) الملل ( ف ياقوت ) اسم موضع وبلاة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب 
البيثٽ المقدس بينهما مسر ة ووم , 

(۳) انظر تعريفها في الفسم الأول الاشية رقم ٤‏ ص ۲۲١‏ . 

(4) النطرون : رما قصد بها اللطرون : وهي مدينة ي فلسطين تقع بين القدس 
والرملة , (ائظر الأطلس مصور فلسطين والأردن السباسي ), 

(ه) بیت جبر یل ( يي ياقوت ) بيت جبرين : بليدة بين المقدس وغزة وينه 
وبين القدس مرحلتان و بين غير ٠‏ أقل من ذالك » و كااث فيه قلعة حصينة خر بها صلا ح 
الدين طا استنقذ بيت المقدس من الفر نج 

() لد ( ي ياقوت ) بالضم والغشدید > وهو جمع أاد : فرية قرب بيت 
المقدس من واسي فلسطين , 


(۷) انظر تعريفها ني الم الأول الاشية رقم ١‏ ص 4١۷‏ . 


9۲ 


فصل ني فتح البيت المد س شرفه الله تعالى ٠‏ 

قال القاضي ابن شداد )١(‏ : ا تسام السلطان عسقلان والأماكن 
الحيطة بالقدس » شر عن ساق الحد والاجتهاد في قصده › 
واجتمعت إليه العساكر الي كانت متفرقة ني الساحل بعد قضاء لبانتها 
من النهب والغارة . فتزل عليه يوم الأحد » خامس عشر رجب » 
و كان مشحوناً بالمقاتلة من الحيالة واارجالة > ولقد تجاوز أهل” الحبرة 
عدة من كان فيه من المقاتلة بما يزيد على ستين ألفاً » ماعدا النسوان 
والصبياك (۲) . 


قال العماد : وكان به من مقدمي الأفرنج باليان بن بارزان > 
والبطرك الأعظم ٠‏ والذين أغفلتهم حياطة الفرسان الداوية والاسبتارية› 
والبارونية ¢ وقد حشروا وحشدوا فکانوا ستین الف مقاتل من 


(۱) انظر : الفح القسي ص ۳۹ - ٠4١‏ الكامل ج |١‏ ص 4٦‏ - ١هه»‏ 
الرو ضتين ج ۲ ص ۹۲ د ۹ » النوادر السلطانية ٣ه‏ - ٤ه‏ > السلوك a‏ 
ص ٩٩‏ - 4۷ » شفاء القلوب ص ۱۲۸ - ۱۳۸ مع نص خطبة ابحمعة في بيت القاس , 

(۲) ني حاشية الأصل 4ه / ظ وبحط مغاير لط الناسخ يذكر : ( وهنا لطيفة 
ينبغي ذ رها فٳڻي )م آرها في هذا الكتاب » ونقلها ابن بي حمود ئي مصنفه فضل بيت 
المقدس » وهي : أنه قيل ان ااسبب الداعي إلى فتح بيت المقدس للملك صلاح الاين 
ر حمه الله » أن شاباً من أحل دمثق کان مأسوراً ا - أي بيت المقدس - فكتب إلى 


السلطان رسحمه الله رقعة فيها هذه الأبيات : 


ياأيهسا املك الذي لالم الصليسان نكس 


وپل إن اللاك صلا ج الدين ر سحمه اه 4 رچه ( ورپما رجاء ) من ذلك الشاب 
أهليه »> فولا » حطابة المسجد الأقصى - ويوجد تلاث كلمات غير مقروءة) . 


er 


فارس وراجل »› وقالو! : کل واحد متا بعشرین ۰ وکل عشرة 
بمائتين . ودون قمامة تقوم القيامة ثم ّا قوي عليهم الحصر. واشتد ات 
الحرب . طلبوا الأمان . فأبى السلطان رحمه لله . وقال : 
ماآنحذ القدس إلا“ كما أخذوه من المسلمين منذ إحدى وتسعين سنة. 
فإنتهم حينئذ استباحوا القتل > فآنا أفيي رجاهم فتلا . وأحوي 
٩٤(‏ / ظ) نساءهم سبياً » فقالوا :/ إذا أيسنا من أمانكم . قاتلنا قتال الدم . 
فلا جرح واحد متا حى یجرح عشرة ٠‏ وأآتا نحرق الدور 
وذخرّب القبّة › ونقلع الصخرة . ونعمي عين سلوان )١(‏ › 
ونخسف المصانع (۲) . وعندنا من المسلمين خمسة آلاف أسير ٠‏ فنبداً 
بقتلهم > ثم نهلك الأموال » ونتعدم النساء والأطفال فلا يحصل لكم 
سبي ولا مال . فشاور الساطان أصحابه » فقالوا : الصواب 
أن بيعم نفوسهم › ونعسّم بصغار ابحزية رؤوسهم› ونندحل' في 
القطيعة مرؤوسهم ورئيسهم »> واستقر بعد مراوداث ومعاودات عن 
كلرجل عشرة دانير وعن كل" امرأة حمسة دانير » وعن كل صغير 
أو صغيرة ديناران ٠‏ ومن عجر بعد أربعين يوماً عن ازمه ۰ أو 
امتنع منه وها ساتمه »> ضرب عایه ارق » ودخل ابن بارزان والبطرك 
ومقد مو الداوية والاسبتار في هذا الضمان » وبذل ابن بارزان ثلاثين 


(۱) عين سلوات ( في ياقوٽ ) عله يي ربض مدينة بيت المقدس نها عين 
عذبة تسقي جناناً عظيمة وقفها عثمان بن عفان رضي اله عنه على ضعفاء البلد تحتها بار 
أيوب ... قال عبيد الله الفقير : ليس من هذا الوصف اليوم شي ء لأن عبن سلوان خله 
ئي وادي جهم ني ظاهر البيت المقدس لاعمارة عندها البتة إلا أن يكون مسجدا أو 
مایشابهه ولیس همال جتان ولا ربض » ولعل هذا کان قديماً و الله أعلم . 

(۲) المصانع ( ني لسان العرب ) الأبنية »> وقيل : هي أحباس تتحذ للماء 


واسدها معا وھ ع 


آلف دينار عن الفقراء . وسلموا اليلد يوم ابحمعة ااسابع والعشرين 
من رجب » وهذه الليلة هي متل ليلة معراج ابي صلى الله عايه 
وسم إلى السماء والإسراء به إلى بيت المقدس ني أحد الأقوال(١)»‏ 
وكان في القدس أكثر من مائة ألف إنسان من رجال ونساء 
وصبيان . وآغلقت دوم الأبواب ¢ ورش لعر ضصهم واستخراج 
مايازمهم اانوااب . ووکل بکل باب آمیر ومقدام کر › 
قال : ولو حفظ ذلك الال حق حفظه ٠‏ لفاز منه بيت الال بأوفر 
حظه . لکنه تم التفريط وعم التسخايمل > ومع ذلا حصل لبیت 
امال مایقارب مائی آلف (۲) دینار »> وبقی من بقی تحت رق" 
وأسار . ۰ 

قال القاضي ابن شداد : كل من أحضر القطيعة سَلم ولا 
أذ أسيراً ¢ وفرج الله عمن کان فيه من أسرى المسلمين > 
وکائوا خلقاً کثراً زهاء ثلاثة آلاف أسير > وأقام عليه الساطان 
رحمه الله » يجمع الأموال ويفرقها على الأمراء والعلماء »> ويوصل 
من دفع قطيعته مم إٰ صور > ولقد بلغي : آله رحل عنه ولم 
پېق معه من ذلك الال شی د 1 وکانٰ ماٹی آلف دنار و عشرین ألا 4 
وكان رحيله ثي الحامس والعشرين من شعبان هذه السنة ٤‏ فكانت 
مد ة إقامته به رعد فتحه أقل من شهر » قال : () : وکكان 
(۱) بازاثه ني حاشية الأصل ٠‏ / و : ( كان تسلم المسلمين لدينة القاس يوم 
الحمعة ۲۷ من رجب وهي منل ليلة المحراج ( . 

(۲) ي الروضتین ج ۲ ص ٩٩‏ ( الف دینار ) , 

(۳) انظر : الفح القسي ص ٤۸‏ د 4۹+ ٠‏ النوادر السلطائية ص ۳ه = ٤ه؛‏ 


الرو ضتین ج ۲ ص ١١٠١ - ۹٩‏ , 


)/۹٩( 


فتوحاً عظيماً . شهده من أهل العلم خلق عظيم ومن أرباب اللحرق 
والحرق وذلك ان ااناس ا باهم ما من الله به على يده من 
فتوح الساحل »> شاع قصده للقدس » فقصده العلماء من مصر 
والشام > بحيث لم يتخلّف معروف عن الحضور ٠‏ وارتفعت الأصوات 
بالضجيج والدعاء والتهليل والتكبير . وحلط الصليب الذي كان على 
قبة الصخرة . وكان شكلا عظيماً . ونصر الله الإسلام نصر عزيز 
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مهدر 


وقال العماد : تسم المسلمون القدس يوم الحمعة أوان وجوب 
صلاما . وطلعت اارايات الناصرية على شرفاما > وضاق وقت 
الفريضة وتعذر أداؤها وللجمعة مقدامات وشروط . لم يمكن 
استيفاؤها » و كان المسجد الأقصى لاسيما عغرابه مشغولا بالحنازير 
مغموراً بالنجاسات والأبنية )١(‏ > فأمر السلطان بكشف ذلك كله . 
وتنظيفه وتطهيره ٠‏ فاجتمع الحلق في ذللك الأسبوع على تفريق ذلاث 
اللجموع »› وتعاونوا حى كشفوه . ونظفوه ورشوه وفرشوه › 
وجلس السلطان بالمخيم ظاهر القدس للهناء على هيئة التواضعم > 
وهيبة الوقار بين الفقهاء وأهل العلم جاسائه الأبرار وبابه مغتوح 
ورفده منوح » وأمر بكتب البشائر إلى البلاد » قال العماد : فكتبت في 
ذلاث اليوم سبعين كتاب بشارة كل كتاب بمعيى بديع وعبارة (۲) . 

() الأبنية ( ثي لسان العرب ) جعم مفردها البناء : المي . والبنى الأبنية من 
المدر أو الصوف . 

(۲) اضر افتاحية كثاب اليشارة بهذا الفح إلى الديوان العزيز ببغداد في 


ااروضتین ج ۲ ص ٩۷ - ٩٩‏ . 


قال : وأآمر باتخاذ المنر ني تلك الأيام فنجروه ورکبوه . 
فيخطب عايه أي الحمعة الآتية القاضي حيبي الدين عمد بن علي القرشي . 
وقضى الفرض ٠‏ م استدعى الساطان من حاب المنبر الذي فيه الآن . 
وکان نور الدين رحمه الله قد اتعخذه وأعدّه للقدس قبل فتحه بنیف 
وعشرين سنة . وع فذلاك من كراماته وفعلاته المستحسنة > وهو 
من أولياء الله الملهسين وعباده المحدثين المكرمين > أزهد العباد . 


وأعبد / الزهاد » ومن الأولياء الأبرار والاأتقياء الأخیار › وقد نظر ( ٩٥‏ /ظ) 


بنور الفراسة أن الفتح قريب . وأن" الله لدعائه ولو بعد وفاته 
مجيب ٠‏ قد طهره الله من العيب . وأطلعه على سر الغيب » وشملت 
بعده بركته »> وخحتمت بافتتاح ملك الساطان صلاح الدين ملكته » وهر 
الذي رياه ولاه وأحبه وحباه» وآمر السلطان بكشف الصخرة المد سة 
وتطهير ها » م صانها بشبابياك من حديد . وحمل إليها وإلى حراب . 
الأقصى مصاحف وربعات » ورتب الأئمة والقومة » وتنافس ملوك 
بي يوب فيما يۋثرونه ٠‏ وتولى تقي الدين كنس تللكت الساحات 
والعراص . تم غسلها بالماء مراراً حى تطهّرت ٠.‏ تم أتبع الماء 
بماء الورد صباً حى تعطرت : وكذا طهر حيطانها وغسل 
جدرانہاء م“ بى بمجامر الطيب فتضوعلت وتبخرّت » ورتب السلطان 
بمحراب داود عليه السلام إماماً ومؤذنين وقواماً وهو الحصن الذي 
يقم په الوالي » فأحياه وجد ده »> وأمر بعمارة جمیع امساجد وصون 
المشاهد . وعين الكنيسة المعروفة بصند حنة > عند باب أسباط 
مدرسة للشافعية »> وعين دار البطرك بقرب كنيسة قمامة رباطاً 


الصو فية »> ووقف عليها وقوفاً» وآسدی يذلاك معروفاً . رسحمة الله عامه . 


وشرع الفرنج لي إخحلاء البيوت وبيع ماذحروه من الأثاث 
والقوت ٠‏ وبقي منهم ممن ضرب عليهم الرق زهاء حمسة عشر الها 
ف ابس ٤‏ ففرقهم الساطان »و تناهٹ r‏ اليلدان u‏ ويذل النصار ى 


الساكترن بالقدس مع القطيعة الحرية »> فأقرّوا . 

وأقام السلطان بالقدس حى تسم مابقربه من حصون › واستباح 
کل ماللکفر به من مصرن > م عمد إلى ماجمعه ففرقه . واخحرچه ف 
ذوي الاستحقاق وأنفقه »> وجميع الأسرى المطلقين › وكانوا ألوفاً 
من المسلمين > فكساهم وواساهم » فانطلق كل منهم إلى وطنه . 


ومن کلام العماد ضا ٤‏ ذ کر حصب سار القدس : أقاست 
المنجنيقات على حصانته حد الرجم » وواقعت نايا شرفاته باهي ٠‏ 
وتطايرت الصخور ني نصرة الصخرة البار كة » وحجرت على حكم 


3 


)4 / و( السور / دس الأ« حار المغدا ركد . و حسر اللقوب عسن غروس 


البلد تقب الأسوار . وانكشفت لاعيون انكشاف الأسرار )١(‏ وكتب 
الساطان إلى القاضي الفاضل وكان متأخراً بدمشق لعارص ر آم 
الفتح فمن ج ملة بر كات همته وآثار جذبات عزمته » فإن الله سهل 
ماسجل أهل الدهر بأنه صعب » وهب نسم النصر إيان يقال ليس 
له مهب » وخحصنا بهذا الشرف . وألقنا ني هذه الفضياة > بصالحي 
السلف وقد بد“ّل الكفر بالإيمان » والناقوس بالأذان » وجلس 
العلماء والفقهاء ني #الس الرعبان ونتحت ذا الفتح من بيت الله 
المد س أبواب ابحنان» وتزاحم اللحارجون من البلاد من الفرنج والنصارى 


ي دخول أبواب النيران » وصلى محارب الدين ي المحراب ٠‏ ورفع 


(۱) انظر الروضتین ج ۲ ص 4٩‏ . 


10۸ 


اللاثکۃ ما کان تكاثف بأنفاس الكفر من الحجاب . وغسات الصخرة 
المباركة من أوضار ها بماء العيون الفائض كغزارة الأهواه » وقبلّت 
بالشتفاه . وبوشرت بالافواه . وطهرّت بأهل العلم واخلم من 
أدناس آهل اجهل وااسفاه ) )١(‏ . ومن كتاب فاضلي عن الاطان 
إلى بداد أوّله ( أدام الله أيام الديوان العزيز ٠‏ ولازال مظفر ابحد 
بكال جاحد تقلأص صل" الكافر المبسوط » وصداق الله أهل دينه . 
فله) وقع الشرط رقع المشروط ٠.‏ وجاء أمر الله وأنوف أهل الشرّك 
راغمة » وأدلحت السيوف والاآجال نائ . واسترد المسلمون ترالاً 
کان عنهم آبقاً ‏ وظفروا بقظ: با لم ينصدافوا ألېم یظفرون به 
طيفاً على النأي طارهاً ) . (۲) .ومنه ي وصف لقب السور : (فأح! 


ي 


الور من السسيارة » وارب من النظطار وأمكن النقاب U‏ أن 
دسف اسر ب النقاب » وأن بعد يچر ای سر ته من الراب فتمدم 
إلى الصخر فصن سر ده بياب معو له 1 وحل" عد ضر له الأخرق 
الدال" على لطافة أله . و اسع الصخرة الشرية: حنينه باستغائته إلى 


أن كادت ترق / لقتله » وتبراً بعض الحجارة من بعض . وأخحذ /۹٩(‏ ظ) 


احر اب عايها موتا فلن برح الارض ). ومنه ومن غر ۵ أيضاً() : 
( حرج يوم امعت من لیت الله )5( ادس آهل الد وم ن 
كان يقول : أن الله ثالث ثلاثة بمن يتول : هو الله أحد . وأعان 
)۱( انظر الرو ضتين ج ۲ س ١١‏ حح إ١إ‏ > شفاء القاوب jes — fe‏ 
والاشية رقم fe‏ في شفاء القاوب ص ١٤ا‏ , 
(۲) ي الروضتين ج ۲ ص ٠٠١١‏ (النائم ) , 
(۳) انظر الروضتین ج ۲ ص ٩۷‏ = ۹۸ . 


(4) في الروضتين ( وأخرج من بیته المقدس يوم الحمعة ) ج ۲ ص ۹۷ 
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الله بإنزال اللائكة والروع . وآتى ذا النصر الممنوح» الي هو فتح 
E FT o, ۳ 8 .‏ 2 س 
الفتوح ووا تعالی أن زرط له وص نف ابل ھلما ورا و عي الله 
(نجدآوغورا) (۲) وبراً 

مات کفراً ٠‏ وتقاضى الحادم دين الله الذي غلاق رهنه دهراً 


وبحرا »> وسات إسلاماً »> وكانت قد 
والحمد لله شکراً حداً ‏ پنجدّد للإسلام کل" يوم اصراً . 
وبزید وجوه أهله ببنشری (فتوحه ) (۳) بشراً ۰ وقد ( عادت ) )٤(‏ 
الكنائس مدارس » وأضحت بإحياء رسم التوحيد رسوم' الكفر عافية 
دوارس » وزالت ضجرة الصخرة ونعشتها الله من العترة » وقد 
تسلمنا مع البيت المقدس جميع المعاقل > من حد الداروم إلى سد 
طراباس » وکل" ماکان جارياً ني ملكة القدس وناباس ولم يبق إلا 
صور رهي دحمد الله مستفتحة . وااقلوب بثذليل جاجها منشرحة > هذا 
تح عظم دار جسیم فخره' » فاضل" عصره کامل نصره غير 
منسي إلى يوم اللحشر ذكره» وجاء من نعم الله مازم على الأبد شكره. 
وأعيد إلى الصعحرة ذكر الله بعد طول الغرية . وتدكرت بصحة 
الأولياء ماسلف ها ي عهد الصحابة رضي الله عنهم ٠ن‏ حسن 
الصحبة » ودنا المسجد الأقصى . فأقص منه الساجد للشمس » 
وسكن العلماء والفقهاء ني مواطن البترك والقس . وأبدل الاقوس 
بالأذان . بل الكفر بالإيمان ) . 


(۱) ي الروضتین ج ۲ ص ٩۷‏ ( البيت ) . 
)۲( ي الروضتين ج ۲ ص ۷ ( غورا وما ) . 
(۴) ی الروضتین ج ۲ ص ٩۷‏ ( فتتوجه ) . 


, ) واعيدٽ‎ ( ٩۷ في الروضتين ج ۲ ص‎ (٤( 


1° 


وقال العماد )١(‏ من جماة كلامه في فتح القدس : وعين الساطان 
القاضي د ی الدين أا 'المعالي #مد بن عا لي المرشي اازکي لن اازکي 
الصلاة والليطة u‏ وفرع تلا آلر تة فصعد و ھاب وحمد 
وس م 4 وأدت المعاني الشر فة ألفاظ“ u‏ وله الأقاصسي والآدانى 
إيقاظه » ول المسامع 4 وأ جر ی الداع . ونی بالحطبتین المفروضتين 
على الوجه المشروع . والنهج التبوع . والشرط الموضوع» وذكر في 
الفتم| البكر مااقتضى به أبكار الاستعارات . بأبدع الر اعات . وأرع 
العبارات وصدع بالحق . وفاز بالسبق . وحاز الفضيا: على فضلاء 
الخرب والشرقف ٍ 

قلت : تقسدم ذكر القصيدة (۲) الي مدح ا القاضي 
يي الدين المد كور السلطان عند فتحه حلب > ويشره فیها بافتتاح 
القدس 4 فلا فتح السلطان ابیت ادس 0 تاو ل ٠‏ اللطابة ,4 بوم 
احم کل و خد ن العلماء الذين کانوا حاضرین مچك ,ي وجهز کل 
وال ماهم خحطة اة صما ف أن یکون هو الذي یعین لذلا ۰ 
فخ رج المرسوم ل القاضي يي الدين الم كور بوم ابحممة أن رطب 
هو وحصره اسلطان وآعياد_ دولته د ول خط أقيمت ڼه عد 


(۱) انظر : الفتع القسي ٠۰ ¬ 4٩‏ » الروضتین ج ۲ ص ۱۰۸ ¬ ٠١١۹‏ 

(۲) انظر مطلع القصيدة في الروضتين +۲ ص ١ ٠١‏ / والأصل ۸۲ /ظ 
شذر ات الذهب ج 4 ص ۳۳۷ , 

(۳) باز ائه ي حاشية الأصل ٠۷‏ / ظ ( حطبة لفشح بيت المقدس) . 

(4) انظر الحطبة في الروضتين ج ۲ ص ١١١‏ د ١١١‏ > شفاء القلوب 
ص ۱۳۰ - ۱۳۹ » مفرج الکروب ج ۲ ص ۲۱۹ +۰ وفیاٽ الأعیان ج٣‏ ص »٠٠٤‏ 
کنر الدرر ۸۷ , ۰ 


1۹۱ عيون الروضنين ق ۲ سا1 


(1 ۹۷( 


إلى آحر سورة الفاتحة ( فقاطع دابر تقوم الذين ظلموا) )١(‏ (والحمد 
لله رب العالين . الحمد لته الذي خلق السموات والأرض . وجعل 
الظلمات والتور ) الآبة )١(‏ ( الحمد له الذي أتزل على عبده 
الكتاب ) الآبات الثلاث مز أوّل سورة الكهف. (۳) ( قل المد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى) )٤(‏ الآية ( الحمد لله الذي أ4 مافي 
السموات وما في الأرض) (ه) الاية من أول سباً » ( الحمد للد فاطر 
السموات والأرض () الآيات الثلاث من أوّل سورة فاطر . ل“ 
قال (۷) : المد لله معز الإسلام بنصره » ومذل" الشرك بقهره › 
ومصرف الأمور بأمره » ومديم النعم بشكره » ومستدرج الكفار 
بمكره » الذي تدر الأيام دولا بعداه » وجعل العاقبة للمتقين 
بفضله ٠‏ وأفاء على عباده من ظللّه . وأظهر دبنه على الدين كله › 
القاهر فوق عباده فلا يمانم » والظاهر على خليقته فلا ينازع > 
والآمر بما يشاء فلا يراجم » والحاکم بما رید فلا يرافع > 
أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه > ونصره لأنصاره › 
وتطهير بيته المد س من" أدناس ااأشرك وأوضاره »> حمد من استشعر 
الحمد باض سره وظاهر جهاره > وأشهد أن لاإله إلا" الله وحده 

. +٠ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأئمام الآية )١(‏ . 

(۴) سورة الكهف الاآيات ١ه‏ , 

(4) سورة النمل الآيات ٣ ~١‏ , 

(ه) سورة سبأً الآيات ١‏ - ۲ , 

, )١( سورة فاطر الآبة‎ )٩( 

(۷) بازائه في حاشية الأصل ۷ه/ظ ( تقليد إنغاء) , 


11۲ 


لاشريك له الأحد الصمد الذي ر لم ياد ولم يولد ولم یکن له كفواً 
أحد )(۱) شهادة من طهر بالتوحید قلبه وار ضی به ره › وآشهَد / ٩۷(‏ / ظ) 
أن عمداً عبده ورسوله » رافع الثاث » ومدحض الشرك وراحض 
الإفلك ( الدي أسرى به من المسجد ارام إلى هذا المسجد الأ قصى 
وعرج به منه إلى السموات العلى إلى سدرة المنتهى عندها جثّة 
الأوى مازاغ البصر وما طغى) (۲) صلى الله عليه وعلى خليفته أبي 
بكر الصديتق السابق إلى الايمان » وعلى أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
أل من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان »> وعلى أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن » وعلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب مزلزل الشرك ومكر الأوثان . وعلى آله وأصحابه 
والتابعين هم بإلحسان . أيها الناس : أبشروا برضوان الله الذي هو 
الغاية القصوى ٠»‏ والدرجة العليا » لما يره الله على آیدیکم من (۳) 
استرداد هذه الضالة . من الأمة الضالة »> وردّها إلى مقرها 
مين الإسلام > بعد ابتذاها في أيدي المشركين قريباً من مائة عام »)٤(‏ 
وقطهير هذا البيت الذي أذن اله أن يرفع ويد كر فيه اسمه ٠‏ وإماطة 
الشرك عن طرقه »> بعد أن امت عليها رواقه + واستقرَ (ه) فيها 
رسمه » ورفع قواعده بالتوحید . فاه بني عليه ( وتشیید بنیانه 
بالتمجيد) )١(‏ فإنته أسّس على التقوى من خلفه ومن بين يديه » فهو 
)١(‏ سورة الإخلاص الآيات ۳ - ٤‏ . 

(۲) سورة النجم الآيات 14 - ١۷‏ . 

(۳) بازاثه ني حاشية الأصل 4۸/و ( تذكر في ولاية بعد عزل ) , 

. ) بازائه في حاشية الأصل ۹۸/و ( وصف في بيت المقدس‎ )٤( 

() ي الروضتين ج ۲ ص ٠٠١‏ (واستعمروافيها) , 

, ماين القوسین )م ترد بي الروضتين و كذا في شفاء القلوب‎ )٩( 


11۳ 


موطن أبیکم إبر اهم ٠‏ ومعراج نبيكم عمد عليهما الصلاة والسلام › 
وقبلقكم الي كنتم تصّون إليها ي ابتداء الإسلام » وهو مقر الأنبياء ٠‏ 
ومقصد الأولياء . ومدفن )١(‏ الرسل ٠‏ ومهبط اأوحي »> ومتزل به 
بزل الأمر والنهي > وهو أرض المحشر . وصعيد المنشر وهو عين 
الأرض المقدسذ الي ذكرها الله تعالى في كتابه المبين . وهو المسجد 
الذي صاتی فيه رسول الله صاتی الله عليه وسلم (بالانبياء والمرسلین)(۲) 
وهو البلد الذي بعث اله إليه عبده ورسوله ء وكلمته الي ألقاها إلى 
٭ ریم وروسحه عيسى الذي کر مه الله برسالته ۰ و رغه نبو ته ٤‏ وم 
يز حز حه عن رتبة عبوديته . فال تعالى : (لن يستنكف المسيح 
أن يكون عبداً له ولا اللالكة' المقرأبون ٠)‏ كذب العاداون بالله وضاسوا 


(۹۸ /و) ضلالا بعیدا ( ماحد الله من ولد وما کان معه من اله) (۳) الآية / 


( لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم ) )٤(‏ إلى آخر 
الآيات من الائدة . وهو أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث 
الحرمين . لا يشد اارحال بعد المسجدين إلا" إليه . ولا يعقد 
اللحناصر بعد الموطنين إلا عليه . فلولا أنكم ممن اختاره الله من 
عباده » واصطفاه من سکان بلاده » لما حصکم بهذه الفضياة الي 
لایجاریکم فيها منجار » ولا يباریکم ي شرفها مسار » فطوبی اکم 
من جیش ظهرت على آیدیکم المعجز ات النبوية » والوقعات البدرية 
والعزمات الصد بقية › والفتوحات العمريلة . واوش العشمانية» 
)١(‏ ني الروضتين ( ومقر ) وكذا ني شفاء القلوب . 
() مابين القوسبن نى شفاء القلوب ( باللائكة المقربين) . وكذا يالروضتين . 
(۳) سورة الساء الاآية ٠۷۴‏ . 


)4( سورة المائدة ا V۲‏ و سابعدها . 


1۹8 


والنتكات العانوية »> جددتم للإسلام أيام القادسيّة والملاحم اليرموكية 
والمنازلات الصبرية . وافجمات الحالدية فجزاكم الله عن بيه 
#مند صاتى الله عليه وسام أفف سل الحزاء > وشكر لكم مابدلتموه 
من مسهجکم في [مقارعة ] )١(‏ الأعداء > وتقيتّل منكم ماتقربتم به 
إليه من هراق الدماء . فهي دار السعداء فاقدروا رحمکم انه هذه 
التعمة حق" قدرها » وقوموا لله بواجب شسكرها . فاه تعالى اة عليكم 
بتخصيصكم بهذه الاعمة . وترشيحكم هذه الحدهة > فهذا هو 
الفتح الذي فتهت اه أبواب السماء » وتبلجت (۲) بأنواره وجوه 
ااظلماء . وابتهج به الملائكة الممَربون » وقر (۳) عيناً به الأنبياء 
والمرسلون ٠‏ فماذا عليكم من العم . بأن جعلكم اليش الذي 
يفت على يديه البيت المغدس ني آخحر اازمان . وابلتد الذين توم 
بسيوفهم بعد فترة من انبوة أعلام لإيمان . يوشلت ( الله أن 
يفتح على أيديكم أمثاله )(4) . وأن تكون التهاني لأهل اللحضراء أكتر 
من التهاني لأهل الغبراء » أليس هو اابيت الذي ذكره الله في كتابه ؟ 
وص عايه في جک خطابه ؟ فقال تعالى : ( ممحان الذي أسرى 
بعبده ليلا" من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) (ه) الآية . أليس 
هو البيت الذي عظمته الملل ؟ وأثنت عليه اارلل ؟ وتليت فيه 


الكتب الأربعة النزاة من الله عرز وجل ؟ أليس هو البيت الذي أمسلك 


ل 


لله عر وجل" لأجله الشمس على إوشع أن تغرب » وباعد بين 
(1) ي الأصل مطموسة والإضافة عن الروضتين . 

(۲) ي وفیات الأعيان ج٣‏ س ۳۹6 ( وسلخت ) , 

)۳( ني شفاء القلوب ( ومرت به أعين ) . 

. مابين القوسين م ترد ني الروضتين وكذا ني شفاء القلوب‎ )٤( 
. )١( (ه) سورة الإسراء الآية‎ 


(۹۸ / ظ) خطوانها ليتيسّر فتحه / ويترب ؟ أليس هو البيث الذي أمر الله عز" 
وجل" موسی اَن يمر قومه باستنقاده فلم به منم إلا رجلان 6 
و عضب عليهم لأجله . وألقاهم في التيه . عشوبة اأعصيان ؟ 


فاحمدوا الله اتذي أمضی عزائمکم لا کلت عنه باو إسرائيل › 
وقد فضلوا على الحالمين . ووقتقكم لما ندل فيه امم كانت قبلكم 
من الأمم الماضين وج لأجله کلمتکم وکائت شی › وأغناكم 
یما أمضته' : کان وقد > وعن وسوف )١(‏ « وحتی 6 
فلیهنکم إن الله قد د کرکم ډه فیمن عنده . وجعلکم بعد أن كنتم 
جنوداً لأهويتكم' جننده» وشكر لكم اللائكة امترلون على ماأهديتم 
ذا البيت من طيب التو حيد»ونشر التقديس والتمجيد » وما أمطتم عن 
طرقهم (۳) فيه من اذى أل مرك والتثايث . والاعتقاد الفاجر الحبيث › 
فالآن آسٹخفر لکم ملاك السمواث 0 وتصلی عليكم الصلوات 
المباركاث : فاحفظو ا رحمکم الله هذه الموهبة فیکہ م واحرسوا 
هذه اللعمة عند کم 0 قوی الله الي من مسك با ستلم » 
ومن اعتصم بعروها جا وعصم > واحلروا من اتباع الموى > 
وموافقة اأر دى 0 ور جوع القهقرى ¢ والنکول عن العدى وخحذوا 
ي انتهاز الفرصة . وإزالة مابقي من الغصة » وجاهدوا في الله حو“ 
جهاده ۰ [وبیعوا] (۳) عباد الله آنفسكم في رضاه › إذ جعلکم من حير 
عباده ٠‏ ولیتاکم آن یستر کم الشيطان ٠‏ أو يتداحلكم الطغيان ٠‏ 


(۱) في شفاء القلوب ( کان وعن وسوف وح ) , 
(۲) ي شفاء القلوب ( بعروقها) , 
(۴) ثي الأصل ٩۹‏ / و مطموسة والإضافة عن نسكة المغرب , 
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فَيخيّل لكم أن هذا التصر بسيوفكم الحداد . وبخيولكم ابحياد › 
وبجلاد كم في مواطن الجلاد . لاوالله مالتصر إلا من عند اله . إن 
الله عزیز حکم » فاحذرو! ‏ عباد الله بعد أن شرفکم بهذا الفتح 
الحليل . والمنح الحريل »> (وخحصكم بوره المبين ) ٠ )١(‏ وأعلق 
أيديكم بحبله المتين › أن تقترفوا كثيراً من مناهيه »> وأن تأتوا 
عظيماً من معاصيه . فتكونوا كالي نقضت غزها من بعد قو 
أنكاثاً . وكالذدي آنیناه آياتنا ( فانسلخ منها ) (۲) فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين )(۳) > والحهاد الحهاد فهو من أفضل عباداتکم › 
وأشرء عاداتكم . انصروا الله ينصركم ٠‏ احفظوا الله يحفظكم | 
اذکروا الله یذاکرکم . اشکروا الله یزدکم ویتکرکم 
(خذوا)(٤)‏ في حسم الدأاء وقطعم شأفة الأعداء . وطهروا ية 
الأرض من هذه الأنجاس ابي أغضبت الله ورسوله » واقطعوا فروع 
الكفر » واجتثوا أصوله . فقد نادت الأَيّام ياللقارات الإسلامية . 
والمللة المحمدية » الله أكبر فسح اله ونصر ٠‏ غب الله وقتهرء 
أذل الله من كفر . واعلموا ‏ رحمكم الله - أن هذه فرصة 
فانتهزوها + وفريسة فناجزوها > وغنيمة فحوزوها 1 ومهمة )٥(]‏ 


)١(‏ ني شفاء القلوب ( وحكم بهذا النصر المبين ) وني الروضتين ۲ ١١١٠١:‏ (وخصكم 
بهذا الفح المبين ) . . 

(۲) سقط من الأصل ( 44/و ) وألإضافة من قبلنا عن سورة الأعراف الآية 
Vo‏ ,„ 

(۴) ربما قصد الآية ( واثل عليهم بأ الذي آتيناه آياذنا فانسلخ منها فأتيعه الشيطان 
فكان من الغاوين ) , انظر سورة الأعراف الآية ٠١١‏ , 

, فځذو!)‎ ( ٠۳۹ في شفاء الناوب ص‎ )٤( 

(ه) يي الأصل غير واضحة ومائبتناه عن الرو ضتين »> وشفاء القاوب , 


13¥ 


فار جوا ما هممکم وبرٌزوهاء وسیتروا إلیها سرایا عزماتکم وجهزوهاء 
فالأمور بأواخرها . والمكاسب بذخائرها . فد أظفركّم الله بهذا 
العدو" امبخذول وهم مثلکم أو بزیدوك (۱) فکردك وقد أضسحی 
قبالة الواحد منكم عشرون . وقد قال تعالی : ( إنذیکن منکم عشرون 
صابرون يغابون مائتين) (۲) - إلى آحر الآية ‏ أعاننا الله و إيا كم 
على اتباع أوامره . والازدجار بزواجره » وأیّدنا معساشر 
وإن يخذلكم فمن ذا الي بنصركم من بعده ) (۳) إن .أشرف 
مقال بعال في مقام . وآنفذ سهام ترق عن قسى الكلام ٠‏ وأمضى 
قول تیحد به الأفهام : كلام الواحد الفرد ااعز يز العلا م . قال 
الله تعالى : ( وإذا قرىء الةرآن فاستمعوا له ) )٤(‏ - الاية ‏ أعوذ 
بالله من ااشيطان الرجيم » ثم قرا الآبات من أول سورة اشر )(ه) . 
۱ 
وتمم الحطبة على العادة . 


ثم حطب اللعطبة الثانية ودعا فيها للخليفة ثم قال : الالهتم وأدم 
سلطان عيدكة . الحاضع فيبتلكف ٠.‏ الشاكر لنعمتلك . ( المعترف 
بموهبتك) )١(‏ . سيفك القاطع . وشهابك اللأآمم والمحامي عن 
دينك ٠‏ المدافع والذأّاب عن حرمك ٠‏ الممانع السيند الأجل“ » الماك 


(۱) ي شفاء القلوب ٠۳۹‏ ( دون ) , 

(۲) سورة الأنمال الآية ٠٠‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ , 

(4) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 

(ه) سورة المشر رقمها ٩ه‏ 

, ٠١١ ماين القوسين ا يرد ي شفاء القاوب ص‎ )٩( 
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الناصر جامع كلمة الإيمان › وقامع عبدة الصلبان ‏ صلاح الدنيا 

والد ين > سلطان الإسلام وامسلمين . مطهر البيتالمقد س من 

أبدي الكافرين ٠‏ أبي المظفر يوسف بن أيوب ٠.‏ محيي دولة مير 

الؤمنين » الهم" عتمم بدولته البسيطة » واجعل ملائكتاك بر اياته عيطة» 

وأحسن عن الدين/المنيفي جزاءه » واشكر عن الملة المحمدية عزمه (۹4/ ظ) 
ومضاءه . 


الهم أبق لاإسلام مهچته > ووق للأنام حوزته ٠‏ وانشر في 
المشارق والمغارب دعوته . 

الهم فما فحت على يديه ايت المد س بعد أن ظنت الظنون ٤‏ 
وابثلي المؤمنون » فافتح على يديه أداني الأرض وأقاصيها »> وملكه 
صياصي الكفر ونواصيها ٠‏ ر فلا تلقاه منهم كتيبة )(۱) إلا مرقها » 
ولا جماعة إلا فرقها . ولا طائفة بعد طائفة إلا" لها بمن سبقها . 


الهم اشكر (۲) عن مد - صای الله عليه وسم سعيه › 
وأنفد ف المشارف والمغارب مره ونپیه» الهم وأصاح زه أوساط 
البلاد وأطرافها ء وأرجاء المماللف وأكنافها . 

الهم ذلا“ نه معاطس الكفار وأرغم لھ نوف الفجار ُ 

وانشر ذوائب اكه على الأمصار . وأثبت سرايا جنوده ي سبل 
الأقطار . 

الهم ثبت المللك فيه وني عقبه إلى يوم الاين »> واحفظه في 


(ا) ئي شفاء القلوب ۱۳۹ ( فلا یلق کتیه .. ) . 
(( ې شفاء الق وب 1٦‏ ( اشکر له عن ..( 
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بنيه وبي أبيه الاوك اليامين . واشدد عصده ببقائهم ٠‏ واقض 
بإعراز آولیائه وأوليائهم . 

الاتهم" كما أجريت على يده ثي الإسلام هذه الحسنة الي تبقى 
على الأيّام » وتتخلد على مر الشهور والأعوام ٠‏ فارزقه الملك الأبدي 
الذي لينف في دار المعقين ¿ وأجب دعاءه ٤‏ قوله : ( رب اوزعي 
أن أشكر نعمتلك التي أنعمت علي وعلى والدي » وأن أعمل صاللاً 
ترضاه »> وأدخلي برحمتاف أي عبادك الصالين ) )١(‏ . 

م تمم الحطبة بالدعاء بما جرت به العادة . 

وكانت وفاة محيي الدين بن الزكي (۲) هذا » في سابع 
شعبان » سنة تمان وتسعين وحمسماثة » ومولده ٠‏ سنة لحمسیں 
ولحمسماية » فكان عمره حال هذه اللعطبة » ثلاثاً وثلاثين سنة رحمه 
الله . وقيل ي فتح بيت المغدس أشعار كثيرة »> دح بها الساطان > 
ولاعماد الكاتب من قصيدة تقدم بعضها :(۳) 


ص س م 


2 وس م وش 
وأشرف من أضحى وأكرم من" أمسى 
ولستا نرى إلا أناماه الما 


(1) سورة النحل الآية ٠١‏ . 
(۲) انظر ترجمته في حاشیننا رقم ۲ ص ۲۰۲. 
(۳) انظر : الروضتین ج ۲ ص ۱۰١‏ س ۱۰۲ شفاء القلوب ,١۴١۷ - ۱۳١‏ 


Ye 


ل 
( ولا بستحق القدس غيرك يي الورى 


فأنت الذي من بينهم فتح القلدسا)/(ا) (١٠٠/و)‏ 


8 ت ۴ 8 ی“ ف ص 
فلا عدمت أخلاقات الطهر القدسا 


فأذهبت بالرّجس الذي ذهب الرجسا 
زعت لباس الكفر عن قدس أرأضها 
وألبستها الدّين الذي كشف اللبسا 
وعادت ببست الله أحكام د يسه 
فلا بطر کا أبقيت (۲) فيه ولا فسا 
وقد شاع ني الآفاق عناك بشارة 
mok FF‏ 4 ى 3 
بن أذان القدس قد أبطل السا 
جری ڊالڏذي موی القضاء" وظاهرت 
ملاثكة” الرحمن أجنادك السا 
وقد طاب رياناً على طبرنة 
«# لر ت س 
فیا طییها مغى ویاحسنها مرسی 
وعکا وما عکًا فقد کان فت جلها 
لإجلاڻهم عن مدن ساحلهم كسا 


(۱) لي الروضتین ج ۲ ص ٠١۱‏ : 
( فلا يستحق القدس غيرك ف السورى 

فأئت الذي من دولهم فتح القدسا ) 
(۲) بي شفاء القاوب ( فيها ) , 
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وصیدا وبروت وتبنین کالھ سسا 
بسيفاف ألقي ألفته الرّغم والتع.. 


2 سه 


. 


ويافا وأرسوف وتبنين وغرة 
تخذت با بين الطلى والظبى عرسا 
وني عسقلان الكفر ذل بملككلسم ١ ٠‏ 
#منظره یل مره ارید وار جسا 
» » 0 9 2 
وصارث بصور عصبة پرقبوتک سم 
ذ س 
فلا تبلطئوا عنها وحس وم ا 
تو كل" صلل الله الذي لك أصبح 
کل ته دارعا و ضيه تر س ا 
3 اه ي َ f‏ # ةه 
(ودھر (10( على الباۋىن واحتٹث اصاسهسم 
( فتّاٹ قد )(۲) صرت دینار هم" فائسا 


ولاشريف التسابة الحواني المصري )٣(‏ : 


0 5 ر‎ A 
مناما ما بعيي ابصر‎ )٤( اتری‎ 
الف نة یه س‎ " 
هدس هتح والفر لسده مسر‎ 


A. 


1 ا 
بزواله وزواها اتسر 


, ) في شفاء القلوب ( فدمر‎ )١( 

(۲) ني شفاء القلوب ( فألت اللي ) , 

(۴) هو : محمد بن أسعد بن علي بن معمر الللبي» المعروف بالمواني »> لقيب الأشر اف 
بالديار المصرية ', الظر الروخضتين ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(4) اأظر ارو ضتين ج۲ س ١١ا‏ 


ai 


وملیکهم ف اليد مفو د ولسم 
ير قبل ذالك هم مليك يوسر 


ود اء صر اله والفتح الذي 


وعد اأرسول فسيحوا وأاسس-ستخقروا 
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سے و س ٠‏ 
فستح الشام وطهر الأقدس الذي 
هو ثي القيامة الالام المحشر 


ولأبي علي ابحويي )١(‏ المعروف, بمحر الكتاب (۲) 


جند السماء هذا المللف أعسوان 
من شاث (۳) فيه فهذا الفتح برهان / (۰٠٠/ظ)‏ 


۰ ٣ 3 . + 

وقد مضى )٤(‏ قبل ازمان و 
هذي الفتوح فتوح الألبياء وما 

ها (ه) سوى الشكر بالا فعا تمان 


ضحت ملول الفر تج اليد ف يده 
صيداً وما ضعفوا وما وما انوا 

)١(‏ فخر الكتاب هو / آبو علي الحسن المويني » العم بمصر » من أهل 
بغداد , ( انظر الروضتين وأنظر ترجمته مطولة تي خريدة القصس ج ۲ 1١۸,:‏ ~ 
۹ / +۲ ص )۱۰٤‏ , 

oo: ۲ أفذظر القصيدة ي الرو ضتين ج‎ (e) 

(۳) ي الروضتين ج۲ : ٠١۹‏ ل(فهم ),. 

(4) ي الروضتین ج۲ : ٠٠١‏ ( معنات ) 

(ه) ي الروضتین ج۲ : ٠۰١‏ (له) , 
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کم من ٥‏ لول فحول (۱) غودروا وهمم 

استصرخحت بملکشاه طرابلس 
فحام علها وصملت منه آذان 

هذا وكم ملك من بعده فطر (۲) ال 
4 , 
سلام یطوی ویحوی وهو سکران 

تسعون عاماً بلاد الله تصرخ وال 
3 8 ۶ 2 
لام 49 اسصاره صم وعمسال 

فالآن لبی صلاح الدين دعو سم 
بأمر من هو لمعوان معسوان 

في نصف شهر غدا لاشرك مصطلما 
فطهرّت من أقطار” وبلدان 

r *.‏ کے 

فاين مسلمة علها وإلحوتسسه 
بل ين والده بل أين مروان ؟ 

وعد عما سواه فالفرنجة لسم 
يدهم من ملوك الأرض إنسان" 

او أن ذا الفتح ي عصر النبي اقسسسد 
تتزاست فيه آبات“ وقرآن 

وهساسله سسسة أ کرم مپسا سلة 
فالكفر في سنة والنصر يقظان 

, ) فحول الوك‎ ( ٠٠١ : في الروضتين ج۲‎ )١( 


)۲( ي ار وضتين ج۲ : ٠۰۰‏ ( فظر ) , 
(۳) ي الروضتین ج۲ : ٠٠١‏ ( أنصار ) 
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ولابن الساعاتى من قصيدة )١(‏ : 

هو الفاتح البيت المقدس بعدما 
تحامته سادات الدنا ومسودها 

فضيلة فتح كان ثاني خححايفة 


من القوم مبدما وأنت معيد ها 
ولارشید بن بدر النابلسي (۲) : 


بابهجة (۴۳) القدس إن أضحى به علم ا 
إسلام من بعد طي وهو متنا 
يانور مسجده الأقصى وقد رفعت 
بعد الصليب به الآبات والسور 
الله أكبر صوت تقشعر له 
شہ" الذرى وتكاد الأرض تنفطر ‏ 
يامالك الأرض مهدها )٤(‏ فما أحد" 
سواك من قائم للمهد ينتظر 
ماالحضر هذا الطراز الساحلىي ( ندى)(ه) 
إل تعلو به (راياتك) )١(‏ الصف / (١١٠او)‏ 


,. ٠١۷ : ۲ الروضتن‎ )1( 

(۲) لم اعارعلى ترجمة له , 

(۳) ائظر : الروضتین ج ۲ ص ١١۸‏ . 

(4) مهد ( في لسان العرب ) مهد للفسه : كسب وعبل , والهاد : الفرأش › 
واصل المهد التوثير ؛ يقال : مهدت للفسي ومهدت أي جعلت ها مكاناً وطيئاً سهلا . 

(ه) ي الروضتين ج ۲ ص ۱۱۸ ( مراً) . 

, ) ي الروضتين ج ۲ ص ۱۸ ( أعلامك‎ )٩( 
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أضصى بنو الأصفر الأنكاس مرعظة 

فيها لأعدائاف الآبات والنسدذر 
سابتهم . دوا تة الدلي ‏ وعشتها 

حى اقد ضجرت من وقادهم قر (۱) 
صاروا حدياً وكانوا قبل حادتة 

على الورى يتقيها البدو والحصر 
هذا الذي ساب الأفرنج دواتهسم 

وماکهم باملو ك الأرض فاعتبروا 
مراك مااختطاها الحوف مذ مغة 


عا ولا ديح هاو ها ولا أعروا 


ولاحکم ا بي الفضل الأندسى الليانى (۲) : 
آبا المظمر (۳) أنت الج دی 
أخر ى از ما على بر تخر ته 
فلو رآ وقد حزت (العدی)(٤)‏ عمر(ه) 
ني قلة الال قضى کله عبرته 
)١(‏ سةر ( في لسان العرب ) سقرثه الشنس لوسته وآلمت دماغه بحرها . 
وسشر : اسم من أسماء جهنم » وقيل ۵ هي من البعد , 
(۲) هو : المكم أبي الفضل عبد المنعم بن عمر بن حسان الأئدلسي اللياني 
انظر الروضتین ج ۴ ص ٠١١‏ 
(۴) انظر الروضتين ج ۲ ص + 
(4) ي الروضتين ( العلى ) , 
(ه) قصد الصحابي خليفة المسامين عمر بن امطاب , 


۷ 


ابو عة (( فد ی من سر ده 
غداة جروا النواصى (۲) ي قمامته 
وأعولوا بااتہا کی حول صخر ته 
س م 
دارت باك الالة الحسيى فحن على 


هك اأعسمارة ف استہ ار مره )™( 


وکم لديا (ذوي)(٤)فربی‏ رقوا شرفاً 
و کہ بعید رأی ازلضی بهجرته 


وللوز ير العزيزي يوست بن المجأور (ه) : 


بالناصر امهسدي والمادي لل 
سبل الحهاد أبي المظفر يوسف 
کے م 4 س 3 
سا لٹ قو ی ار کان ما اود 
وتجماتت بجهاده بي الوقف 
مالك" له ني الحرب ( بحث )٩()‏ بفقه 
وله غلاق ااسالم زهد تصوف 
)١(‏ قصد القائد أبا عبيدة بن الراح . 
(۲) لاصية ( ني لان امرب ) واحدة الإواصي : قصاس الشعر ني مقدم الرأس , 
(۲) ني الروضتین ج ۲ ص ٠١۴۳‏ ( مله ) , 
() في الروضتین ج ۲ ص ٠١۴۳‏ ( ذوو ) , 
(ه) هو : جم الاين بوسف بن السين بن المجاور > اأوزير العريزي 
ہمصر ) , انظر الروضتین ج ۲ ص ٠٠١١ - ٠٠۳١‏ مع الأبيات المختارة من قصيدته . 


. ) ي ااروضتین ج ۲ ص ۱۰۳ ( بحر‎ )٩( 


ا١٣‎ ۲ عيون الروقسنين فی‎ YY 


وعليه ازل فى الجهاد مفصل 


ي * 0 * ۰ 
فاك يمرۋود سبعة احرف 


ذهیت بمهجة كل عنج (ا) آقاف(۲) 
مااسواحل غير لجر ل د ا 

دشا (۳) سان أو رصفحة مر شو 
هذا العلراز الأ حضر سسس 


فزهي بتروب ١ن‏ علالك سسجف(٤)‏ 


3 ù 
IT) ست د ین ساف و‎ ۱ 


(۹۰۹/ظ) وسر ته مسن دعل طول تكش | 


قال (۳) المۇلف-- رحمه اللّه-.: قال لي شيخنا بو الحسن علي بن محمد 
ااسخاوي رحمه الله : قرآت بخط شيخ! أبي النضائل ابن رثيق 
بمصر عقيب موته في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة قول : رای 
إنسان كأن شحصاً ذا جهامة على حائط بجامع دمشق يسمى النسر 
وھو پقوں 


(۱) انظر حاشیتا رقم ۸ ص ۳۰٢‏ , 

(۲) أقلف ل ني لسان العرب ) لم بشن , 

() شبا ( ئي لسان المرب ) شباة کل شيء : حد طرفه . 
(4) السجف والسجف ل( في لسان العرب ) السر 


(ه( ارو ضتین + ۲ ص ef‏ 


AYA 


ادين بعد أياسه أن يضرا 


وسيفتح مسا امقسسدس رعلہ.۔۔۔| 


سنين . وقرأت بخط بعض أصحانا قال : وجدت على حاشية 


کتاب » پروی عن عطیب کان بالرقة اه رى مسن ینشده هذا 
الشعر بي النوم سنة إحدى وثلائين وخحسسماية . فذكر المت 

وهذا قبل الفتح بائنتين وحمسين سنة » وبل مولد صلاح الدين رحمه 
الله بسنة . والمعى :و بالطراز بلاد الساحل المصطفة البحر من الداروم 
وغزة وعسقلان » وعكا وصيدا وبروت . وجبیل > وغیر ذلك . 
ول يبق من‌الطر از ني آثناء ذلات سوی : صور بین صيدا وعکاء وهکذا 
كان الأمر على ماسبتق بيانه . فتح هذا الطراز أولا ء ثم فتح البيت 
المغد س وكنى بقيصر عن الأبرنسى الذي قتله بيده » لأنه كان ٠ن‏ 
روس الكفر » وملوكهم » وغلابم ني معاداة الإسلام » واللءأعام 


فصل ني باقي حوادث هذه السية : 


قال (۳) العماد : ثم إن السلطان مازال مقيماً بظاهر القدس › 
يحقق الآمسال ويغرق الأموال » حى وردت كتب 

. الصياصي جمع صيصية أو صيصة »> وهي المحصون‎ )١( 

() في الروضتين ( الصوامي ) . 

(۳) انظر الفح القني ۷ه - ۷4 > الكامل ج |١‏ ص هه ~ ۷مه»ء 
الدوادر السلطانیية ص هه - ٦ه‏ » الروضتین ج ۲ ص ٠۲١ - ۱۱٩‏ » شفاء القاوب 


س ۱۹۱ ~= ۲٣ا‏ 


1۷۹4 


CAD 


نائبه (۱) بيدا وبیروت وهما جاورتان لصور . بحرض فيها على 
حص ار سور ۰ فر حل ونزل عاييا اسع (۲) رمضال. و جاء الأسطول 
من صر )۳( فقو بات برا وبحرا ۰ وهی ميته حصسينة . متو ہ طة 
من البعحر كأنها سفينة . وكان الم ركس لعنه الله قد حفر ها حندةاً 
في البحر إلى البحر . وب بواشيره . م غلب النوم آهل شواني 
المسلمين ليلة فكيسهم الغرنج فلكو | خسة شوان . وأسروا 
مقدمها )٤(‏ وألقى جماعة سهم ني البحر . فمن ناج وهالك . م 
ِن الفرنج بعد هذا طمعت فخرجت يوماً اقتال . فكسرهم المسلمون. 
وآسر مقدم كبر شم و طال الحصار حی صجر کشر من أمراء 
المسالمين . لاھم راوا مام الغو ه م تسر الفتح عايهم ۰ فاشاروا 
على السلطان بالرحيل للا تغنى الرجال . وتقل الأموال . وكان 
البرد قد اشتد ٠‏ وكان رأي السلطان / والأتقياء من الأمراء كالفقيه 
عیسی وحسام الدين وعز الان جر دیلف النوري القبات لتاد بصم 
ماتقدم من الأعمال وإنفاق الأموال . وقال الساطان : قد هدمنا 
السور . وقاريا الأمور . غفاصبروا تفلحوا . وصابروا تفتحوا . 
فأظهر وا الموافقة وني أنفسهم مافيها . فلم يصدقوا القتال ٠‏ وتعالوا بأن 


الر جال جرحى والعلوفات قد قلت . فلم يسم السلطان بعد ذلك إلا 


(۱) ي الروضتين ج ٣‏ ص ۱٣۹‏ هو : سیف الدين علي بن أحمد المشطوب , 

(۲) لي شفاء القلوب ص ٠١١‏ ل( غرة رمضان »> وقل : خامسه )»> وي التوادر 
السلطانبة ص ١ه‏ ( حامس شهر رمضان) , 

, (اسدعى الأسطول المصري وكان بعكا)‎ ١١۹ ي الروضتین ج ۲ ص‎ )٣( 

(4) ي الروضتين ح۲ ص ١٠۹‏ هو : عند السلام المغربي »> وي النوادر : 
«آنه قدم على الأسطول إنسان يقال له : الفارس بدران » و كان رئيس البحرين يقال 


له : عبد امسن ) , 


الرحيل ٠‏ فأمر بنقل الأثقال » فحمل بعضها إلى صيدا وبيروت 
وأحرق الباقى للا ناله العدو . 


قال )١(‏ : وکكان قد بقي من جملة عمل طبرية والغور 
حصنا صفد وكوكب . وكان ني صفد جمهرة (۲) الداوية ٠‏ وني 
كوكب جمهرة (۲) الأسبتارية . فاحتاج السلطان ني فتحهما إلى 
المطاولة . فوكل بصفد جاعة بحرفون بالناصرية . مقدمهم مسعود 
ا أا عز الدين 
جاولي » وکان ذا دين متين . فاقام ئي حصن عفربلا وهو قريب 
من حصن كوكب ٠‏ ونغص على المقيمين فيه اأطعم والمشرب . 
وضيق عايهم المذهب إلى أن دحل الشتاء . فاختات الحراسة . 
فغابهم النعاس ليلة . فما استيقظوا إلا وفرنج کوکب عایهم باركة › 


فدافعوا عن آنفسهم حبر استشهدوا . فأقام السلطان مکانه ئي رباط 


الصلي ووکل یک و کب الامر س الدين مود 


ک وکب قابماز اللجی ف مس اة فار س ۰ قال : و فشحٽ هونین )£( 
والساطان حاصر صور . وکان ۸ا فتح تبنین (ه) قد امتنعت عليه 
هنوين » فوكل بها من رابطها وضايقها حل طلبوا الأمان وجاء 


)0( أنظر الفح القسيي ۷4 - ۸۷ > الكاملى چ ۱۱ ص 0۷ = ۷ه » آلروضتين ج۲ 
س ۱۲ - ۱۲۲ ٠»‏ السلوك ج ١‏ ق ۱ ص ٩٩‏ ( بخلا ف يث يذكر ذالك في أحداث 


(۲( ي الأصل 4 ١ظ‏ ) جم رة ) و شو دہ دہف و شنا ماهو re‏ عن لس 
المغرب , 


,. ۲٤١ انظر تعر بفها ى القسم الأول الاشیة رفم (۳) ص‎ )٤( 
o: انظر نعر یفها ف حاشید نا رقم (۳( ص‎ (( 
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خم ها إلى الساطان وهو على صور > فغك ٥ن‏ فتحها (۱) . وخرج 
الأفرنج منها . وكان قد بقي عليه أبضاً ٠ن‏ عسل صيدا قلعة أبي 
الحسن(۲) وشقيف أرنون(٠)‏ ورحل السلطان من ضور إلى عکا 
فاظر ني أمورهاء ووقف دار الأستبار نصفين نصغاً على الفقهاء و نصغاً 


على الصوفية . ووقف دار الأسقف بيسارستاناً . ووقف غلى كل 


من ذللف کفایته وأظهر به عنابته 


قال : ووردت رسل الافاق من الروم ونحراسان والعراق > 

ينون السلطان عا أفر ده الت به من الفضيلة. وأقدره عليه من جح الوسيلة» 

وهو فتح القدس .الذي درج عل حسر ته الوك والقرون ألاولى وتقاصرت 
(۱۰۲/ظ) عنه يدم المتطاولة » وعكنت منه يده الطولى » فمن / جملتهم ٠‏ 
رسول باسحب السري (&) والمستولي عل مالا مدان (۵) ۰ 

(۱) ي الروضتين ج ۲ ص ٠٠١١‏ دو : الأمر بار الدين دلارم الياروقي ْ 
و كذا تي الفتح القسي ص ٠۷‏ , 

(۲) قلعة أبى الحسن ( ني ياقوت ) : فلعة عظيمة ساحلية قر ب صيداء بالشام فتحها 
يوسف بن أيوب ٠‏ وأقطعها ميموناً القصري مدة ولفيره , 

(۴) شقيف آأرئوت ( في ياقوت ) : قلعة حصينة جداً في كهف من البل قرب 
بافياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل . 

)4( الري ( ي ياقوت ) مديد مشهور هة من مهات البلاد و أعلام ادن کشر 3 
الفوا كه واليرات > وهی عط الاج على طريق السابلة وقصبة بلاد البال » بينها 
وبين ڏيسابور مائة وستون فرسخاً وإلى قزوين سيعة وعشرون فرسحاً ومن قزوين إلى 
أبهر انا عشر فرسخاً ومن أبهر إلى زلجان خمسة عشر فرسخاً . 

(ه) همذان ( ي ڀاقوت ) بالنحريك والذال معجمة وآحره ون ٠‏ ني الأقلم 
الرايم وطوطا من جهة المغرب تلات وسبعون درجة وعرضها ست وللالون درجة , 
وهمذان آکر مدينة بابفيل وكانت أربعة فراسخ ني مثلها طوها من البل إلى قرية يقال 
ها زینواباذ وان صنف التجار بها وصنف الصيارف بسنجاباذ , قول : وهى الآن 
يآ إیر ان 


AY 


وآذربیجان(۱) وأرّان (۲) فما من يوم عضي وشهر ينقضي . الا ويل 
منم رسول ویتصل ره سىۋ وڭ . قال : وکان الساطان ا فرغ ن فح 
القدس »ودنا موم الس قال الموفقون : لحر م من المسجد الأقصى إلىالمسجد 
الحرام »و نفوز باج م إدر اك فضملة فج القدس ف هلا العام 4 فاسج 
واهاد ركسا الإسلام ۰ فاجتنع جح کشر 2 أهل دډار بکر 
التزيرة والشام u‏ وسار e‏ الأمير شمہمس الدين ان لمعد م شی 
مراء الإسلام الكرام ٠‏ فودأعه اللطان على كره من مغارقته 


۱ 


a 
: حری على مرافشته . فقال مامعناه‎ 
0 5 5 س 4 " ۰ ۰ 0 , . ۵ ا‎ 
أن العمر قد فرع والاملك فل ی . والشيب قد الذر والفرض قا‎ 
أعسنر . فاغتنم فرصة الإمكان قبل أن بتعذار . فمضى والسعادة‎ 


تفوده والشهادة تروده › حى وصل إل عرفات وماعرف الآفات »> 


فإن الحرب وفع بين حساج العراق وحاج الشام ٠‏ ففتل جماعة 


وجرح ابن المد م وات بمی ودفن بالمعلى ر سه الله . 


وفي (۳) هذه السنة توفي ببغداد آبو الفتح محمد بن عبيد الله 
ابن عياءالته سبط بن التعاويذي الشاعر المشهور ي ثاني شهر شوال» 
وکا کاتہےا بديوان المقاطعات . وخدم بيت ابن رئيس الرؤساء 


(۱) آذربيجان ( ي پاقوٽ) يي الإقلم الحامس طوها ثلاث وسبعون درج وعرضها 
ار بون درجة ) , لقول : وهي الآن في إيران , 

(۲) أراث ( ني ياقوت ) اسم أعجمي لولاية واسة وبلاد تشرة منها جنزة 
دهي الي تسميها العامة كنجة وبرذعة وشمكور وبیلقان وبين آذر بیجان و آران ېر ڀقال 
له الرس كل ماجاوره ن ناحبة المغرب و الشمال فهو من آران وما كان من جهة اشرق فهو 
س آذر پیجان 


(۴) انظر الروضتین ج ۲ ص ۱۲۳ . 


IAF 


۰ 


وأض ف آخر عمره ۰ وه وله سنة تسم حشر ة و لخسسمائة . [ و توفي 
فيها] )١(‏ : الفقيه أبو الفتح نصر بن فتيان (۲) بن ٠طر‏ المعروف بابن 
المي النبلي > ي خحامس شهر رمضان . وکان فقیهاً زاهداً صالاً 
عا . تفقته عايه جماعة من الأئمة منهم : الشيخ الموفق(۳) والحافظ 
عبد الغبي )٤(‏ وأخوه الشيخ العماد (ه) وعمد بن خحلف )١(‏ › 
وغير هم ¢ ومو لله سنه إحدى و لحسسمائة .۰ 

ثم دخات سنة أربع وتمانين وحمسمافة : 


وفيها : (۷) فتح ساحل إقلي أنطا كيذ وحصن الكرك والشوبك 
وصفد وكوكب وغيرها . ففي أول السنة نزل السلطان على 
کو کب 4 فام یتمکن م فتعحها ف وکل پا (A)‏ و دصفد (0) والكرك 

, الإضاءة عن نسخة المخرب‎ )١( 

(۲) انظر : الکامل ج ۱۱ ص ۹٩ء‏ - ٦۳‏ › ااروضثن ج ۲ ص ٠۲٣۳‏ ء٠‏ 
الشذرات ج + ص ۲۷۹ - ۲۷۸ . 

)٣(‏ ي الروضتين ج ۲ ص ٠۲۳‏ هو . الشبخ الموفق عبدالله بن حمد بن محمد 
ابن قدامة , 

)4( في الر و ضتين ج ۲ ص ٠۲۳‏ هو : الافظ عبد الغي بن عبد الواحد بن سرور , 

(ه) ب ااروضتین ج ۲ ص ٠۲۳‏ هو : الثشيخ العماد إبراهم بن عبد 
الواحد بن سرور , 

, ي الروضتين ج ۲ ص ۱۲۳ هو : محمد بن حلف بن راجح‎ )٩( 

)۷( انظر الفتح الشي ص ۸۷~ ۱۰۵ ۰ الكامل ج ۲ ص ه ١إ‏ النوادر 
السلطانية ص ٩ه‏ - 4ه ٠»‏ الروضتين ج ۲ ص ١٣۷ - ٠۲٤١‏ » البداية والنهاية و٣١‏ 
ص ۳۲۹ = ۳۳۰ السلوك ج ۱ ق۱ ص ٠١١ - ٩٩4‏ شفاء القلو ب ,٠١١ - ٠٥٣۴۳‏ 

(۸) ي ااروضنین ج ۲ ص ۱۲۰ و ۱۲٤‏ ( وکل بکو کب صارم الابن قایماز 
النجمي » و کذا ي الکامل ج ١۲‏ ص ٩‏ و ۱۲۲ , و کو کب ( ي ياقوت ) اسم قلع عل 
ابل المطل على مدينة طبرية , 

(4) بي الروضتين ج۲ ص ٠۲١‏ لو كل بصفد طغرل الاندار مسعود الصلي ), 
وصند ( في باقوت ) مایا ي جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهي من جال 
ال 


I1A¢ 


والشوبلف )١(‏ . وكانت هذه الحصون الأربعة ضيقة السالك صعية 
المدرك . وكان جماعة من أهل الحرم قد أشاروا على الساطان لا 
فتحج le‏ تخر ببها و تعضية نار ها وأن رهی ف الجر با حجار ها : ویبقی 
امرابطون مكانما . فلا يأمن من عود الفرنج إليها » فكاد يجيب فقيل 
له : هله ماسينة کبیر ة وعمارة کشر ة وأشير عليه / بتبشیتها ( وأن 
يعر ويحصن . فولى أمر عمار ما وتدبيرها الأمير بهاء الدين 
قراقوش . وهو الذي أدار السور على مصر والفاهرة › فاستدعاه 
من ٥بر‏ وأمره أن اسسا ف تلاك العمارة 0 فقدم عليه وهو بک وکب 
ففوأض إليه عمارة عكا . فشرع في تجديد سورها وتعاية آبراجها ‏ 
م ر حل مستهل رادم الأول ا دمشق و دخلا ف ادس 0 ولا 
قار بها تلقاه الناس أحسن لقاء . فقد كانوا متعطشين إلى رؤيته 
مشو فين ا طاعثه . أنه غاب علوم سل وشهرین و سسس أيام » 
فكسر فيها الكفر . ونصر الإسلام . وفتح فيها الأرض المغدسة 
وأشباهها من البلاد الي كانت بأوضار الكفر منجسة ٠‏ فأصبحت 
بالإيمان مؤسسة ۰ فلا استقر قراره . أمر بانشاء الكتب > 
لاستدعاء الأجناد من الحهات للجهاد من سائر البلاد » وكان العسكر 
الغائب على مواعده المعاودة فيالربيع ٠و‏ آنه يجتمع على حمص باب حمیع » 
قال : و كان الصفى ابن القابض قد بى للسلطان بالقلعة دارا مطدة 
على الشرفين » وأنفق عايها أموالا كثيرةءوبالة ني جبير ها وتحسينهاء 
وظن أنّها تشع من السلطان کان . فما أعارها طرفه »ولا استحسنهاء 
و كانت من جملة ذنوبه عند السلطان الى أوجبت عزله عن الديوان . 
(۱) ي الروضتين ج ۲ ص ٠١١‏ (وكل بالكرك والشوبك سعدالدین کمشبه 
الأسدى ) 0 وانظر تعريفنا ف الفسم الأول الاشبة رقم | ص ۲۹۲ , 


1A? 


(۳/و) 


وقال : سا یصنح بالدار من يوقم اموت . وما اقا إلا لاعيادة 
والسعي للسعادة » وما جئنا دهشق نق »› وما نروم آن لاريم . 

قال القاضي بن شداد : آقام السلطان ني دمشق نحمسة أيام . وكان 
انهم 
قصدوا جبيل واغتالوها ٠‏ فخرج منزعجا ساعة بلوغه اللمبر فلا 


له عنها أربعة عشر شهرا . وي اليوم الحاءس بلغه خير الفر 


Cê. 


عرف الفرنج بخروجه كفوا عن ذللك ٠‏ فسار عو حصن الأ كرادرا) 
في طلب الساحل الفوقاني . وسير إلى ولده القلاهر (۲) ٠‏ وابن 
آخيه تقي الدين (۳) » أن يجتمعا وينرلا بتيزين )٤(‏ قبالة أنطاكية 
لفظ ذلك الحانب . ففعلا »> وسارت عساكر السرق حى اجت.عت 
بمخدمة السلطان وهر نازل على تل قبالة حصن الأكراد. 
وقال العماد : م هم السلطان بالةراة ٠‏ فبدأً بزيارة القافي 
الفاضل › فاستضاء برآیه فيما يريد فعله » و کان لايأتي مرآ إلا من 
(۴٠٠/ظ)‏ بابه » وأقام عنده إلى الظهر »وكان مقيماً بجوسق (ه) ابن الفرٌاش / 
بالشرف الأعلى . ثم ودعه السلطان ورحل ٠‏ فسلك لي جبل 


, ٠٠١١ انظر تهريفنا ي القسم الأول الاشية رقم 4 ص‎ )١( 

(۲) الظر تر جمته في حاشینا رقم ؛ ص ۱۳۰ , 

(۴) ائظر ترجمثه ني القسم الأول الاشية رقم ه ص ۳۰٠۹‏ . 

(4) تیزین ( ي ياقوت ) بعد الزاي ياء ساكنة ونون : قرية كبيرة من نواحي 
حلب ٠‏ ويي النوادر السلطااية تبر ين . 

(ه) اوسن ( في ياقوت ) قرية كبيرة عامرة بالموف الشرقي من أعمال 
پلپيس من ڏواحي مصر 
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يبوس )١(‏ إلى عين الحر (۲) إلى الدمميةءعلى البقاع ‏ وأتى بعلباك. 
تم رحل على سست اللبوة (۳) ٠‏ واجتمع بصاحب سنجار )٤(‏ على 
قداس (ه) من عمل حمص ٠»‏ وتكرّرت المشاورة ي الموصع الذي 
يبتند أ بقصده . واتفقوا على عرقا () . وأتھا إذا ملكت 
ملكت طراباس . فأقاموا بقتدّس إلى آحر الشلهر › تى اجتمعت 


س 


الحسوع . ووصلت تبائل العربان ٠‏ ثم“ سار السلطان أوّل دیع 
الأحر ٠‏ وخيتم بقرب حصن الأكراد على البقيعة (۷) ٠‏ م شن" 
الإغارة على لواحي الحصن(۸) . وصافيتا (4) ٠‏ والعريمة(١٠).‏ 


(۱) يوس ( ف اقوت ) اسم جبل بالشام ڊوادي التم من دمشق ) , قول : هو 
الحبل الوافع بالقرب من جديدة اليبوس على طريق دمشق بيروتث على ادود السورية 
اللبالية , 


(۲) عين الحر ( ي ياقوت ) موضع معروف بالبقاع بين بعلبك ودمشق , 

(۳) اللبوة : ل أعثر على تعريف بها , ربا قصد اللبوة في البقاع الشمالي من 
لدان , 

(4) انظر تر جمته ئې القسم الأول الخاشية رقم ۲ ص ۱۸٤‏ , 

۹ ص‎ ٠١ دس ( بې ياقوت ) باه پالشام قر ب حص وي الكامل ج‎ (e) 
, هي حير ة‎ 

)٨(‏ عرقه ( ئي اقوت ) دي : بلد ئي شرقي طرابلس ينها أربعة فراسخ » وهي 
آخر عمل دمشق ودي سفح جبل بينها وبين البحر لحو ميل وعلى جبلها قلعة ها , 

(۷) البقيعة : ل أعار على تعريف بها , والمرجح أا واقعة مابين عرقا وقلمة 
الحصن - أي الأ كراد - وهي إلى قلعة المحصن أقرب , 

(۸) ااظر عريفه في القسم الأول الماشية رقم (4) ص ٠٠۹‏ , 

(4) اثظر تعريفه في الشسم الأول الحاشیة رقم (۲) ص ۲۸۳ , 

, ۲٠۹ أظر تعریفه في القسم الأول الاشية رقم (4) ص‎ )٠١( 


JAY 


وتلاك الحصرن . وفتح حصن يحمور )١(‏ > ولم تزل الإغارات 
والغنائم وهم ني تلك الترلة إلى آخر الشسهر ٠‏ نوصل قاضي 
جبلة (۲) وجماعة معه . فأشاروا على الساطان بقصدها . وتكفل 
بفتحها . وفتح اللاذقة وتلك الحصون والمعاقل الشمالية . وكانت 
تلك البلاد قد سلمها إليه أبرنس أنطاكية : وعوّل عليه فيها ء وقال 

إن الاشتغال بطرابلس مح احبر اسها يذهب الزماد . ويفوت الإمكان › 
والمسلمون بجبلة محبولون على التسليم > قأجمع السلطان على دول 
الساحل بتلك العساكر والمحافل . فبداً بأنطر سوس (۳) . فخربها › 
وأحرقها ٠‏ وغم مافيها . واحتمی من احتمي منهم ي برج حصین 
منيع » فر كوا » وسار إلى جبلة . فما استتم إزول العسكر حى 
أحذت البلد ٠‏ ثم“ تّمت القلعة بالأمان . وذلاف أن قاضي جبلة 
»ازال سخوفهم : ویرعبهم > حتى استنزهم يشرط آنه یسر هنهم 
حتى يردوا من أنطاكية رهائن جباة من المسلمين . فضبط عنده 


)١(‏ قاعة يحمور : بالفر نجية القصر الأحمر cعRu‏ اءtاوعط©‏ : القلعة والقرية 
يالمنطقة الساحلية من سورية » تقع ني أقصى الركن التوبي لبال التصيربة > وهي على 
انصال بالنظطر مع طر طوس في الشمال > وعريبة ني انوب . انظر القلاع أيام المحروب 
الصہليبية ص ٠4‏ . 

(۲) جباة ( ي ياقوت ) : قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب 
اللاذقية» و كان القاضي فيها هو : منصور بن نیل › و کان عند یمد صاسحب أنطا ية 
وجبلة » ( افظر ابن الأثير : الکامل ج ٠۲‏ ص ۷ » شفاء الفلوب ص ٠١١‏ ) . 

(۳) بالعر بیة طر طوس ( وقدیماً أنطر طوس ) ٠‏ بالفر فجبڈ :تور توس عیںهااه']" 
سبة إلى إسمها القديم وار سوس 4اا وهي : ناء بحري من العصور 
الوسملى ومحطة اجيج » يشغل سوقع المستوطنة الكبيرة القديمة على الساحل السوري 
( انظر ٠‏ القلاع أيام امروب الصليبية ص ١١‏ ), 


AA 


# 


حم اع من دودس الفر نج والماد مين ۰ ی أعاد صاحب اطا کہ 


الرهائن البي عنده ٠‏ ومر الساطان ي طريقه ببلاد للفرنج أخلدها 
ن اله ف مها : مرفية() و بر ها u‏ وتسم حصن بکسراثیل(۲) 
وغ » و کان ف جل تاس شر حر ادی الأول , 


م (۳) سار إلى اللاذقية فسكمت بالأمان ني السادس والعشرين 
من‌الشهر(٤)‏ ۰ عل أتهم عون بأنفسهم وذراریهم وأمو امم ٤‏ حلا الغلال 


والذخائر وآلات السلاح والدواب . وأطلق ھم دواب یرکبو ا إلى 
مأمنهم . ودحل جماعة منهم/ في عقد الذمة ء وانتقل الباقون إلى أنطا كية» 


وشوه العسكر عبار تما يسبب مانقاوا منها من الرحام إلى الشام . 


م سار إلى صهيون (ه) فضربت بالمجانيق إلى أن طابوا الأمان. 
فأومنوا عل أن لمو | بأتفسهم وأموالهم 4 ويو حل م مثل فطع 


)١(‏ مرقية : ( ني ياقوت) بفتح وله وتانیه › وكسر القاف › والياء مشددة: 
قلعة حصينة في سواحل حمص »> كانت قد نحربت »> فجددها معاوية 

(۲) بکسرائیل ( ن ياقوت ) بکسر أوله وثانه »> وسكون السين وراء وألف 
وهمزة وياء ولام : حصن من سواحل حمص مقابل جبلة في البل , 

(۳) انغار : الفتح القسي ٠۰١‏ = ۱۲۷ › الكامل ج ۲ ص ٩‏ - ۲۳ » النوادر 
السلطانية ص ۹ه - ٦٦‏ > الروضتين ج ۲ ص ۱۲۸ س ۳۷ > شفاء القاوب 
ص ٠ ٠١۸ - ٠١4‏ البداية والنهاية ج ۱۲ ص ٣٣١ - ۴۳۰١‏ , 

(4) في النوادر السلطانية ( الحامس والعشرين من الشهر .. واقباا عليها إلى 
السابم والعشرین ) ص ۹ه 

(ه) صهيون أو قلعة صلاح الدين : فلعة متهدمة تشم فوف جرف صخري 
طاول ٠‏ مابين حائقين عمہقين ي جبال التصيرية على مسافة حمسة عتر ميلا تقرياً 
شمال شرق اللاذقيه » ( اثر كياب : القلاع أيام الحروب الصليبية ص ٠٠‏ - ١ه‏ › 
ياقوث + : معجم البلدان ) , 


( و( 


الشدس عن الرجل عشرة دائير . عن المرأة حمسة دنائير ٠‏ وعن 
الصخبر ديناران. و أقام السلطان حى تسام عة قلاع تعلق بصهيوك. 
كالعيأدو )١(‏ . وبلاطنس (۲) ١‏ وقلمة الحماهيريين (*) > وذلك 
8 ثالث حمادی الاترة ¢ ٤‏ سار ففتح قایح بکاس €3 عو ة 
وأسر من فيها . بعد قتل من قتل منهم . وغ جميع ماكان فيها 
ثم فتح قاعة الشغر )١(‏ » وقلعة سرمانية )١(‏ بالأمان » وهدم سرمانية 
حتی سو اها بالاأر س . 

قال العماد: و هاه سے مدن وقلاع تحت في ست جمع تباج 4 
عة » واللاذقية . وصهيون . وبكاس > والشغر »> وسرمانية ٠‏ 
وأطاتى بها الأنهس والنفائس العانية > فقد كان ني هذه المعاقل من 
أسارى المسلمين عداة > لولا فتحها لا زالت عنهم تلك الشدة . 


۹ " " ® ۳ # ا 4 
وهذا لقم جبلة . واللادقية » هو عين أنطاكية الى فقشت › 


(۱) عيدو ( ني ياقوت ) بکسر أوله وسکون ثاڼپه » وذال معچمة »> وآدره واو 
ساكنة : قلعة بوا حي حلب , 

(۲) بلاطنس ( ئي ياقوت ) حصن منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية من أعمال 
حلب , 

(۳) المحماهرية ( في ياقوت ) حصن قرب جبلة من سواحل الشام » وجماهر الشيء 
معظمه , 

(4) بكاس ( بي ياقوت ) بتحفيف الكاف : قاعة من أواحي حلب على 
شاطىء الءاصي » وها عين تخرج من تحتها » بينها وبين ثغور المصيصة » تقاباها قلعة 
أخرى يقال ها الشغر , وكذا ني الروضتين ج ۲ ص ٠١١‏ »› وكذا ني ابن شداد 
الوادر ص ١١‏ , 

(ه) الشغر ( ني ياقوت ) قلعة حصينة » مقابلها أعرى يقال ها بكاس » عل 
رس جبلين و هما قرب أنطا كية , 

)٩(‏ سرمينية ( في باقوت ) : باد مشهور من أعمال حلب أهلها إسماعيلية 
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۰ ر ا ت . 5 ا 1 
و لتر هرا الى A‏ جات « دم لمق لاعلا رة و الصون سو ق AA‏ 
الةصير ٠ )١(‏ وبغراس (۲) »> ودربساك (۳). . وقد أصبحت بحمد 


الله مالو مة الأطراف ۽ کل فطعمت يدها وأر جلها س حلاف . 


وقال الاضي : اتفق فتوحات الاماحل من جبلة إلى سرمانية في 
يام المع المتوالية. وهي علامة قبول دعاء حطاء المسامين » وسعادة 
السلطان . حيت يسر اء الفتوح ني اليوم الذي يلضاعف. فيه ثواب 
المعسنات. قال : وهدا من نوادر الفتوحات لي اللعمع المتوالية > ولم 
يتلفق مثاها ني تاريخ . ثم" سار إلى قلعة حصن برزية (4) » ففتحها 
عنوة في السابع والءشرين من جمادى الآحرة»فنهب جميع ماكان فيهاء 
وسر سن کان ما » وقد کان آوی إليها خلق عظم خصانتها › 


ا . ٤ء‏ ےا ا . a‏ 
کان شو ون الد من اهلد دچ سر لسا قەن السلطان ورف هم 4 


(1) القصير ( ني ياقوت ) بلفظ تصغر قصر : قصير معين الدين بالغور من 
أعمال الأردن » يكار فيه قصب السكر , والمر جح أنها ليست المقصودة » وربما 
ثكون بالقرب من أنطاكبة وهي الأرجح , 

(۲) بغراس ( ني ياقوت ) مدينة في حف جل اللكام ٠‏ بينها وبين أنطاكية أربعة 
فر اسخ على مين القاصد إلى أنطا كية من حلب ني البلاد المطلة على دواحي طرسوس, 


)٣(‏ دربساك عى : قلعة منيعة قربيه من أنطاكية كذا ني الوادر السلطانية 
ھہں ۳“ “4 وي الکامل ص ۷ درب سال و شی من معاقل الهاو ية | خصة 4 
وقلا عهم الي يدخروا لمايتهم عند نزول الشدائد , 


)٤(‏ برزویه (ي ياقوثٹ) بالفتح ‏ وضم الزاي »وسكون الواو »وفتح‌الياءء والعامة 
تقول : برزبه : حصن قرب السواحل الشامبة عل سن جبل شاهق » يضرب ہا 
المخل ف ج بلاد الأفرنج يالحصانة . وكذا ي ارو ضتین ج ۲ ص ١‏ ویذ کر 
آنا متاهة صن أفامية . 


(٤۱/ظ)‏ و أنفذهم إل صاحب أنطاكية . اسحمااة اه ٠‏ فإتهم/ کانوا يتعانقون 


به ومن آهله . هذا قول القافي . 


وقال العماد : كانت صا سحب هن درز به اث زو جة ار نس 


صاحب أنطاكية » وقد سبيت وخحبشت › فما زال يطابها حتى 
أظهر وها وأحضروها وزو جها وارة ها وص )عة مسن أصحادها 
س مه e‏ ۰ : مسي وو دة . 
و صهر ها > وكانت امرآة ابرنس انطاكية لعرف. بمدام بسيل ي 
موالاة الاطان عا له على العدو » هاده وناصحهە › و تطلعه عل 
أسرارهم ٠‏ والسلطان يُكرمها لذلاك . ويهدي إليها نفس الدايا . 
فاا فتح حصن برزية > وحصل ني أسره هذه الحماعة . وافترقت 
e‏ يدي المسلمين تتعوم الساعااك و حلصهم و جهز ۵م »3 سیر هم 
إلى أنطاكية لأجل امرأة الأبرنس . فشكرته على ذلاك ٠‏ ودامت 
مود “نها ونفعها للمسلمين . م سار السلطان حتى آتى جسر الحديدرا)» 
وأقام عليه اما وسار خی ززل عل در ساك بوم أسمعة امن 
رجب (۲) › وقاتلهم حى طلبوا الأمان . فأومنوا على أن پنزلوا 
بأتفسهم وثياب أبدا نم لاغير ءویدعوا كل ما ني العصن من خيل 
وة و رة وغلة وآئاث وقماش و ذهب و فضة 0 وأمهاوا اا 
أيام » ثم" أحرجوا من ديارهم ٠و‏ سلوا العصن ني الثاني والعشرين(") 
من رجب . م سار إلى بغراس فتسلمه ني ثاني شعبان بالأمان > 


(۱) جسر الدید : بقع عند شقيف در كوش إلى شرقي أاعاصي ٠‏ وهو جمر 
حديد المسارة > ( انطر : الفح القسي ص )۱١۷‏ . 

(۲) ني النوادر السلطائية ( يوم ألمعة الثامن عشر رجب ) , 

» ي شفاء القلوب ( وصعد الملم اسع عشر يه » وقيل پوم المعة تاي عشر يه‎ )۴( ٠ 
, ٠١۷ و سلمھا إلى علم الدین سلپمان بن جنار ) ص‎ 
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وسلموه عا فيه من الأموال وقدر مافيه من الغلة ميا باثي 
عشر ألف غرارة » قال العماد : وهذان الحصنان در بساك وبغراس 
كانا لطا كية جناحين و لطاغية الكفر سلاحين . فم لاسالطان فتح هذه 
المحصون الم كورة مع أبراج ومغارات وسقفان كثير ة حى حلص ذلك 
الإقام »وتم الفتح العظم» وعادتالكنائس مساجد و ابيع معابد»والصوامع 
جوامم والمدابح لعبدة الصلبان مصارع قال : وكان السلطان قد عزم 
على قصد أنطا كية » فرأى همم الأجناد لاسما الغرباء قد ضعفت > 
وتشوقوا إلى بلادهم » وكان صاحب أنطاكية قد شرف على اللاك »وعم 
أنه إن قصد غلب » فنفد أخا ز وجته رسولا إلى السلطان متذللاّء يطلب 
المدنة على آنه يطلق من عنده م أسارى المسلمين وهم چمع کشر ٤‏ 
فعقدها معهم مدة يسير ة» نمانية أشهر » من تشرين الأول إلى انقضاء يار ء 
فيكون انقضاء المدنة قبل / إدراك الغلة وأوان حصادها فتستريح فيها 


الأجناد » ويعودون بعدها إلى فرض الحهاد › في -كتاب المدنة . 


وقال القاضي : كان الصلح إلى سبعة أشهر ٠‏ فإن جاءهم من 
ينصرهم » وإلا" سلموا البلد إلى السلطان . تم رحل عنه إلى دمشق » 
فآقام بها حى دحل شهر رمضان » وما کان یری تبطیل وقته عن 
الحهاد ماأمكنه » وكان فد بقي له من القلاع القربة من حوران > 
التي ياف علیها من جانبها صفد وکوکب (۱) › فرآی أن يشغل 
امان بفتح المكانين ني الصوم . 

وقال العماد : وصل السلطان إلى دمشق قبل رمضان > وأشير عليه 
بأن يريح عسكره » فقد أحمد ني عامة مورده ومصدره > 
وأربح ني سبيل الله متجره » فقال : إن" القدر غير مأمون » والعمر 
غير مضمون » وقد بقيت مع الكفر هذه الحصون » وإن م 


(۱) انظر حاشیتا رقم (۲) ص (۸۲) , 


14۳ عيون الروضتين لى ۲ مسا 


)و/٣۰١(‎ 


ٍ3 سه . . سے u‏ 
تادر ھا اختل آمر ذا لس ہا صما وکو کب ۰ حر ج 


ولشته 


عندهما . فإذا فتحتاهها . عاص هله ايلاد . فما ىلل هله 


الغزوة > ولا نعطل هذه الشتوة . فما لبث ولا مكث رحمه الله . 


فال : ووردت البشرى بشسادم حصن الكرك . لأنه كان 
حصورآً . ففنيت آروادهم . وينسوا من لجدة نائبهم ٠‏ فسلموا الحصن ٠‏ 
وخر جوا غي رمضان. و تسام المسلمون أيضا الحصون الي بقرب الكرك 
کالشو باف(١)‏ »وهرمز(۲) والوعر (۳) ۰ وسام (6) . 


قال القاضي : افر السلطان ني آوائل رمضان مسن دم شق 
یرید صفد (ه) . ولم باعغت إلى مفارقة الأهل والولد ي هذا الشهر 
الذي افر الإنسان ين كان ليجتمع فيه بأهاه . فأتاها » وهي فلعة 
منيعة قد تقاطعت حوها أودية من جميع جوانبها . فأحدق العسكر 
ا . ونصبت عليها المجانيق . وكانت الأمطار شديدة والوحول 
عظيمة » ولم يمنعه ذلاث عسن حده . قال : ولقد كنت ليلة ي 
خدمته » وقد عین مواضع حمسة #انيق حى تنصب . فقال ي 


سم 


. )۲۹۲( انظر تمريفها ني القسم الأول الاثية رقم (۱) ص‎ )١( 


(۲) هرءز : حصن قريب من الكرك هذا قول أبو شامة تي الروضتين ج۲ ص ٠۱١١‏ 


وف م اليلدان لياڈوتٽت شی : قاع ډو ادي مو سی عليه السلام ن الشدس والكرك . 
(۳) الوعر : ( لي ياقوت ) : جبل وباعتقادنا آنه اسم القلعة على جبل يحمل 
هذا الاسم يعم پين الشو باك وسلع . 
(4) سلع : ( ي ياقوت ) بفنح آوله › وسكون لابه » السلوع شقوف في 
الحيال » واحدها سلم »> وهو ۰ حصن ډوادي موسی ٠‏ علبه السلام »> بقرب البيت 
المقدس , 


A$ ص‎ ٩ افظر تعر یفھا ی حاشی نا رقم‎ (a) 


4¢ 


س 


تال الا يل : تنام سحن تذصب اسل مس . وساسم کل مق 8 قوم 


ی 
ورسله تتو اتر a‏ و يخر و له ویعرفیم کی ستول ٠‏ حى 
اطا الصاح . و فك فر غت المنجنيقات وم س ۹ 
خدازیرها(ا) ها فر لمت ل عدت المشهور ف الصاح و لشر ته 
بمتتضاه . وهي قول" / صلی الله علره وسم : (عینان لاتمستهما (٥٠٠/ظ)‏ 
النار ١‏ عين باتت تعرس في سبي الله »و عين بكت من خحشية الله ) (۲) . 
قال : ولم يزل النتال متواصلا الوب مم ااصنوم حى لدت بالأمان . 
قال العماد )٣(‏ : سكمها مقد مها ثي امن شوال » وراح إلى 
صور . قال : واجتدء ع الفرنج بصور وڪن زد نضاق حصن صد : 
وقالوا : ی اتوت صفد . فان ک وکیب لاتمتنع u‏ والرأي : أن 
نجرد ها جدة . لعلها نشت إلى أن توافينا ملوكنا من البحر 
فسير وا ا رجلل ٠.‏ فتفرقوا ي تلاك الأودية > يكمنون ني 
الشعاب واهضاب . واتفق أن أميراً مسن أصحابنا حرج مفتنصاً ٠‏ 
فو جحد واحداً منم . فاستغخرب وجوده ف ذلا المكان » فع به حتی 
دل“ على آصحاده u‏ فکسوا وأسروا u‏ وحاءت الأاسارى ف 


صفد مقرنين ني الأصفاد . وكان فيهم مقداءان من الأسبتار 


قال القاضي f: )٤(‏ سار رحمه الله بريد کو کب . فنزل على 


)0( نازر | للمنجنقا ۰ هې عصي غليغاة تشد عليها الال عل شكل 
وابض , 

(۲) انظر فضائل الهاد لار مذي ۲٠.واظر‏ المعجم المفهرس ح؛ ص ٤١۱‏ , 

(۴) انظر الفتح القي ص ٠۰۰‏ - ۱۲۷ » الروضتين ج ۲ ص .٠۴١‏ 

= ۱۳۵۹ الرو ضعين ج۲ ص‎ > ٦١ - انظر الارادر السلطانية ص 4ه‎ )٤( 


۹ 


سطح الحبل . وجرد العسكر . وأحدف بالقلعة . وضايقها بالكلية 
ببحیث اتخ له دو ضعا بتجاوزه نشاب العدو . وب له حائطاً من 
طین و حجر يستتر وراءه والنشاب بتیجاوزه . ولا بقدر أحد يق على 
باب حيمته . إلا" أن يكون ملبسا )١(‏ . وكانت الأمطار 
'متواترة والوحول بحيث ٠‏ منع الماشى وار اكب إلا يمشقة 
عظيمة . وعانى شدائد وأهوال من شدّة الرياح وتراكم الأمطار . 
Tr .‏ ى ٠‏ گ ك 5 
وكان العدو متسااطاً عليهم بعلو مكانه وجرح وقتل جماعة »> ولم 
یزل راکباً مركب ال جحد رحمه الله حى تمكن النقب من سورها. 
فطلب العدو الأمان . وتسلمها ني منتصف ذي القعدة . ونزل إلى 
الغور (۲) إلى الثقل (۴) . وكان قد آنزل النقل من شدة الوحل 
والرّيح ني سطح ابحبل . 


ومن کتاب عماد ي ل الد يوان شر بمتح الكرك والشو بات ¢ 
وصفد . وکو کب قول فيه )٤(‏ : (والان فقد خاص بحمد الله 
جميع مملكة القدس وحد ها ف سمت مصر دن العریش وعلی صوب 
الحجاز من الكرك والشوبك »> وتشتمل على البلاد الساحلية إلى 


. قصد ما الدرع الوافي من النبال‎ )١( 

(۳) العور ( في باقوث ) غور الآردن بالشام بين الست القداس ودمشى . 
وهو متخفض عن أرض مشق وأرض البيث المقدس » ولذاك سمي الخور طوله مسبرة 
ثادثة يام وعرضه ڪو ډوم > فبه نهر الأردن وبلاد وقرى كثرة وعلى طرفه طبر بة 

(م) الشقل : ريما قصد به الأعتدة الاحتياطية بالإضافه إلى الي والمئوة 
الا حتياطية وغيرها ما يلنم .. 


(4) انظر الروضتین ج ۲ ص 1۳۷ . 


1۹٩ 


ستهى أعمال بيروت. ولم يبق ي هذه المملكة إلا صور . وفتح أيضا 
جميع أقاليم أنطاكية ومعاقاها التي اللفرنج والآرمن . وحده من 
أقصى أعمال جبلة واللاذقية إلى باد ابن لاون . وبقيت أنطاكية 
بمفردها ٠‏ والفصير من حصولا . ولم يبق من البلاد الي ل تفتح 
أعمالما سوى أطرابلس / فإنها م تفتح منها إلا مدينة جبيل . وقد 
سحبت عليها المهاة الذيل ومعاقلها باقية . وليس ها من عذاب الله الواقع 
واقية » واللحادم الآن على التوجه إليها وعزم ازول عليها > وقد شحن 
التغور من حد جبيل إلى عسقلان() بالرجال والاآلات والعدد والعدد 
المتواصل المداد) . 

ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى ابن آخحیه سیف الإسلام(۲) 
اقيم باليمن (۳) : ( مانجد د بحضرتنا فح كوكب . وهي كرسي 
الأسبتارية ودار کھرھم > ومستقر ساح رهم . وموضصع 
سلاحهم وذخرهم . وكان بسجمع الطرق قاعداً . وللتقى السبل 
راصداً . فتعلقت بفتحه بلاد الفتح . واستوطنت . وسلكت طرقها 
ومنت « وعمسرت بلادها وسکنت - ولم يبق في هذا الحانب إلا 
صور › ولولا أن" البحر ينجدها ٠‏ والمراكب تردها . لكان قيادها قد 
اأمکن › وجماحها قل أذعن ٠‏ وما هم عمد الله ٤‏ حصن 
يحميهم ۰ بل ئي سجن يحويهم ۰ بل هم أ 
طلقاء > وأمواتاً وإن كانوا أحياء . فال الل اا : ( فلا تعجل 


م اساری ون کانوا 


)۱( الظر تعر بفها في القسم الاول الحاشه رفم ۲ ص ۲۱ 
(۲) انظر تر جمته بی حاشبسارقم ۽ ص ٩‏ , 


(۳) انظر الروضتین ج ۲ ص ۱۳۴١‏ , 


TAG 


تا 
فتحنا صفد باد الديوية . وفتحنا الكرك وحصونه . والمجلس' 
الستامي أعلم بما كان على الإسلام من مؤنته الملقلة . وقضيته 
المشكلة . وعالته المعضلة . وال تعالى المشكور على ماطوى من كلمة 
0 الكفر . وتشر هن كلمه الإسلام . فإن بلاد الشام اليوم (لايسمع 
مها لغو ولا تأئی) (۲) ( الا قلا سلاہ سلاا )(۳) فادخلو ها پسلام ٤‏ 
و کان نزولنا على کو کب والشتاء في کو کبه . وقد طلع من الأنواء 


ف مو کبه والدلوج تنشر على الال فصل ملائها 4( . والأودية 


عليهم انما تعد فم عدا )(۱) . وکان نزولا على کوکب بعد 


قد عیجست بمائها . وفاضت عند امتلائها . فشمخت آنوفها سيولا › 
فخرقت الأرض وبلغت الحبال طولا . والآوحال قد اعتقلت 
الطرقات . ومشى المطلى ميه «شبة الأسير في الحلقات . فتيجشمنا 
العناء تعن ورجال العساكر . وكابرنا العدو والرمان . وقد نحرر 
الحظ المكابر . وعلم الله النية متا فأنجدها بفعلها . وضمير الأمانة 
فأعان لى حبلها .ونزلنا من رووس ابال منازل كان الاستقرار 
عليها أصعب من نقلها ) . تم قال : ( والمجاس السامي يعلم 
ر(١٠٠/ظ)‏ أن / الفرنج لايسلون عما فتحذا ٠‏ ولا يصبرون على «اجرحنا »> 
وهم - لعنهم الت آم لاتحصی . وجیوش لاتستقصی . ويد الله 
)١(‏ سورة مريم الآبة ۸4 , 
(۲) كذا في الأصل ١٠٠/ط‏ وربمافصد ا الآنة ( لايسمهون بها لذواً ولا 
تأتيما ) سورة الواقعه آبة ٠١‏ , 
(۴) سورة الواقعه آیه ۲١‏ , 


(غ) ملا ( في السات العرب ) مدة العيش > وملا الرجل لعلو : عدا , 


۹۸ 


om‏ - ت ر ب 
فقوف ایدیم و سيجعل الله ( بعد عر یسر ا) (۱) وما ھم إا 
. 8 . کے ۴ 
کلاب فل تعاو ت وسیاطین ول تغاوت . وإ م يىقدهو | من کل 
جانب استاسدوا . واستكابوا . وكانوا لباطلهم الد احض أنصر ما 
الاحقتا التاهض ) . م قال : وأا نحن فبالله ندفع مانطيق 
ومالانطق . و إله ار غب ٤‏ أن شت قلو دنا إذا ( کادت ری 
قلوب فریق ) (۲) . 
قال العماد(۳) : ووصل كتابمن مصر ولعن على حصار صفد . أن" 
اني عشسر رجلا أعلنوا بتعار أهل القصر . ودخلوا من باب زويلة () 
إلى قرب الصياقلة جذبي السيوف ٠‏ فأخذوا ووفذوا . واعتقلو اول 
ستنقذو | ولا علم الستلطان ذا الآمر . عراه الم . وتضجر 
من على باه من وفود مصر . وقال : إلى کم تحمل نهم هذا ؟ 
وهم بطر دهم () ۰ وکال فد وقد اله سما عة ل أو لاد الورراء u‏ 


. ١ ربما صد الآية ( إن م السر يسرا ) , انظر سورة الشرح آبة‎ )١( 

(۲) ربما قصد الآية ( . بعدما كاد يزيغ قاو ب فرين منهم .. ) الظر سورة 
الثوبة آبة ٠١١۷‏ , 

(۳) انظر ارو ضتين ج ۲ص ۱۳۷“ A‏ 

(4) باب زويلة ٠‏ کان عدما وضع القائد حوهر الفاهرة بابين متلاصقين 
بجوار المسجد المعروف بسام بن ثوح » فلما قدم المعز إلى القاهرة دخل من أحدهما 
وهو الملاصق المسجد الذي بفى منه إلى اليوم - أي زس المقريري - عقد ويعرف بات 
القوس » فتيامن اس به وصاروا يكارون الدخول والروج منه ودجروا الباب 
المجاور له , 

ويي سة حمس ومائين وأربعمائة بى أمير اليوش بدر الحمالي ووزير الحليفة 
المستنصر باله باب زويلة الكبير الذي هو باق إلى الآن انظر الحطط المغريزية ج ١‏ 
ں ۳۸۹ = ۳۸۱ 


) في ارو ضسبن ج ۲ س ۱۳۸ ( فطر دهم ور دعهم ور دهم‎ (o) 


1۹44 


والامراء 4 والمعروفين u‏ ووافق دلا دنول الفاضل ااه 4 فأخجیر ه 
بالحبر » فقال : يجب عاياك أن تشكر الله على هذه التعمة ‏ ليس 
م یلب دعو م آسحل + وم یکن من وراثهم ملد ۲ فطب نفا u‏ وزد 
[ بمنزلتاك عند الته ](۱) آنا . ا قال : کان بمصر والشام من کان 
برح الحلق ٤‏ ریاض آنعامه u‏ وآنت اليوم ولك ساطلان الحم 
فأ کرم وفودك : فإنهم لایجدون دا الد إل و جودك u‏ ذاغعرو رقت 
بالدموع عیناه ۰ وبالسماح يداه رحمه الله . وأقسم آنه ماعاش 
لابرد" قاصداً ول رصا وافداً u‏ ونفد م ي الال رض اء حقوق 


الوافدين 0 وإبجاح امال القاصدين ۰ ر e”‏ الله عله . 


وف هذه السنة : (۷) نوفی السافذل ابو بکر محمد ان موسی 
این عشمان الماز ي الممذاني ف الفامن وااعشرين ن حما دی الأول 
دېغاداد ¢ وکان مو لده سنه ان او س وأريسن و امات وله 
اللصنفات المفيدة على صغره . منها : الناسخ والمسوخ في الحديت» 


والأمير ميد الدّولة جد الدين أسامة ن مرشد بن على بن منقذ 
الکنانې »> ومولده بشیزر (۳) سنة تمان وتمانين )٤(‏ وأربعمائة > فبلغ 
)١(‏ مابين الهوسين إضافة عن لسكة المغرب , 
(۲) افظر الروصتین ح۲ ص ۱۳۷ ۰ البدابه والنهایه ج۱۲ ص ۰۰۳۴۳۱ ٠٣٣۳۲‏ 
شذرات الذهب ح ٩‏ ص ۲۷۹ = ۲۸۲ , 
(۳) اففلر بحر يمها يي المسم الأول الماش ة رغم ١‏ ص ۱۸١‏ . 
۲ س ۱۳۷۸ ( مان وللالین ) , 


)٤(‏ ي الرو سين م 


Ye 


عمره سا وتسعان سنة » وقد تقد م د کره وشي د س شعره )1( 4 

و کالت وفاته ف الثالت والعشرين من رمضان . 

م دخات سنة خمس وتانین (۲) : 
والسلطان / بعکًا يرتب أمورها » ثم رحل إلى دمشق ي صفر (۷١٠/و)‏ 
س £ « 2 س 

وسر ا بداد اسار ی الفرنج الفوارس و عددھها النغائس ¢ وتاج 

ملكهم السليب > واللبوس ٠‏ والطيب . والصايب » وهو الذي 

كان فوق قبة الصخرة المقدسة ٠‏ فأدخحلت الأسارى إلى بغداد على 

هيشتها يوم فزاعها راكبة حصنها ي طوارقها وبوارقها وأدراعها 


وقال غير العماد (۳) : دفن الصليب تحت عتبة باب النوبي 
تبیسن منه شي ء قایل . وکان من حاس . وقد طلى بالذهب » 
فجعل يداس بالأر جل ٠‏ ويبصق الاس عليه . 

ثم رحل السلطان ني ربيع الأول ونزل شقيف أرنون ٠ )٤(‏ وكان 
صاحبه () من كبار الفرنج وعقلائهم ذامكر ودهاء ومعرفة > 


)١(‏ انظر حخريدة القصر - قسم شعراء الشأام ج ١‏ ص 4۹۸ - ۷ه » النداية والنهاه 
ج ۱۲ ص ۳۴۱ = ۳۲۲ »۰ شذرات الذهب ج 4 ص ۲۷۹4 - ۲۸۰ , 

)۲( أنظر الفتح الفسي ص 1۲۷ = ۱٤۷‏ » الکامل ح ۱۲ ص ۲۷ ۰ ۳۹ » 
النوادر السلطالية ص ۵ - ۷4 » الروضتین ج۲ ص ۱۳۸ - ٠٤٤‏ › السلوك ج ١‏ 
ق > ص ۱۰۱ = ۱۰۲ ۰ شفاء القلوب ص ٠١١ - ٠٠١۹‏ »> البداية والنهاية ج ٠١‏ 
ص ۳۳۲ س e ٣٣۳٣١‏ صر ثار بخ البشر ص ۷٩‏ - ۷۷ , 

(۳) ي الروضتین ج ۲ ص ٠۳۹‏ هو ابن الفادسي , 

. ۱۸۲ انظر تحر یفها ی حاشیتنا رقم ۲ ص‎ )٤( 

(ه) ي الفتم القسي ۳۴ هو أرناط و کذا نې الکامل ج ۱۲ ص ۲۷ ٠‏ وكذا 
ف الرو ضتين ج ۲ ص ۱٤۴١‏ , 


فاجتمع بالسلطان » ووعده پتسا الحصن إليه من غير قتسال . 
واستمهل مداة » وتعدل أن“ له هالا بصور يريد نقلهم اليه › 
وينقطع في خحدمة السلطان > فته لايمكنه مساكنة الغرنج بعد تسام 
الحصن ٠‏ وصار ني أثناء المدّة يقوي الحصن بتقل الميتر إليه > وفضطن 
له فاعتقل بدمشق . ورتب الساطان عدأة ٠سن‏ الأمراء بملازمة 
حصر الحص ني الصيف والشتاء إلى أن تسلمه بعد سنة بحكم 
السلم . وأطلق صاحه » وأجري عليه حکم الحام > ولي اة 
مقام السلطان بمرج عيون )١(‏ لمحاصرة شقيف أرنون اجتمعت 
الفرنج . وجرت هم مع المسلمين وقالع > وذلاث أن ملك الفر نج 
الذي أسره السلطان يوم حطين أطلقه من أنطر سوس . لا دخل الساحل 
الان . وشرط عليه : ان لايشهر ي وجهه سينا آبداً . فنکث 
انه الله وجمم ابلحموع وأتى صور - واتفق هو واا رکیس 
التعين على جمع الفرنج على اأسلمين ٠‏ م قطموا المحسر الفاصل بين 
صور وصيدا » فالتفرا بيرك (۲) السامين > فجرت وقعة وبعدها 
وقعات استظهر المسلسون ي أكثرها والفرنج لي بعضها › م إن 
الفر نج ٠‏ ساروا وآزلوا على عكنًا على شطر مها وخيمة ٠اكهم‏ على 
تل" المصانبين قري من الباد . وكان عدد راكبهم ألفي فارس وعدد 
راجلهم تلان آلفاً . 


)١(‏ مرج عيون ( ي باقوت ) بسواحل الشام . نقول : تشع بي الحدوب اللبناني 
إلى السمال من مدينة الميام , انظر الأطلس مصور القطر اللبناني , 
(۲) انظر تعريفها في ااقسم الأول الحاشبذ رقم ۲ ص ١٠١‏ , 


۹۲ 


قال القاصي : وما رايت هن نقصهم عن ذللغ . ورات ڎنٰ 


حزرهم بزيادة على ذلاك/ومددهم من البحر لاينقطع . وجرى بينهم (۷١٠/ظ)‏ 


وبين البرك مقاتلات عظيمة مثواترة والسدمون يتهافتون على قتااهم : 
والعوث من عساكر المسلهين تتواصل . واللوك والأءراء من الأفطار 
تتام > ونا اسنمحل أمر الفرنج استداروا بعكنًا . بحيث منعوا من 
الدحول إايها والحروج منها ٠‏ وذلاث سلخ رجب ٠.‏ فعظم على 
الساعلان . وضاق صدره › وثارت همه العالية في فتح الطريق إلى 
عكنّا » لتستمر السابلة إايها باليرة والنىجدة . فباكرهم مستهل شهر 
شعباك »> و وضايقهم مضاية شديدة طول دلاث اليوم والذي يليه . 
فانفتعح الطريق إلى عكا مسن باب القلعة . وصار الماريى مهيعاً )١(‏ 
بر فيه ااسوغي ومه الحوائج ٠‏ ويمر به الرأجل الواحد والمرآة واايزك 
بين الطريق وبين العدو . و دحل السلطان في دلاف يوم إلى عكا 
ورقي على الور ٠‏ واظر إلى عسكر العدو . وكان رحمه الله 
يعاين هذه الأمور كلها بفسه . ويصافحها بذاته ء لابتخف عن 
مام من هذه المتامات . وهو من شداة حرصه ووفور هسته 
كالو الدة الكلى . قال : وقد أخبرني عض أطبائه : أنه بي من يوم 
الحمعة إلى يوم الأحد لم ينناول سن ناء إلا شيا سير ا لفرط اهتمامهء 
وحرت وقعات وما يخاو يوم من قتل وجرح وسبي وہب . 

قال العماد : واستدارت الفرنج بعكا كالدائرة بالمر كز › 
وصر ذا سحاصرین ماص رین .۰ وکانوا ي عدد الرمل ومدد 
اتل ٠‏ وهم كل بوم في ازدياد والبحر يمدهم بالأمداد ٠‏ وشرعوا 


)١(‏ بم ( ي لسان المرب ) الزع وفيل دة المحرص وفيل : الصوت الذي 
تفزع ماه و غافه من عدو , 


في حفر اللحنادق ٠‏ وسدً المضاثتق ونصب الطوارق ٠. )١(‏ وهم ي 
مواضعهم واقفوتٰ وعلى مار عهم عا کفون u.‏ وف مو اطنهم اتون 
کالبنران الر صوص مامه خالل » وكالحلةة المفرغة ما إليها ملحل . 
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ووقعت )١(‏ الوقعه الكبرى اي بيدأت باشؤم . وخثمت 


باحس ي الحادي والعشرين سن تياك عر کٹ الفر نج ورکبوا 4 
وامتلدوا من النهر إلى البحر . وملكوا روس التلال وي القلب الملل 
لعه الله - وبين يديه الإجل مستور لثوب اطاس مغطی يساك 


أربعة نفس أربعة أطرافد ٠‏ وهم يسير ون بين يدي الملاث وأمر السذطان 


(۱۰۸/و) من نادى أي ااناس / ياللإسلام وعساكر الموحندين ٠‏ فركب الاس › 


وكانوا على تعبئة الحرب » وفد باعوا أنفسهم بالحتة > والسلطان يطوف 
e‏ الأطلاب(۳) بنفسه » پحشهم عل الغتال »› ویر غبهم في نصرة درن 
اه » وحمت الفرنج حماة رج واحد راجاهم وفارسهم ٠‏ تسر 
الرجالة سير الح تالة » ولا يسبقوما ٠‏ وهم سیر ون جلا » وجاءت 
الحملة على أهل ديار بكر وم غرّة نالحرب ٠‏ فانكسروا كسرة 
عظيمة» وسرى الأمر حى انكسره‌عظم الميسنة »واتلبع اعدو المنهزمين إلى 
الغياضية ٠‏ فاستداروا حواه وعليه الح » وصعد طائفة من 


ای 
1 


: طوارق (ني لسان العرب ) جمم مفردها : طارق : جاءهم ليلا » وقيل‎ )١( 
هو النجم الذي يقال له كو كب الصبح : أي آنه ي ارتفاعه وعلوه کالنجم المضىء‎ 
, ې علو فداره‎ 

(۲) انظر : الفتح القسی ص ۱٤۷‏ - ۱۹۰ »> الکامل ج ۱۲ ص ۳۹ = ۳۹ > 
الذوادر الساطائبه ص ٠ ۸۰ - ۷٥‏ الروضتین ج ۲ ص ۱٤۷ - ۱٤٤‏ »شفاء القا وب 
۱۹۱ = ۱۹۳ ۰ الہدابذ والنهایة ج ۱۲ ص ۳۳۹ ¬ ۳۳۸ . 


(۳) انفظر تعر بفها ي حاشنا رقم ه۵ س ۱۳٤‏ . 


4 


العدو إلى حبمة السلطان . ففتلوا طشتداراً (رإ) كان هناك »> وني 
ذلك اليوم استشهد أبوعلي بن رواحة الهقيه الشاعر ٠‏ وإسماعيل . 
الصوفي الأرموي الكبس . وغلام في اللزانة وغيرهم › وأا 
الميسرة : فإنها شتت . فإن الحملة لم تصادفها ٠‏ ولم يبق مع الساطان 
إلا خحمسة أنفس > وهو يطوف . ويخترق الصهەوف » يتهض 
الأطلاب > ویعدهم الوعود وآوی إلى تحت الل ادي کان عليه 
اليام > وأمًا المنهزمون من العسكر . فإثه بلغت هزيمتهم إلى 
الحو أنه (۲) قاطع جسر طبري . وء مهم قوم إلى دمشتق . ولا نظر 
العدو الذين صعدوا إلى اللبيم أن ميسرة المسلمين ابتة . علموا أن 
الكسرة ل تتم > فعادوا ميحد ين من التال يطلبون عسکر هم وکان 
السلطان رحمه الله واقفاً تحت الل ومعه نهر سير » وهو يجمع 
اشاس ليعودوا إلى الحماة » فلا رآى الهرنج نازلين من اتل 
مهلهم حى واوا ظهورهم » واشتد وا یطاہون آصحابهم. > فصاح 
ي الاس وحماوا عليهم » فطرحوا منهم جماعة كتيرة » واشت 
المع فيهم ٠‏ وتكاثروا التاس درام > حتى لتوا أصحابهم 
والطرد وراءهم فلاا رآوهم منهز مين والسامون وراءهم ٤‏ 
عاد کشر » ظنوا آن" من حمل منهم قد قثل واه إنما جا منهم 
هذا الفتر فمل » وأن" امزيءة قد عادت عبيهم » فاشتد وا ي افز يہ" 
وارب »› و حر كت الميسرة عايهم وخايا الرجال وتراجع الاس من 
كل جانب » وكذاّس الله الشيطان ٠‏ ونصر الإيمان ٠‏ وظل الناس 


)١(‏ طشتدار : اسم لن يصب الماء على بد المخدوم , الظر معبد التعم وميد 


النقم السبکي ص ٠۴۹‏ 


)۲( الأقحوائة ( في ياقوت ) فرية كانت من أعمال دمتق على شاطىء بحيرة طبري 


“o 


ي قتل وطرح وضرب وجرح إلى أن اتصل النهزمون السالون إلى 

(۸٠۱/ظ)‏ عسكر العدو هحم عابم / امون ثي اللحيام فخرج إليهم 
منهم أطلاب كانوا أعدوها مستريحة خشية من هذا الأمر ‏ 
فرد وا المسلمين . وكان التعب قد أخحذ من الاس واللحوف والعرق قد 
ألحمهم ٠‏ تراجم الناس عنهم بعد صلاة العصر ٠‏ بخوضون في 
اتل و دما م > فرحبن مسروربن . وعاد الساطان . وجاسوا ي 
خحدمته . يتا کرون هن فقد منهم » فكانوا مقدار ماثة وخمسين شرا من 
الجهولين »واستشهدوا ذلاث اليوم من المعروفين . ظهير الدين )١(‏ أخو 
اامقیه عیسی اکا ې . قال القاضي ٠‏ ومد رأبته وهو جالس 
يصحات والناس پعزونه »> وهو بنکر عليهم » وقول : هذا يوم 
المناء لايوم العزاء » وقتل الأمير محاتى بن مروان » والحاجب خايل 
المكاري هذا الذي فتل من المسامين . وأا العدو المخذول فحزر 
قتلاهم بسبعة آلاف نفر . وقد رأيتهم حملوا إلى شاطىء النهر 
للقشوا فيه » فحزرتهم بدون سبعة آلاف . 


وقال العماد : فرش منهم زهاء خمسة آلاف فارس منهم 
مقدم (۲) الداوية الذي كتا أطلقناه » وذكر أتهم في مائة ألف 
و عشرین آلا أو عشرة آلاف حن سألناه » ٤‏ ضر دنا نةه > ومن 
العجب أن الذين بتوا متا ٠‏ لم يبلغوا ألفا » فردوا مائة ألف › 


وآناهم الله قوة من بعد ضعف . وكان الواحد متا يقول : قتلت 


)۱( في النوادر السلطائىة ص ۷۸ هو : ( هر الدين ) . 


() هو : أرثاط > انظر الأصل ( ۷ء٠/ظ‏ ) وحاشيتنا رقم )١(‏ 


ص( ۲۰۱). 


من المناشن تلان وآر بعس . وتر کتهم مصر عن . و کان الاطان 
رحمه الله من الثابتین . وقد بقی وحده عند تول المسامين . ولا شلال 


ان" ايلد عا آزر أ أ ملاٹکته x‏ مومیں 


حکی بعضهم قال : کت منهز ما من فار س مدجج فد از بقربې 
حه اف . وهر صلی سنانه . فأوست من القاء م أبماأت عل 
طعنته ٠‏ فالتفت فإذا هو وحصانه كلاهما ماقى . وما بالقرب أحده 
فعرفت أنه نصر إفي . وصنع رباني وكان لا ازم المسلمون ظن 
الغامان والأتباع أن ذلك يت . وخافوا مسن نيب العدو خم 
المسلمين »> فرأوا أنهم أحو" ذلك . فوض موا آیدیهم ی الي › 
وبوا جميع ماكان فيها . ودهب من الناس أموال. عظيمة » وكان 
ذلك أعظم من االكسرة وقعاً . فلم" عاد السلطان » أمر بجمع الأقمشة 
من أ كف الخامان » وتقد م بأنٌ كل من عرف شياً ر عله 
سام إلبه ۰ واشیر على السلطان بالانتقال من ثااث المترلة نتن 
الفتلى بها » فانتقل إلى ر فا زیڈ ں اھر نج | وو دوا اف 
وجاء م ي الببحر مراكب أ من عدم »> وشت ماهم : 
وشرعوا ي حمر خندق على س من البحر إلى البعحر . 
وأخر جوا ماکان ی مرا کبھہ من آلات الحصر . فکانوا یخندقون . 
ويعمقون»ويعملون من تراب الحفر -حوهم سوراً > فعاد مخيمهم 
بادا مستور ا معموراً > فملۇوه بالستاثر » وسنعوه من الطير الطائر > 
وبنوه . وأسسوه وستروه وترسوه . ورتوا عایه رحالااً »> ولم 
يركوا إليه لواغل غالا » وتركوا فيه أبواباً وفروجاً » ليظهروا 


` 


, الحروبة ( ف ياقوت ) حصن بسواحل الشام » مشرف على عكا‎ )١( 


¥ 


)۱۹۹( > 


ب 


منها إذا أرادوا خروجاً 
بالحصر ٠‏ وانقطعت الطريق على المسامين إلى عكا > وبان ضعى 


رأي الانتقال » فإنه بعدما أضحاث أبكى . م بعد ذلك جرى من 


> ولا فرغوا من هذا الأمر . اشتغاوا 


آهل عكتًا ومن الاسطول بي البحر ومن العرّب على الفرنج فتكات 
ص“ ,3 ۳ a‏ . س Ww a‏ 
وو وعأاتب > وو صلت علد اافر ج من البحر من کل لو € حتی 


س س 5 س ر 0۴ س 
اأساء سسان انفسهن للعزبان »> وراين ذلك من جحماة اأقر بان 


وني هذه السنة توفي بدمشق القاضي شرف الدين عبدالله بن 
بي عصرون (۱) شيخ اذهب ثي وقته ي حادي عشر ره‌ضان ۰ 
ومولده ي أوال سنة ائنتي وتسعين وا بعمائة »> بلغ عمره ثلاثة 
وتسعان سنة و نفا ¢ وض قبل‌وفاته مك عڈمر سنیں » ودفن یدر سته 


اي انشاها ددمشق » وحتمت ډه الفا . 


وتوش من الأمراء الففره باع الدين عیسی اهکاري (Y۲)‏ دمنز له 
الحروبة u‏ ونقل إل الد . وحسام‌الدین طهان(۳) 0 وع الدين موسا 
الروادي )٤4(‏ > وي عاشر جمادى الأول واد ناأصر الدين عمد 


ابن المللث العزيز ابن السلطان صلاح الدين » وهو الذي اجتمم عليه 


(۱) انظر حاشیتنا رقم ٤‏ ص ۳۱ . 

٠‏ (۲) انظر الكامل ج ٠۲‏ ص ٠١‏ > النوادر السلطائية ص ۸۲ ٠‏ الروضدين 
ج ۲ ص ٠ ٠٠١١‏ البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۳۳4۲ ء وحاشيتنا رقم ٤‏ ص ۲۷١‏ , 
(۴) هو : الأمير حسام الاين طمان صاحب الرقة »> مات على فراشه , 
انظر الروضتین ج ۲ ص ٠٤۲۹‏ , 

(4) هو الاسر عز الاين موسلك بن حكر » وهو ابن حال السلطان ومن 
أکابر آقار په » ومقدمی کتائبه » توفي نې التاسع عشر من شعبان بدمشق ودفن بجبل 
فاسپون , انظر الفشح القسې ص ۱۹٩۹‏ - ۲۰ » الروضتين ج ۲ ص 144 = ٠١١‏ . 


YA, 


سسحاره عد وماق آییه د ګرم تس خمسں و تسعین (١‏ . وورد 


ردلا ال حا هھ الاطان کتاب فاضي من مصر قول فيه J):‏ الأملوك 
قبل الأرض د يدي مولانا لاف اأناصر : دام رشاده وإرشاده 4 
وراد سعده وإ ماده » وکرت آو لياه وع وأعداده واشتد 


بأعضاده فیهم اعتضاده » وأنمی الله عدده حى بقال هذا : ( آم 
الول وهذه آولاد ) وينهې أن اله وله الحما. رزق الملاف العزيز 
ع نصرہ ولداً مارکا ذکراً سوا برآ زكیاً ميا قيا من /ذرية (۹٠٠/ظ)‏ 
كريمة بعضها من بعض . ومن بیت شریف › کادت ولاته أن 
تون ولاة بي ااسلماء ٠‏ ومالكه أن کون ملو كا ني الأرض . 
وكاك مشدهه » ايمول ي ليلة الأحد وهي . من الحمعة أولى العدد . 


وي (۲) هله السنة خرج مللث الألمان (۳) ني عدّة عظيمة تزيد 


5 


عل مائي آلف > وقیل : للامائة آلف )٤(‏ مقائل على قصد العبور 


س 


)0( هو : محمد بن عثمان بن پوسف بن یوب بن شاذي » ولد سنة ٥‏ ۸ه ھ» 
ولي بعد موٿ أبيه پمصر سلة ٥٩٩‏ د وهو طفل »۽ عزله عمه العادل سنة ۵۹٩‏ د , 
أثظر الر و ضتين ج ۲ ص ٠ |۵١‏ والحاشبة رقم ۱۳۸ ف ترويح القلو ص ٩۹۰‏ س إو 

(۲) انظر : الفتح القي س ٠ ١۷4 - ١٦١‏ الاوادر السلطانية ه٠۸‏ س ۸١‏ 
الروضتين ج ۲ س ۰إ = اها » وي شفاء القاوب ص 11 ( وقیل قدم الأسطول 
و العادل و حديث الألان في السنة التالية ) وانظر ص ٠٠٠ - ٠١۴‏ أيضاً > وكذا ني 
این الأثير يٹ یذ کر قدو م ملأ الإان ي عام ۸ه هھ انظر الكامل ے ۲ 
س ٤)۸‏ ¬ ١ه‏ 

(۳) هو : كونراد التالث مللك ألاذيا الذي شارك ني الملة الصليبية الي تسى 
بالحملة الغائية . 

)٤(‏ ني النوادر السلطانية ( مثتان وسون ألفاً ) » وني شفاء القلوت ص ٠۹۳‏ أنه 
ل( قطم الإسكندرونة يي سيمائة ألف مقاتل »> وقيل ؛ مائة ألف . 


۲۹ عيون الروضنن ق ۲ س٤ا‏ 


إلى بلاد الإسلام ٠‏ وقطع بلد الرّوم والأرمن إلى الشام وفيهم ستون 
ألف مدرّع . ومعهم ملوك وكنود . وکل شيطان لربه كنود 
فبعث السالطان كتب الاستنفار إلى جميسع الأمصار والأقطار . 
وستأتي باقي الأخحبار . 

م دخات سنة ست وعانين : 

ففيها )١(‏ : وقعت وقعة الرمل »استشهد فيها جماعة من اأشجعان. 
ومن عجاتبها : أن ملو كا للسلطان عار به جواده ٠‏ فقبض 
من اسر شعره لیجذبه . وسل آخر سيفه لیضربه › فضرب 
يد قابض شعره فسيبه . واشتد المملوك يعدو وهم خلفه »> فلم 
يدرکوه . 

وفيها : تسلم شقيف أرنون بالأمان » وكان الحصار قد 
استمرٌ عليه حتى في زاده > وصاحبه أرناط ني الأسر . فسلمه 
بخلاصه » وصار إلى صور . واغتنم الساطان هيجان البحر» وحضور 
مراكب الأسطول من مصر . فما زال يقري عكا بتسيير الغلاّأت 
والقوّات إليها ني المراكب . وملأها بالنحاثر والأسلحة والكماة »> 
فلا سكن البحر عادث مراكب الفرنج إلى مراسيها »> ودبت عقاربها 
وأفاعيها » وشدّت مراكبنا في موانيها وانقطع خبر البلد > وامتنع 
عليه المدآد »> فانتدب العوام بالسباحة »> وحملهم على ذلك من 


(۱) انظر الفتح القبي ص ۱۷4 = ۱۸۴ و ۱۸۸ - ۱۹٩‏ ۰ الکامل ج ١۲‏ 
ص ٤4‏ س ۷ء ٠‏ الغوادر السلطانية ٩١ - ۸١‏ ويذكر أن وقعة الرملة حداثت سنة 
۵ ) , الرو ضتين ¿ ۲ ص ۱٩۱‏ - ۷إ > شفاء القلوب ص ٠“ ۱۹۹ = ۱٩۲‏ 


تاريخ أبي الفداء ج ١‏ ص ۷۸ = ۸4 > السلوك ج ١‏ قا ص ٠٠١-1٠۴۳‏ , 


1° 


السلطان السماحة. حتى صاروا يحملون نفقات الأجناد على أوساطهم 
ويخاطرون بأنفسهم مع احتياطهم . وبحملون كباً وطيوراً > 
ویعودون بکتب وطیور › ونکتب إليهم ويكتبون إلينا على أجنحة 
الحمام بالترجمة المصطلح عاليها . ولقد عطب عوامون فما ارتدع 
الباقون » ومنهم من غرق وقلغه البحر إلى ميناء عكا » فأحذ المسلمون 
ماكان ثي وسطه من الكتب والنفةة وهو : عيسى العوام » واصطنع 
الفرنج ثلاثة أبرجة من خشب وحديد » وألبسوها الحلود المسقاة / 
بالحل" » بحيث لاتنفذ فيهاالنير ان »وكانت هذه الأبراج كأنها ابحبال. 
تشاهد من العسكر عالية على أسوار البلد» وهي مركبة على عجل يسع 
كل واحد من المقاتلة مايزيد على خمسمائة نفر > ويتسع سسرطحه 
لأن بنصب عليه منجنيق ۰ وکل يوم بقرٌبو ا من البلد ولو ذراعاً » 
فکشموا سور البلدء وشرعوا في طم" الحندق ٠‏ وجاء عوّام فأخبر الساطان 
فرکب‌بالعسکر ولاز مهم من الحمعة إل الحمعةيقاتلهم صباح ومساء ليشغلهم ٤‏ 
فافرقوا قسمين : قسم للقال . وقسم مع الأبراج » فأشقى 
البلد وبقي له رمق ضعيف » ورميت الأبراج بكل“ قارورة نفط 
فما أثرت . ولم يشعر المسلمون يوم السبت ٠‏ الثامن والعشرين من 
ربيع الأول بالأبراج إلا“ وقد اشتعلت والتهبت ووقعت › وكانت 
آي مسن قدرة الله ظهرت » وذلك أثه کان بعکا شاب من أهل 
دمشق مولع بجمع آلات الزراقين . ولم يكن النفط من صناعته > 
ولكن الله سبحانه وفقه فيها لسعادته » فرمی عليها قدور نفط خالية 
من الثار » حتى عرف أنه قد سقاها ورواها . م رماها بانقدور 
المحرقةء فتسلطت النار على طبقاتها » فاضرم على أهل العير سعيرا 
وكان يوماً على الكافرين عسيراً > ولم يقبل على ذلا عطاء > وقال : 


۲۱۱ 


(۱۱۰/و) 


هذا عملته لله . فما أريد من سواه جزاء ٠‏ وخرج أهل عكا › 
فنظفوا الحندق ٠.‏ وسداآوا الثغر . وجاؤوا إلى مواضح الأبراج 
فاستخر جوا الخحدید منھا > وجری القتال أيضا ف البحر سین 
الأسطولين . وني الب بين العسكرين . وكان التصر بحمد الله 
المسامين . ودخلت مير وذخائر إلى البلد » وقتل من العدو وجرح 
ي ذلك الوم خلتق عظم . 


قال العماد : قتلنا منهم مداة مقامنا على عکا سنتين أكر من 

ماثة آلف > وزرناهم بکل حتف . وکلما ادوا ئي البر زادوا من 
س ص ص 2 È‏ 

اليحر ٠»‏ وکم جسروا فىخسروا وقتلوا واسسروا ¢ وهزموا 

وكسروا » وخلمهم خلف ٠‏ وتقوم مقام مئاتهم )١(‏ آلف ٠‏ وقد أفنينا 

أنفسهم وأمو اهم وقطعنا أرز اقهم > ووصلنا آجاهم . وتراصلت 


(١٠٠/ظ)‏ الأخبار بوصول ملاف الألان/ني تلاك الحموع ٠‏ لكن لطف الله تعالىء 


ران ابتلاهم باب وع وقلة الاد والظهر ٠‏ حى ألقوا بعض أقمشتهم ٤‏ 

& 8 ر |“ u‏ ۳ 
واحرقوا بعص عددهم وفي متهم اق عطي بالموت لی أن 
و صلوا طرسوس . فحدث للکهم مرض بسبب سباحته ي ماء شدید 
يحملوه إلى القدس الشريف »> ويدفنوه فيه » وا حمق السلطان 
قرب هذا العدو الثقيل من البلاد . اتف هو وأمراؤه على أن العسكر 
يسير بعضه إلى البلاد المتاحمة اطرينى العدو ٠‏ ويبقى هو مرابطاً بباقي 
العسكر للمناز اين على عکا « وتقد م اللطان بهدم سور طبر ة u (Y)‏ 


(۱) قصد ہا «عاٿ الأاوف ١ن‏ الأعداء , اطر الأصل ( ۱٠١۸‏ /ظ ) ص ۲٠١٤‏ . 


(۲) انظر تہریفها ی حاشیتنا رفم ۵ ص ۸۱ , 


TI 


وهدام بافا () > وآرسوف (۲) «وقيسارية (۳) ٠‏ وهدم سور 
صيدا )٤(‏ . وجببيل (ه) . ونقل هلها إلى بیروت . 

ويي بعض الكتب السلطانية() : ( قد عرفا حبر العدو المشؤوم 
الواصل من جهة الروم . وهذا أوان ر ذوي الحمية ٠‏ وموض 
أهل الحمم الأ بية العله . فإن القوم ني كثرة مستنوّن في طريق 
العرة . والسيل إذا وصل إلى الحبل اراي وقف . والتيل إذا بلغ 
إلى الصبح المسفر انكشف . فأين المؤدون فرض الحهاد المتعيّن ؟ 
وآين و ر شاد المتبين ؟ وأين ن المسامون + وحاشى أن 
بكو نوا للا اإسلام مسلمین > وآين ن الد مون في الدين ؟ ومعاذ الد 
أن لاأّيكونوا في نصرته على اموت سد مین > ولولا التقيد ذا 
العدو" الرايض > لأطلقت أعنة التهضة إلى العدو التاهض . ولايد“ 
من لقائه قبل تلفق ابحمعين وإراءة الملاعين وجوه حتوفهم ملء العين ). 

ومن كتاب فاضلي إل اللحليفة يبداد عن السلطان(۷) : ( ومن حبر 
الفر نج : نهم الان على عکا يمهم البحر بمراكب أكتر عدّة 
من آمو اجه : ویخرج للمسلمين آم من اجاجه > وقد تعاضصدت 


, ۲۳۲ انفظر تعريفها ني القسم الأول الاشبة رفم (۱) ص‎ )١( 

( ۳) انطر تمریفھا ی حاشیتنا رقم (۱) ص ٠٠١‏ , 

(۳) قبسارية : كانتب مرفاً هاماً ٠ن‏ مرافىء فلسطن ني العصور القديمة 
و القر و ت الوسطى » وهي تفع ي خليج طبيعي یشکله سوءان صحریان كير ان داخل البحر 
مابین حيفا وبافا , انظر القلاع آیام اروب الصلیبیة ص ٩۷‏ = ۹۸ . 

( ٭چ) اطر بعريفها في القسم الأول الحاشبة رقم (۴) ص ۲۳۴۲ , 

(ه) انظر تعریفها ي حاسیتنا رفم (۱) ص ٠١۱‏ . 

(>) انظر الفتح القسي ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ الروضتين ج ۲ ص۷١٠,‏ 

(۷) انظر الروضتین ج ۲ ص ۱۰۷ = ٠١۸‏ ., 


Y1 


ملوك الكفر . أن ينهضوا إليهم من كل" فرقة طائفة . ويرسلوا 
إليهم من كل سلاح شوكة . فإذا قتل المسلمون واحداً في الب » 
بث ألفاً عوضه البحر . فالزرع آكثر ٠ن‏ الحصاد » والثمر أنمى 
من الحذاذ : وهذا العدو المقاتل ‏ قاتله الله قد زر عليه من 
الحنادق دروعاً متينة . واستجن )١(‏ من الحنايات يحصون حصينة » 
(١١۱/و)‏ فصار مصحراً وممتنعاً ٠‏ حاسراً/ ومتدرعاً . مواصلا ومنقطعاً »› 
وعددهم الحم قد كابر القتل ٠‏ ورقابهم الغلب قد قطعت الشصل 
لشدة ماقطعها التصل . وأصحابنا قد آرت فيهم المد ة الطويلة › 
والكلف النقيلة ني استطاعتهم لاي طاعتهم » وي أحواهم لاي 
شجاعتهم . وكل من يعرفهم بناشد الله فيهم المناشدة النبوية . 
ني الصحبة البدرية » الهم" إن للف هذه العصابة . ويخلص الدّعاء . 
ونرجو على يد أمير المؤمنين الإجابة . وقد حرم باباهم ‏ لعنة الله عليه 
وعلیھم - کل" مباح » واستخرج منهم كل ٠ذخور‏ . وأغلق دوم 
الكنائس ءولبس وألبسهم الحداد . وحكم عليهم آتهم لايزالون كذلك . 
أو يستخلصوا المقبرة » فيا عصبة عمد - صللى الله عليه وسلم ‏ 
احلفه ي أمته بما تطمش" به مضاجعه > ووفه الحق" فيا ٠‏ فإنا 
والمسلمون عندك ودائعه > وما مشل الحادم نفسه تي هذا القول إلا 
بحاله (۲) ٠‏ لوقف بالعتبات ضارعا (۳) » وقبّل لراها خاشعاً › 


)١(‏ أجن الآجن ( ي لسان المرب ) الماء المتغير الطعم »> والأجنه لغة في الوجنة. 
وأن امرآة ابن سعود سألته أن بتكوها جلباياً فقال : اني آحشی أن ٿدعي ڄاباب 
ال الذي جلىبك » فالت : وماهو ؟ قال ؛ بيتك » فالت أجثك من أصحاب خمد 
تقول هذا ؟ , 

(۲) في الروضتين ج ۲ ص ٠١۷‏ ( إلا اله عبد > لوأمكته لوقف . ) . 

(۳) ي الروضتین ج ۲ ص ٠۵١۷‏ ( صادعاً ) , 


Y\¢ 


وناداها بالقول صادعاً » ولو رأفعت عنه العوائق اجر . وشافه طبيب 
الإسلام بل مسيحه بالدّاء الذي خامر ٠‏ ولو أن عدو الاسلام أن 
يقول قولا آخر لسافر ٠‏ ولولا أن ني التصريح مايعود على العدالة 
بالتتجريح لقال مايبكي العيون » وينكي القلوب . ولكته صابر 
تسب » منتظر لنصر الله مرتقب . قائم من نفسه ہما يجب » رب 
إتي لاأملاف إلا نفسي وهاهي ني سبياك مبذوله . وآخي وقد هاجر 
إليك هجرة يرجوها مقبولة » وولدي وقد بذلت لعدوّك صفحات 
وجوههم وهان علي بويك بمکروهي فیهم ومکروههم . ونقف 
عند هذا الحد . ولته الأمر من قبل ومن بعد) . 

ومن كتاب آخر إلى بغداد أيضاً )١(‏ : قد بلي الإسلام 
منهم بقوم قد استطابوا الموت . واستجابوا الصوت ٠‏ وفارقوا 
المحبويين : الأوطان . والأوطار » وهجروا ال ألوقين : الأهل 
والديار . وركبوا اجج . ووهبوا الهج . كل ذلك طاعة 
لقسيسهم » وامتثالا لأمر مركيسهم . وغيرة امتعبداهم . وحمية 
لعتقدهم » والکاً على مقبر ہم ونحرقاً على قمامتهم » لابطلبون / (١۱۱/ظ)‏ 
مع شدّة الإملاق مالا » ولا يجدون مع كثرة اشاق اذل 
بل يتساقطون على نان الظبى تساقط الفراش ٠‏ وبقتحمون الرّدى 
مر عین الصبر متشيني الا ش حی حرجت اانساء من بلادهن 
متبرزات (۲) ٠‏ وسرن إلى الشام ني الب والبحر متجهترات › 
وكات منهن ملكة استتبعت خمسمائة مقاتل فارس وراجل 


(۱) انظر الروضنین ج ۲ ص ١١۲-۱١۹۱‏ . 
(۲) البرزة ( في لساك العرب ) ٠ن‏ النساء الي ليست بالمتزيلة الى تزايلك 
ڊو جھھا تسار ه عك و تنک إلى الأرض . 
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رامح ونابسال . والترمت بمؤنتهم فصودف مرکبھسا بقرب 
الإسكندرية فأحذت برجالما ٠‏ وأراح الله من شر احتفاطا » ومنهن" 
ملكة وصلت مع ملك الألان . وذوات المقانعم من المرنج ٠‏ مقتعات 
ذارعات . يحمان إلى الطعان الطلوارق والقنطاريات › وقد وجدات 
ني الوقعات الي جرت عدة” منهنن" بين القتلى . وما عرفن حى 
سلبن > ون البابا الذي همم برومية ٠‏ قد حرم عليهم مطعمهم 
ومشاربهم »وقال : من لايتوجه إلى القدس مستخلصاً »فهر عندي حرم 
لامنكح له ولا مطعم › فلأجل هذا يتهافتون على الورود »> ويتهالكون 
على يومهم الموعود . وقال مم : إني واصل ني الربيع جامع على 
الاستنفار شمل الحميع . وإذا نمض هذا الملعون فلا يقعد عنه أحد. 
ویصل معه بأهله وولده کل من يقول : لله آهل وولد ۰ هذا شرح 
هؤلاء . وتعصبهم ي ضلالتهم ولحاجانہم ي غوایتهم . بخلاف 
اهل الإسلام . فإنهم بتضجرون ولايصبرون بل يتفاللون ولا 
بجتمعون ويشللون ولا برجعون وإما يقيمون ببذل نفقة » وإذا 
حضروا حضروا بقلوب غير متفقة . ليعلم أن" الإسلام من عند 


الله منصور ى وان“ الكفر دإرادة الله #سور ملد حور 


فصل (۱) : 


م كانت الوقعة العادلينة يوم الأربعاء العشرين مر 


ن حمادی 


الالحرة > ا علمت الفر تج خفنت العسا كر سیب من ذھس منم ا 


(۱) انظر الفح القسي س 1۹4۹٩4‏ = ۲۱۹ » الكامل ج ١١‏ ص ه۵ ~~ وه » 
الوادر الساعائية ص ٩۹١‏ س ٠)٠١‏ ارو سین ح۲ س ۱۰۹۸ = ۱۹٤‏ . شماء القاوب 


7ں ۸ = 1۹٩۹‏ “° تار بح بې اداه َ 1۱ س Y4 = VA‏ 


۲۱١ 


طريق العدو الواصل . هجموا فجأة على اليمنة » وفيها اللاك 
الء۔-ادل أخو السلطان . فلمنا بصر التساس بهم صاح صائحهم › 
وخرجوا من خیامه, کالاأسود من آجامها . ورکب السلطان ونادی 
منادیه : يالاإسلام »> وکان رحمه الله اول راکب . 


قال القاضي : لقد رآيته/ وقد رکب من خیمته وحوله فر یسر 
من خواصه ٠‏ وهو كالفاقدة ولدها التاكلة واحدها » ووصل الفر نج 
إلى المخيم العادلي )١(‏ قبل استتمسام ركوب العساكر ١‏ ودخاوا 
في وطاقه . وامتدات يديهم في الوق وأطراف الم 
بالتهب والغارة »> فلما علم العادل اشتغالمم بذلك صاح بالتاس 
فحملوا علیهم فکسروهم فعادوا يشتد ون نحو خحیامهم هاربین ‏ وسیو ف 
الله تعمل فيهم ٠‏ وقامت. سوق الحرب » فلم يكن إلا ساعة حى صار 
القوم صرعى › کأنهم أعجاز نل خاوية » وامتدوا مطرحين سن 
ميم العمادل إلى خيامهم صرعى على التلول والوهاد > وكان 
مقدار ماامتد فيه القتلى بين المخيمين فرسخاً > وربما زاد على 
ذلك › وم ينج من القوم إلا التادر . وكان ذلك كله فيما بين 
الظهر والعصر وامر الساطان الاس بالتراجع ٠‏ ولم يفقد مسن 
المسلمين أحد في ذلك اليوم سوى عشرة أنفس مججهولين » ولا أحسر" 
أهل عكا بما جرى بين المسلمين وبين العدو من الوقعة »> خرجوا 
إلى يم العدو من البلد وجرى بينهم مقتلة عظيمة > وكانت 
التصرة » والحمد لله » للمسلمين » بحيث هجموا خيام العدو وبوا ٠‏ 
واخحتلف التناس ني عدد القتلى منهم . فذ كر قوم أنهم نانية آلاف 
وقال آحرون : سبعة آلاف > ولم ينتقصهم حازر من خمسة آلاف . 


(۱) انطر حاشیدنا رفم (۱) ص ۱۱ . 


Y1¥ 


(91۱۲( 


وتال العماد : حزرناهم بعشرة آلاف قتيل » لاحرر تكثر > بل 
حرر ت#ليل » وكان اللذين حماوا وهزموا . وقتلوا أقل من ألف › 
ففتلوا أضعافهم . وامتلأت الأيدي بالأسلاب والأكساب . 

م جاعث الفرنج لجدة من البحر أضعاف مانقص منهم سن 
العدد . فأضحوا كأن م كبوا . ووصل إليهم امعروف بالكندهري. 
ففرق الأموال . واستخدم الرّجال . وأنفق ني عشرة آلاف راجل . 
ونصب على عكا عداة انين » فأحرقها المسلمون » وهجم عليهم 
العرب من کل جانب ۰ يسرفون . وینهبون » ویقتلون » ویأسرون» 
ووصل من ملا قسطنطينية كتاب بتضمن استعطافاً » وید کر نمکینه 
من إقامة اللحطبة في جامع المسلمين بقسطنطينية الحمعة ‏ وأننه مستمر 
على المودة والمحبة » ولحرج لمر كيس اللعين من صور للقاء الواصاين 

(۱۱۳/ظ) مع ملك الألان . وكان / لعنه الله . هو الأصل ي نيج الحموع 
البحرية فإنه صور القدس ني ورقة عظيمة »> وصور فيه قمامة () ¿٠‏ 
وفيها قبر المسيح بزعمهم . وصور عليه فرساً عليه مسلم وقد بال 
الفرس على القبر . وأبدى هذه الصورة وراء البحر في الأسواق 
والمجامع والقسوس » بحملونها والرؤوس مكشفة" وعليهم المسوح » 
ينادون بالويل والقبور › فهاج بذلك خلائق لاتحصي عد دهم الا 
الله تعالی » وكان من جملتهم ملاك الألمان وجنوده 

وکان الفر نج قد داروا مرا کبهم حول عكا حراسة ها عن أن 
يدخلها مركب للمسلمين » واشتدات حاجة من فيها إلى الطعام 
والميرة » فعسّر المسلمون بعطسة ببيروت . فيها أربعمائة غرارة قمح ٠‏ 


سے 


(۱) اظر تہریفها ي ۔ماشبت' رقم )٩(‏ ص ۱٤۲‏ , 


۲۱1۸ 


وفيها الغم وال حبن والبصل وغير ذلك من الميرة . فتريًا جماعة بزي 
الفرنبه › حتى حاقوا لحاهم ٠‏ ووضعوا الحنازير على سطح البطسة . 
بحيث ترى من بعد » وعلّقوا الصابان وجاؤوا قاصدين البلد » حى 
دخحلت میناء عکا » وسلمت » وکان فرجاً عظيماً . 

وكان السلطان قد كتب إلى مصر بتجهيز ثلات طس مشحونة 
بالأقوات والإدام . بحيث تكفيهم طول الشتاء > وكتب أهل البلد ني 
اول العشر الأوسط من شعبان : أته م يبق بالبلد ميرة إلا قدر 
مايكفي البلد إلى ليلة التصف من شعبان »> فقدّر الله تعالى أن" تلاك 
الطلس اللات وصلت ليلة نصف شعبان . وخرج عليها أسطول 
العدو يقاتلها » والعساكر الإسلامية تشاهد ذلك من الساحل . 
والناس في ملیل وتکبير » وقد كشف المسلمون رؤوسهم ۰ ببتهلون إلى 
اله تحال في وصوها إلى البلد سالمة . مدحلت سالمة إلى عكا وقت 
العصر > رایع عشر شعبان . ولله الحمد . 


م اتخذ الفرنج من آلات القتال العجيبة والصنائع الغريبة 
ماهال الناظر . وخحبف على البلد منه » فمن ذلك : آلة عظيمة تسمى 
دباية دحل متها من الماتلة نحل عظم > وي ملمسة بصفائح 
الحديد » وها من نها عجل يحرك بها من داحل . وفيها المقاتلة 
« 3 س ت . u‏ اګ س 
ھی ينطح دھا السور وها راس عظم رهه فن لرل تسمی 
کبشاً » ينطح بها السور بشدة عظيمة » فتهدمه بتكرار نطحها . 
ومن ذلك آلة آنحری وهي : قيو فيه رجال تسحبه إلا أن 
رأسها حدد على شكل السكة الي حرا / بهاء وراس الکبش مدور (۳و) 
هذا يهدم بثقاه 4 وتلاف مہدم بحل ا وقاها ویسمی سفوداً 4 


11۹ 


واتعخذوا من الستائر والسلالم الكبار افائلة » والأبراج أشياء» وأعد وا 
في البيحر بطسة هائاة » وضعوا فيها درجاً بخرطوم إذا أرادوا قابه 

على السور انقلب بالمحركات . ويبقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلب 
عليه يمشي عليه المقاتلة» ونصبو ا منجنبقات هائلة حاكمة على السور» 

وتواترت حجار ا حتی آثرت فيه ثرا با › وزحف بذلك کله على 
برج الذأبان الذي على الميناء وعلى غيره من أسوار البلد > فقدر 
لله تعالى إحراق ابحميع . أو ماشاء منه . وعلق المسلمون ني الكش 
کلالیب حدید فسحبوه وهو پشتعل . حتى حصلوه عندهم ف البلد . 


وألقي عليه الماء حى در د حليك ه بعد أيّام « ویلغا : آنه وزن عليه 
من الحديد فكان مائة قنطار بالشامي . وكان ذلك من أحسن آيام الإسلام 
ووقع على العدو حذلان عظم . وعلموا أن آعمامم حبطت > 
فغنمها المسالمون . وأغار صاحب أنطاكية . فخرج عليه عسكر 
السلمون بحلب . فقتل من عسكره خمسة وسبعين › واسر خحلق 
عظم »> وغلت الاأسمار عند الفرنج > حتنى بلغت الغرارة أكار من 
مائ دیئار . 

: )١( فصل‎ 

وكان القاضى الفاضل رحمه الله في هذه الأوقات بالد يار 
المصرية » برب للساطان أموره من جهيز العساكر . وتعمير الأسطول 
وحمل الال . ونقل امير ا عکا » والسلطان یکاتبه ي مهماته. 


وتر آجو يته بحن عار ات مشیر ا وناصحاً ومسلا > فمنها () : 


(۱) انظر : الروضتين ج ۲ س ٠ ١۹١‏ البداية والنهاية ج ۱۲ ص۳۳۸ - ۳۳۹ , 


(۲) انفلر الکتاب مطولا ی ااروضستین ج ۲ ص ۱١۹۹-۱٦٩‏ . 


YY* 


( ولا شبهة أن“ مولانا عر" نصره ثي أشغال شاغلة . وأمور متشددة . 
وقضايا غير واحدة ولا متعلّدة > ولکن قد ابشلي التاس فصبروا » 
وأضجر نهم الأبام فما ضجروا » وأي عبادة أعظم من عبادته الي 
قام با والناس عنها قعود . وصير في طلب جنتها على ناري الحرب 
وااوقت ذاتي الوقود . غير أن مولانا إذا ذکر نصيبه من الإقدام . 
فلا ينسى نصيبه من الحزم ٠‏ ولا يعجل ني الأمور اللطيرة . ولا يدم 
بالعدد القليل على العدة الكثير ة ‏ فالمولى إذا/( قاتل )١()‏ كان واحداً > (۳١١/ظ)‏ 
وإذا ( آدبر )(۲) کان بالحلق (۳) ولا يطمع بأن قوم به الألف . 
وليذكر المولى نوبة الرّملة . الي كان وقوعها من الله سبحانه أدباً 
لاغضباً » وتوفقاً لااتفاقاً > ولا يكره المولى أن تطول مدّة الايتلاء 
بهذا العدو فثوابه يطول . وحسناته تزيد . وأثره في الإسلام ببقّى › 
وفتوحاته يمشيئة الله يعظم موقعها . والعاقبة للتقوى » ( ولمنصرن 
الله من ینصره )٤()‏ والله تعالی یشکر لولانا جهاده بيده وبرآیه وبولده 
وبخاصته وبعامة جنده » وبالاعداد تي آعدائه »> کجهاده بصاحب 
صيدا في الفرنج . فهو جهاد قد أربى رأي الولى فيه فرجح › 
والحديد بالحديد فلح ›» وكيد ماقوبل به اعدو سلاحه » 
وأسرع جناح طار لقبضه (ه) جناحه » ودولة مولانا كالبحر كرماً 
وظهور عجائب . وكالسماء مطراً وأسنة کواکب ) . 


(۱) ي الروصتين ج ۲ ص ٠١۹‏ (أقبل ) . 

(۴) ى الأصل ٠٠١‏ / و ( دير ) وهو تصحيت ربما جم عن الناسخ 
وماأضفناه عن الروضتين . 

(۴) ئي الروصتین ج ۲ ص ۱٦۹‏ ( و کان مقوماً بجسيع الللق ) , 

(+) سورة الج الآية >٠‏ , 

(ه) ق الروضتين ج ۲ ص ٠٦١‏ (القصة) , 


TY! 


ومن كتاب آحر : ( المملوك يقل الأرض بين يدي مولانا الملك 
التاصر . لطت الله بقلبه › وحمل عنه وروح سره ووصل الراحة به . 
ونسأله أن يرحمه لنا الذي رحمنا به فقد بلغت ( القلوب» ووقفت ني 
طرقها (۲) الذنوب ٠»‏ وبينما حن ننتظر من كتب المولى مايستدل 
به على أن" قلبه قد طاب » وأن“ قصد العدو قد خاب . إذ ترد 
كتب يكون الوقوف عايها قاطعاً للأّكباد »> مفتتاً للقلوب ولو أثها 
جماد » وللى تاریخ تسطير هذه الحدمة خحمسة عشر يوماً » والعيون 
ممدودة » والأيدي مرفوعة » بأن يفرّج الله عتا وعنكم بوصويما . 
فمن شيع ي هذه الأيام فما واسى المسلمين » ومن نام ملء عينه 
فما هو من إخحوة المؤمنين . والمملوك شفيق على الس > فسآل الله 
سبحانه أن لايكلنا إلى ألفسنا فنعجز > ولا إلى التاس فنضيع ٠‏ 
ومجهود أهل الأرض قد انتهى » وبقي مايفعله الله واللحير متتظر 
منه سبحاله ) 


ومن آخحر (۳) : ( ولو لم ير الله تعالى أن قوّة المولى أكمل 
القوي > وعروة عزمه آوثق العرى <« U‏ أهله لأن ينصر مل 
لايعرف المملوك غير الله ينصرهاء وغير مولانا يباشر النصرة ويحضرهاء 
فايس إلا التجرد للد عاء > والتجلد للقضاء » فلا بد من قدر 
«معول > ودعاء مقبول » ومن الأمثال المنظومة : 


(۷) ي ارو ضتین ج ۲ ص ۱۹٩‏ ( متا الاجر ) , 
)۲( ي الروضتين ج ۲ ص ۱۹ ( طرقنا) , 


(۴) الظر الرو ضتین ج ۲ ص ۱١۷‏ , 


YY 


حن الذين إذا علوا لم ببطروا 
يوم المياج وإن علوا لم يضجروا/ (٤١٠/ى)‏ 

ومعاذ الله أن يفتح علينا البلاد م يخلقها » وأن يسم على يدينا 
القدس ثم يتصره » تم" معاذ الله أن تغلب على التصر » ثم معاذ الله 
أن تغلب على الصبر > وإذا كان مايتقد”م الله إليه الممالياك قبل المولى 
لابد منه وهو لقاء الله » فلأن نلقاه والحجة لنا » حير من أن نلقاه 
والحجة علينا » فلا تعظم هذه الفتوق على مولانا فتبهره صبره . 
وتلا صدره » ( فلا هنوا )١()‏ وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون واله 
معکم )(۲) وهذا دين (۳) ماغلب بكثرة . ولا صر بثروة . وإمسا 
احتار الله تعالى له أرباب نات وذوي قلوب معه وحالات . 
فليكن المولى نعم اللحلف لذلك السلف . (لفقد كان لكم ني رسول 
الله أسوة حسنة )(4) ( واشتد“ّي أزمة" تنفرجي ) والغمرات تذهب ثم" 
لاتجيء »> والله تعالى يسمع الأأذن مايسرٌ القلب . ويصرف عسن 
الإسلام وأهله غاشية هذا الكرب > ونستغفر الله العظم > فاته 
ماابتلى إلا بذنب ) . 

ومن آحر (ه) : ( يامولانا اعلم أن الله تعالى قد فعل مافعله 
لنفسه . ودل على لطفه بك کما دل على قدرته » فاته تعالی خلق 
الحلق من غير مادة » وأقام السماء من غير عمد . وكذلك فعل 
الله بك »> حلقلك بغير شبيه في اللوك كرماً وديناً » وسهل لك 


(۱) بي الروضتین ج ۲ ص ۱۹۷ ( ونوا) , 
)( سور مد ابه 0„ 

, ) وهذا عل‎ ( ۱٦۷ ئي الروضتين ج ۲ ص‎ (e) 
۳١ سورة الأحزاب - الاآبة‎ (4) 


(ه( أنظر الروضتين ج ۲ ص ۱٩۷‏ “= ۱۹۸ , 


8 


ت 
# 


من مصر مالا من غير جهة » وحمى منها بلاداً بغير جند ٠‏ وأسكن 
الك فيها رعية بغير ولاة : فاشكر الله ولا نحتقر خحدمة من يبع 
الأنفاس والتوم والرّاحة اجتهاداً فيما يريحك ٠‏ ويخفف عناف ٠‏ م“ 
لايريد العوض ماف › إنمًا يريده من الل عنلك > لأن" خحدمتاك طاعة 
له ء يامولانا : ليس لك في مصر إلا الثغور . وما عملت لي هذه 
ااسنة إلا" بقدر تمن حبال ماسر إليلك من الأساطيل . إن" الله آنحذ 
يد الكريم والعونة بحسب المؤونة > فليهن المولى العافية » فشتتان 
(ماحساب) )١(‏ من كتز الذأهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله › 
وحساب من قال بيده هکذا وهکذا في سبیل الله بالسواء ) . 
ومن کتاب آخر : ( وعسکرنا لانشکو منه والحمد لله حورا › 


وإنمًا نشكوا منه ضجراً . والقوى البشرية , لابد أن يكون ها حد » 


(١۱/ظ)‏ والأقدار الإهية ها قصد ٠‏ وكل“ ذي/ قصد خادم قصدها » وواقف 


عند سحل ها > وإنما ذكر المملوك هذا ليرفع المولى من خاطره مقت 
المتقاعسين من رجاله > كما ثبت فبه 1[ شکر المشارع من ](۲) 
أرطاله » قال الله تعالٰی : ( فاعف عنم و استضشر هم وشاور هم ث 
الامر )(۳) . 


يامولانا )٤(]‏ : ليس الله تعالى اطاعم على قلوب أهل الأرض 
. 5 
فلم يھل ولم يستصاح ولم خر ولم پس-هل ولم يستعمل ولم يستنجد 
(۱) ش الروضتین ج ۲ ص ۱۹۷ ( من المحساب ) , 
(۲( ما بین قو سين ف الأصل ه1 أو غر و أضہصه والاضافة عن اسسا الٰغر ب 
(۳) سورة آل عمران - الابة ٠١١۹‏ . 
)+( ابن فو سان 8 الأصسل 110 / و غار و ضحد وا لإضافه عن ڏسيده 


المغرب , 


YS 


ني إقامة دينه وإعلاء كلمته ونمهيد سلطانه وحماية شعاره حفظ قبلة 
موحدية إلا“ أذت » هذا وفي الأرض من للشبوة قرابة »> ومن له 
المملكة وراثة . ومن له في الال كثرة . ومن له في العدد ثروة ٠‏ 
فأقعدهسم وأقاماف . وکساهم ونشطاف وقبضهم وبسطك > 
وحبّب إليهم الدنيا وبغضها إليك ٠.‏ وصعبها عليهم وهونما 
عليك . وأمسك أيديهم وأطلق يدك » وأغمد سيوفهم وجرد سيفاك › 
( وشبطهم وسيرك . وأشقاهم وأنعم عليك ) )١(‏ » « ولو أرادوا 
اعروج لأعدّوا له عدّة . ولكن كره الله انبعائهم فشنطهم . وقيل 
اقعدوا مع القاعدين » » نعم وأخرى أهم من الأولى . آنه ا 
اجتمعت كلمة الكفر من أقطار الأرض وأطراف الدنيا » ومغرب 
الشتمس » ومزخر البحر ٠‏ ماتأحر منهم متأحر . ولا استبعد المسافة 
بیناک وبينهم مستبعد » وخرجوا من ذات أنفسهم البيثة لاأموال 
تنذق فيهم ٠‏ ولا ملوك حکم علیهم › ولا عصا تسوقهم » ولا سیف 
يز عجهم > مهطعين (۲) لل الداعي » ساعين ني آثر الساعي من كل 
حداب نسلو ۰ ومن کل بر وبحر یقبلون » کنت پامولانا کما 
قيى أبقاك الله 

ولست بملاگ شازم لنظيره 


ولكتك الإسلام للشرك هازم 


هذا وليس لك من المسلمين كافَة مساعد إلا بدعوة»ولامجاهد معك 


کف ری و ی ی ر م مات یی سے 


(۱) مابین القوسين ي الر و ضتينے ۲ س ۱۹۸ ( بتفديم و تأخبر ( . 
(۲) مهطعين ( ي لان العرب ) مقنعي رؤوسهم ؛ وفيل : المهطع الذي ينظر 


ی ذل وخشوع ., 


Yo‏ عیون الروفنين ق ۲ ها 


إلا" بلسانه . ولا حارج معك إلا بهم َء ولا حارج بين يديك إلا بأجرة» 
ولا قانع منلك إلا بزيادة . تشتري منهم اللعطوات شبراً بذراع › 
وذراعاً بباع > تدعوهم إلى اله وكأنما تدعوهم إل نفسك > وتسآهم 


(١٠٠/و)‏ الفريضة » وكأناف تكلفهم التافاة : وتعرض / عليهم الحنة ٠‏ وكأناك 


ترید أن تستأثر ا دولہم > والآراء تختلف بحضرتاك . والمشورات 
تتنوع ( دمجلسك . فقائل )١()‏ : لم لاتتباعد عن المنزلة ؟ وآخر : 
م لاعيل إلى المصالحة ؟ ومتندم على فائت مافيه فائدة . ومشير 
مستقبل مایلوح فيه رشد . ومشير بالتخلي عن عکا . حى کان 
تركها تعليق المعاملة . وما كأتها طليعة الحيش . ولا قفل الدّار 
ولا حرزة السلك » إن وهت تداعى السلك . وانبت ني يد املك . 
فأهماث الله قل الكافر . وخلاف المخذل . والتجالد ولحت 
قدمك العمر . وأفرشاث الطمأنينة . وتحت جنباك الوعر . 
ولكن مولانا صفيحة وجهسه 
كضوء شهات القابس التنسسور 
قليل التشكي للمهسم بصيبسسه 
کشر الموى شى النوى والمسالك 
لاشبهة أن المملول قد أطال . ولكن قد اتتسع المجال »وما مراده 
إلا" أن یشکر الله على مااختاره له > ویسره عليه » وحببه إليه - 
فرب متحن بنعمة ٠‏ ورب منعحم عليه بمشقة » وكم مغبوط بنعمة 
هي داڙه . ومرحوم من بلوى هي دواؤه ‏ ويريد المملوك 
هذا أن لايتغير لمولانا ‏ أبقاه الله - وجه عن بشاشة . ولا صدر” 


)۱( ي الأصلى ٥‏ / ظ «هروزة والإضافة عن تة المغرب , 


۲7 


عن عة . ولا سان عن حسنة . ولا تری منه ضجرة . ولا یسمہ 
منه رة . فالشداة تذهب ويبقى ذكرها . والأزمة تنفرج ويبقى 
اأجرها › و كما لم يبحدث استمرار انعم لولانا - عر نصره - بطراً . 
فلا تيحدث له ساعات الامتحان ضجراً . والملوك بستحن بى 
حاتم » ومولانا آبقاه الله . وخلد سلطانه وملکه بحفظها : 
شربنا بكأس الفقر وما وبالغى 
وما منهما إلا سقانا به الداهر 
فما ادنا بغ على ذي قرايسه 
غتانا ولا آزری )١(‏ بأحسابنا الفقر 
والمملوك بان يسمع أن" مولاذا ‏ عر نصرہ ‏ على مایعهده من 
زرو صبہ در ۵ > اسر منه دما يسمعه من بشاثر نصره ) . 
ومن كنتب أحر مفرغة(۲) : (المملوك يوصي المولى بالإسلامء والإسلام 


شو قلي الول وووحهء ولا حمل مايشغله ویشقله »ویو صي المولی بقلوب 
المسلمين » وقلوب المسلمن جسم مولانا ‏ أبقاه الله - فبيحسب المولى 


من جهاده تفقد / جسمه وآلات مطعمه . وتروب خطراته . (١٣۱/ظ)‏ 


فقد بلغ المملوك من حدله على نفسه مايخشى على مولانا الإم فيه . 
و انما بتجشم كل مشقة لنسلم منه ٠‏ وڪن ف ضر قد مسلا ولا 
ترجو لکشغه إلا من ابتلي به وي طوفاد فتنه » ولا عاصم اليوم من 


امر الله لہ من رحم ولا دلوت قد سل ٺٺ طریی دعائثنا » فح 


سا 


(۱) ز ر ی( ي لسات الحرب ) عابه وعاته , 


. ا٦۹ انظر الرو صتین ج ۲ ص‎ (r) 


YY 
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أو 


ولى بأن نلوم أنفسناء وله قدر لاسلا لنا ي دفعه » إلا أن نقول : 

لاحول ولاقرّة إلا" بالله . وقد أشرفنا على أهوال › ( قل الله ينجيكم 
نها ومن 03 کرب ¢( )1( وقد a‏ العده" لا . وقيل ا شوه « 

فقلنا : ر( حسبنا الله ونعم الو كيل ) (۲) » من#جزين بذلك موعود 
الانقلاب بنعمة من الله وفضل . مما نرجو إلا ذالك الفضل العظم 
وليس إلا" الاستعانة بالله .> فما دنا الله في الشدائد إلا على الد عاء له 
وعلى طروق باب كرمه وعلى القضرع اليه > ( فلولا إذ جاءهم باسنا 
تضرعو واکن قست قاوبهم )(۳) ونعوذ بالله من القسوة . ومن اتوص 
من الرحمة . ومن اليس من الفرح . فاه لاييأس مته إلا مسلوت 
ار شل ەطرود عن أله . مقطوع الل منه ولا جياه ل۹ در ك الحيلة 
بل و بقصد من عضي أقداره بلا حياة سہعحازه وتعااٰ إن علم اه 
مولانا . وان علم أتهم قد ادّنحروا قو أوقصروا ني نصرة كلمة الل 
فیکفیهم مقت الله . والمملوك یذ کر إت بر د٠‏ و برحب صلره ۰ و فض 
حلقه . وبتقوله لبه »> وبهداراة مزاجه بير اقلوب الإسلاهية در 
حسمه ٠‏ (وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن قبتغي 
نفقاً في الأرض أو سلماً ني السماء فتأتيهم بآية واوشاء الله بمعهم 
على ادى )٤()‏ المول ول بهذا البيت : 


لا بطر إن تتابعت ع و صابر ی البلا د ق ی 
م 1 " ۰ 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠4‏ . 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠۷۴۳‏ 
(۳) سورة الأنعام الآبة ٣ة‏ , 
(؛) سورة الآنعام الآية ٠٠‏ . 


TYA 


فيل للمهلب )١(‏ : أيسرل ضفر بسر فيه تعب ؟ فقال : أكره 
ءادة اامسحز . ولايد أن تنفد مشبقة الله في حلقه لار اد لحكهه فلا رطا 
مولانا بشيء ١ن‏ قدره » فلاآن يجري اللمضاء وهو راض مأحور 
خير من ان پجري وهو «ساخط موزور (۲) + فيصطلي | 
ناراً لشدة . أعاذه الله نها . ولايجد راحة الثواب . وفر الله حظه 
٥مه‏ » مز شکی ته وحزنه إلى الله شکی إلى مشتكی . واستغات بقادر . 
ومن دعا ربه خفآ . استحاب اه استحابة طاهرة . فیکن شکوی 
مولانا إلى الله حفية عتا . ولا بمطع الظهور الي لاتشتد إلا به . 
ولا يفن ص دوراً لاتنفرج إ١‏ مله , قل علم مولا اه لایدیر اأدهر 
إل درب الد ee Ns.‏ الأ ع إلا دصا=ی الأه . واله 

ار هر و2 ر ر ر ۰د 
لاقل" الم إذ أكتر الفكر 


3 .ٌ 4 8 ' 
شو ع اہ م رار اأ س ل 


ا 


قد قلت لارحل المقسم أمره 


يامولانا : مده الليالي ادي رارطت فیها والنادں کارهون 
وسهرت فيها والعيون هاجعة . وهده الأيام الى ( تنادي )(۳) يها . 
ياخحيل الله ار كبي . وهذه الساعات الي تررع ااشيب ف الرۋوس 
وهذه الغمرات اأبي تقبضر 


وھا ادو دمائھا بل نار ھا ۰ 


x 


هى لع ة الله علياك وغراساك ي الت ومحملات محضرك ر( يوم تجد 


ي 


كا نفس ماعملت من خير عضرا )(4). وهي مجوزاتك على الصراط» 


س 


)۱( ريما قصد المهلب بن أبي صفرة (ت ۲ د ) انظر الطري ح٦‏ ص ,٠٠١‏ 
(r)‏ ورور ( في لسا العرب ) عبر بأحور . 
(۴) ب الروضییں ج ۲ ص ۱۹۹ ( بنادي ) , 


)4( سورة آل عمرات الاي ٠٠٠١‏ , 


۲۹ 


)و/۱۱١(‎ 


وهی مثقلات اليزان . وهى درجات اإرضوان . فاشكر الله عليها . 
كما تشكره على الفعوحات الحايلة ( وما اسنعهلل الله ني القيام بالق 
إلا حير الحاق» وها تغلو الحنة يشمن . وما ابتلى الله سبحانه من عباده » 
الا س 


ماقد كان لم يكن . ويذهب التعب ويبقى الأجر » وإنما بقظات العين 


يعام ته يصبر . وآمور الدنيا ينسخ بعضها بعضاً » وكأن 


كالحلم ٠‏ واعام أن" مثوبة الصبر فوق مثوبة الشكر ٠‏ ومن ربط 
جأش آمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه قوله : لو کان 
الصبر والشكر بعررين باليت أينهما ركبت . وبهذه العزائم سبقونا . 
وتركونا لانطمع (ا) بالغبار . وامتدآت حطاهم ونعوذ بالله من 
العثار )(۲) أهم" الوصايا : أن لايحمل المولى هما يضعف به جسمه ٠‏ 
ويضر مزاجه . والأمة بنيان . وهو أقاه الله قاعدته »> والله ثبت 
تلاك القاعدة القائمة ي نصرة احق ٠‏ وها يستحسن من وصايا الفرس : 
إن نزل باف مافيه حيلة . فلا تعجز . وإن نزل بك ماليس (۳) فيه 
(١١۱/ظ)‏ حياة والعياذ بالله . فلا جرع . ( وما تشاؤون إلا" أن يشاء الله ) / )٤(‏ . 


وكتب السلطان إلى القاضي الفاضل كتاباً وهو على عكا 
يخبره مالاح له من أمارات النصر » ويقول له (ه) : ماأخحاف إلا" من 
ذئوبنا »> أن يأخذ الله بها . فكتب إليه الفاضل من جملة كاب : 
( فاا قول المولى : إناا عاف أن نخد پذنو بنا » فالذنوب کانت 

(۱) ي الروضتین ح ۲ ص ٠٦۹‏ ( في اللحاف بالغبار ) , 

(۲) مابين القوسين تقديم و تأخير فې الرو ضتین ح ۲ ص ۱۹۹ 

(۳) تي الروضتین ج ۲ ص ۱٩۹‏ ( مالبس لاك فيه ) , 

)4( سورة الإنسان - آبة e‏ »> سورة التكوير الآبة ۲۹ 


(ه) انظر . الروضنین ج ۲ ص ۱۹۹ - ٠۷١‏ . 


YP 


مابتنة قبل هذا المقام ٠‏ وفيه مُحيّت . والآثام كانت مكتوبة > م" 
عي عنها بهذه ااساعات وعضيت . فيكفي مستغفراً لسان السيف 
الأحمر ي الحهاد . ويكفي قارعاً لأبواب الحنة صوت مقارعة 
الأضداد » ولعين الله موقفلك وني سبيل الله متقاماك ومنصرفك . وطوبى 
لقدم سعت ي منهاجات . وطوبی لوجه تلثم بمسثار عجاجاك - 
وطوبى لنفس بين يديك قبات وقتات . وإن اللواطر تشكر الله 
فيك عن شکرها لاف قد شغلت ) . 

ومن کتاب آخر إليه أيضاً (ا) : 

( نيرم مولانا بكترة المطالبات منه . فلا أحلى الله المولى من 
القدرة عليها . وهنيتاً له آن” الله سبحانه یطالبه بحفظ دینه » والنبي 
صاى الله عليه وسم يطالبه بحسن اللحلافة في مته > والسلف الصالح 
من هذه الأمة يطالبونه بمباشرة مالو حضروه . لا زادوا على «ايفعله 
المولى . وآهل الحرب يطالبونه بإزاحة علتهم من الذهب » والفضة . 
والحديد . وبقية الأ مَة تطالبه بالأمن ني سربهم »والاستقامة في كسبهم . 
والحفارة في سبللهم »ونفسه الكريمة تطالبه بالحتة ‏ بلخه الله إليها. 
ولمعالي الأمور ‏ أعانه الله علبها - وإذا عد د مايراد منه فلا بد" أن 
يعاد ماسر عليه . فهل عدم من الله تعالى قط صر ؟ فهل 
استمرّت به قط عسره ؟ فهل تت لعدو قط عليه رة ؟ هل بات 
قط إلا راجياً ؟ هل أصبح إلا راضياً ؟ آلا يعلم أن" اله تعالى ذخر 
له من الصالحات مالم یر کفوءاً له غیره ؟ آلا حصي من سبقه من 
الوك إلى الدنيا فعجزوا عما سبق إليه المولى من الآخحرة ؟ هذا سلطان 


(1) الظر : الروضتین ج ۲ ص ١۷۷ - 1۷١‏ 


1 


هو بحول الله أوثشق منه سلطانه › قاتلت اللوك بطمعها › 
وقاتل هر بإيمانه . هل تعرف راية يقاتل تمتها ني سبيل الله 
إلا رایت ؟ هل يعرف مال ينفق ني سبيل الله إلا“ ماله ؟ هل 
(۷١١/و)‏ يسمع ي مجاسه إلا" كتاب الله / ينتلى > وسثة رسول اله صلى الله 
سعايات النمامين . فلا عدم الله اللحلق واحداً به استقام جميعهم . 
ومالكاً قام يرعاهم فأقعد ما يروعهم وشفيقاً يقيهم بنفسه وبولده 
ودإحوته . وبتقد م إلى الأهوال مام مالیکه وأمراثه و عسکره »و جملته : 
كانه منهم مكان بسم الله من الكتاب ٠‏ ومكان الإمام من المحراب» 
ومكان النواصي من وجوه الصواهل › ومكان الأسنة من وجوه 
الذوابل . خير مايكون إذا لم تظن نفس بنفس خيراً ٠‏ وأغيرّ 

مايكون على ارم الله إذا كانت نفس الملوك غير غبرى) . 
ولا )١(‏ اشتد أمر الفرنج على عكا » أرسل اسلطان كتاباً إلى 
الأمير شمس الدين عبد الرحمن بن منقذ يأمره بالمسر إلى ملك المغرب 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن(۲) . وكان أيضاً غازياً عادلا . 
)0( افظر الرو ضتین ج ۲ ص ۷١ = ۱۷١‏ . فح الطيب ج ١‏ ص £٤٤‏ - 

„٤9 

)۲( تسلم اللا فة بعد و الدہ سنة ( ۵۸۰ = ۵۹۵ / ۱۱۸۶ -۱۹۹١م)‏ وتنم سشهرة 
المنصرر الموحدي من الأعمال العسكرية الي آنجزها وخاصة في الأندلس » وبلغ ي 
عهده اليش والأسطول الموحدي درجة كبيرة من القوة ما دفع صلاح الدين الى 
الاستنجاد باسطوله لايغاف النحدات الأوربية إلى الصليبيين عن طربق البحر , انظر فح 
الطب ج ۱ ص ٤٤٤ - ٤٤٣۳‏ > البدایت والنهایه ج۱۲ ص ۳۳۹ وج ۱۳ ص ۱۹ 


وفيات الأعيانح ٩‏ ص ٠‏ . 


TT 


يستنصر به عايهم ٠‏ أو يقطع عنه ماد نهم من جهة البحر ٠‏ وكتب على 
بده کتاباً بالإانشاء الفاضلى عنوانه (ا) : 


( بلاغ إلى عل التقوى الطاهر » ومستقر حزب الله الظاهر من 
المغرب ١‏ اعللى الله له كلمة الأيمان ورهع به منار الر والإاحسان . واأوله 
بعد البسملة : الفقبر ی رحمة رنه يو سف بن ابوب 0 امنا بعد . 
فالحمد لله الماضي المشيتة . امحصى القضية . الب بالرية . الحفي 
با لحنفية . الذي استعمل عايها من استعمر به الأرض . وأغى من 
هلها من سأله القرض › وأجزل وأجری أجل من اجری على يده 
النافلة والفرض . وزان سماء الملة بذراري الذراري الى بعضها 
من بعض . وصلى الله على سيدا عمد . الذي أنرل عليه كتاباً 
فيه الششاء والتبيان » وبى الإسلام بأمته الى شبهها صاحبها بالبنيان. 
وعلى آله و بره الذين اصطفاهم 0 وطهرهم ُ وأصر وه u‏ وظاهروا 
رسو له صلی الله عليه وسدم . فنصر هم “ وآظهرهم » ویسر بهم 
السبيل ٠‏ ثم السبيل يرهم » وآن الله بهم لذو فضل على الناس . 
ولكن أكر الاس لايشكرون ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ) (۲) الآية » وهله التحيسة الطيبة / الكريمة ٠‏ (۷١١/ظ)‏ 
الصيبة الواجبة الرد" . الموجبة القصد > العذبة الورد . المتنفسة عن 
العنبر والرّرد » وقادة على دار الملك ومدار السك . وجل ابلحلالة > 
وأصل الأصالة ¢ ورس الرثاسة 4 و نفس النفاسة u‏ وحکم الحكم 4 


سے ا 


وعَلَمٌ العلم ٠‏ وقائم الدين وقيلمه ٠‏ ومقدم الإسلام ومقدمه > 
(۱) انظر الروضتین ج ۲ ص ۱۷4-1۷١‏ ., 
(۲) سورة الحشر الآيذ ٠١‏ , 


YY 


ومقتصی د ن الد ن » ومشست المۇمنىن على القن ُ ومعلي الموحدين 
عل الاحدين آدام اله له اأ 


ا 


تمصرة . وجهز به () اعسرة »> ورد 
له الكرة . ويسط ل باع القدرة . وأوثق به حبل الألفة . ومهد له 
درجات الغرفة > وعرفه ي کل مایعتزمه صنعاً جملا جزياا 

ولطفاً حفياً جليلا » ويسر عليه ي سبيله كل ماهو أشد وطأ 
وأقوم تيلا ٠‏ ية استنير مها الكتاب . واستثيب عنها اواب - 
وحفز ها حافزان : أحادهما شوق قدیم . کان مطل غریمه متمکناً 
إلى أن تيسرت الأسباب > والاحر : مرام عظم ذکره إذا استفتحت 
به الأبواب » وكان وقت المواصلة ٠‏ ا المكاتبة هناء . بفتح 
البيت المقد اس » وسكون الإسلام منه إلى المقيل والمغرس ٠‏ وما فت 
الله لاإسلام من الثغور ٠‏ وماشرح لأهله من الصدور . وما آنزل عايهم 
من انور . وم يخل المسلسون فيه من دعواث سر ار ذللك الصدر . 
و ملاحظات آنوار ذلك البدر ومطالعات تلك ابحهة الي هي وإن كانت 
غربية ٠‏ فان الغرب مستودع الأنوار . وكتر دينار الشمس ومصب 
اپار التهار » ومن جافبه بأتي سكون الليل ومستروح الأسرار . وعنه 
يقلب الله اليل والنهار ( إن" تي ذلك لعبرة لأولي الأبصار ( . 
ولم تتأخُّر المكاتبة إل ليم الله مادا من فضله » وليفتح بقية مالم 
ينقطع بتقطح يد الشرك من حبله ٠‏ والمفتتح بيد الله من اأشام » مدن 
وآمصار » وبلاد کار وصغار » وثغور وفع كانت للشرك 
معاقل » ولاسلام معاقر » ولي الكفر مصانع » ولببي الإسلام مصارع . 

والباقي بيد الكفر منها ثخر أطر ابلس - وصور . وانطاكية › بسر الله 


(۱) ب الرو صتين ج ۲ ص ١۷١‏ ( تيسير العسرة) . 
)۲( سو رة آل عمران الآية ۳إ 


أمرها . وفات" من يد الكفار أسرها » وإذا أن المؤمن على هذه الدعوة 
رجي إيجابا »> وما يأر من الله سبحانه جوابها > فالدعاء أحد 
السلاحين / » ومع النية يطير إلى وكره من السماء بجناحين . (۸١١او)‏ 
بعد أن كتسر العدو الكسرة الي لم يجب بعدها » وألجىء إلى حصونه 
الي للحصر أعدّها » و كان يومها كريماً . ولطف الله فيها عظيماً . 
قفنت كل حاجة ني النفس . وأغنت المسلمين . فأما العدو بعد 
يومها . فکأنٴ لم يغن بالأمس . وكانت على أثر غزوات بعدها . 
فما الظن" بالمجهزة بعد النكس . ولم يؤر فتح البلاد بعدها إلا 
أن فرغ الكفار بالشام » استصرخ بأصل الكفار من !فرب . فأجابوهم 
رجالا وفرساناً » وشيباً وشباناً > وزرافات ووحدانا » وبراً وبحرا . 
ومركباً وظهراًء ورکبوا اليم سهلا ووعرآً » وبذلوا ماعوناً وذخراً. 
وما احتاجوا ملو کا ترتادهم . ولا أرساناً (۱) تقتادهم » بل حرج 
کل بي دعوة بطر که » ولا بحتاج إلى عزمة ملکه » وخرجت 
هم عدّة ملوك . أقفلت العجمة على أسمائها » وأتت العزمة بحمد الله 
على أشيخاصها عند لقاها . ومنهم ملاث الألمان» حرج ي جموع رة 
من الله بربة ملأت الفجاج وازدحمت » فما نفذها العجاج (۲) . 
ومنهم من ركب ثبج (۳) البحر . فركب الأجاج )٤(‏ العجاج . 


)١(‏ رسن ( في لسان العرب ) الرسن : اليل . والرسن : ماكان من الأزمة 
على الأنف والممع أرسان وأرسن . 
واحدته عجاجە , 

(۳) نبج ( تي لسان العرب ) کل شيء : معظمه ووسطه وأعلاه > والحيع شاج 
وجوج . 

(4) الأجاج ( في لسان العرب ) شدة الحر » وماء أجاج أي ملح » وقيل . 
مر » وقيل : شديد المرارة, 


0 


وامتعلى ھن البحر ) شه ()1( الرجاج (Y)‏ 4 لينصر دیا مه ازجاح 
قبل الكسر ٠‏ ولا يسرع إليه المحبر » وراكب ذلاك الدين كراكب 
اابحر بلا ساحل سلامة » وإلى قاع كفر» وجب الكفار إلى المحصورين 
بالشام كل ج لوب » وملؤوا علیهم ثغریهم من کنل مطلوب > ماز 
أقوات وأطع.ة » وآلاث و أساحة > وشكة وشيكة وجنة وحديد مضروب 
وزدرة 4 و دقك م دشب و فضة 4 8 أن شحنو ا بلادهم رجالا اة 
وذخاثر لاعاجلة من حربهم وللاجلة »> لاتشرق شارقة إلا" طلعت على 
العدو من البحر طالعة ٠‏ تعوّض من الرجال من قتل » تخلف من 
اأز اد ماأ كل » فم کل" يوم ي حصول وريادة ووفور مادّة > وقد 
هان عليهم موقع اضر وأعطاهم البحر مامنعهم الب »> وبطروا لا 
٠ HB‏ . ن . ٣‏ ر 
کر وا » ونظروا ي انهم لابستطیعون ( آن يلقوا )(۳) ۰ ویصحروا 
ویستەلبعون آن پتحصروا على آن پنحصروا »› ونزلوا على عکا بحیث 
يمهم البحر بامداده » ويصل إلى المقاتل مايسحتاجه مسن أسلحته 
(۱۹۸/ظ) وآزواده ومن یکتر به من مقاتلتد وآجناده / فانقطعت مادة عکتا من 
الببحر » وحصرنا منازهم من العدو من جهة جانب الب . فخندقوا 
على نهو سهم ¢ وتوا الر اب مصارع على رۋوسهم › و عمدت عا م 
مائة ألف أو يزیدون » و كلما أفناهم القتل » أخلفتهم النجدة فكأتهم 
قبل امات يعودون » فاهتممتا بعمارة لحر اة لينا عمار ہم بها » 
فنفذت عمارتنا إلى الثغر » وأوصلت إليه الأقوات الى حمل منها 


خد 


(۱) ي الرو ضتين ج ۲ ص ۱۷۲ (شبة) . 

(۲) الرجاج ( ني لسا المرب) بالفتح : المهازيل من الناس والإبل والقم »> ضفاء 
لا عضول شم »> والر جرج ؛ الإضطر اب . 

, اين قو سن ي الأصل ۸ -|/ ظ مكرورة‎ (e) 


۳7 


البحر مالا يحماه الظهر . والأسلحة الى أمضاها اله عر وجا" 
بيد الإسلام تي صدور الكغر وما لقينا عمارة العدو بأوفر منها عدّة 
فعدد مراکبهم کثر > ولكن ماصدق منها عزمه والقليل مع العزم 
الصادف کر واستمر مام العدو حاصراً للشغر #صوراً ما اشد“ 
الحصر . لايستطيع قتال الفغر لأا من خلفه . ولايستطيع الحروج 
إلينا حوفاً من حتفه . ولا نستطيع حن الدخول إليه . لأنه قد 
سور وخحندق . وحاجز من وراأء اجر ات وأغلق . ول حرج 
f‏ 3 إلشاف 
ملاك الالان 0( دحشده و لمعته الى منها شل ۰ وعاد شه 
اللعون على رسم قديم إلى الشام > فكان العود لأمة أحمد صللى الله 
عليه وسلم أحمد» فو یٹ ره ذو سهم » وجمحت له رۆوسهم 
وظتوا أنه يزعجنا من يمنا . ویخرجنا من حيمنا ٠‏ فبعثنا إِليه 
من بلقاه بعساكرنا الشمالية » فسلات ذات الشمال متوعراً فيه..) 
z‏ “ا 2 ت 
تج ز أ عن لقاتها مظهراً 
وكان أبوه الطاغية ملك الألمان شبيه اللعن الالعين > قائد جيشه 


آنه ری داء وما به غير داثها . 


إلى سجن سجن » قد هلاف ني طريقه غرقاً . وخاض الماء 
فاه الاء شرا . وبقي له ولد هو الآن المقدم المؤخر . وقائد 
الحمع المكسر » وربما وصاهم إلى عكا بيا أن يسللف ال . ولو 
سبتى أصحابنا إلى عساكر الألمان قبل دخولها إلى أنطاكية لأشعذوه 
أحذاً سريعاً » وسبق اء بحر سيوفهم إلى آن يكون الطاغية فيه لافي 
النهر صريعاً ٠‏ ولكن لته المشيثة ني البرية › والطاغية إنما عشي إلى 
البلية »> فإنه لولا احتجاز مقيمهم باللادق واجة..از واصلهم 


)١(‏ هو : كونراد الثالت ملك ألاتبا » نارك بي الحبلة الصلبيه الي تسى 
بالحملة الثانبة , انظر الامر اطورية البيز نطية ص ۲۸۷ , 


YY 


بالمضاقتق . لكان لنا ولمم شأن . و كان ليومنا في النصرة الكبرى بحول 
اله ٿان لاشيه من العدو ِ ٿان » وا كانت حضرة سلطان الإسلام . 
وقائد المجاهدين / إلى دار السلام ول من توجه اليه الإسلام 
بشکواه وبثه »> واستعان به عل حماية نسله وحرثه »> وکانٽت 
مساعيه ومساعي سلفه في الحهاد الغراء المحجلة › المؤمرة المؤملة > 
اللكاشفة لكل" معضلة › الكاشفة لكل مشكلة > والأحبار بذك 
سائرة » والاثار ظاهرة » والصحف عنه باسمة »> والسير به 
معلمة وعالة »> وكل” بجهاده قد سكن إلا" السيوف ني أغمادها › 
وقد أمن إلا كلمة الكفر ني بلادها » لايزال ني سبيل الله غادياً 
ورائحاً ومواجهاً ومكافحاً ومماسياً ومصابحاً . يجوز لجة البحر 
بالمجاهدين ملوكاً على الأسرّة ٠‏ وغزاة قصافح وجوهها السيوف ٠‏ 
فلا خمد نور الأسرَّة بذود الفرق الكافرة . ولو ترك سبيلها للأ 
قراره كل واد .> ( وكلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله )١()‏ . 
ولولاه لأحمدوا شرارة كل" زناد كان التوقع من تلك الدأولة 
العالية . والعزمة الخادية »> مع القدرة الوافية »> والهمة المهدية 
المادية » أن يمد" غرب الإسلام المسلمین بأکثر ما أمد" به غرب 
الكفتار الكافرين » فيملاً ها عليهم جواري كالأ علام »> ومدّنا ي 
اجج سواري كأتها الليالي مقلعة بالأيام . تطلع علينا معشر الإسلام 
YLT‏ . وتطلم على الكفار آجالا »> وتترد نا إا جملة وما أرسالا 
مسوّمة تمدها ملائكة د ومة ومعلمة ٠‏ تقدّم حيازيمها أقدام حيزوم 


تحت أصحابه الحزمة » وإنما هى منه عزمة . كانت تع ین 


(1) سو رة المائدة - الاآية ٠4‏ , 


TA 


أصحاب اليمنة . على أصحاب المشأمة وکلمته کانت تنفح ااروح 
في الكلهة . ولا استبطقت طن أنها توقفشت على الاستدعاء > 
فصرخنا بها في هذه التحية . فقد تتحفل السحاب ولا تمطر إلى 
أن تحركها أيدي اارياح . وقد ينتزل الله الصرة . فلا تظهر إلى أن 
تضرع إليها ألسدة الصماح . وسر ضور جلسه الأطهر . وعله 
الأنور » الأمير الأجّل المجاهد الأمين الأصيل شمس الدين . ثفة 
الإسلام والمسلمين . سمير الملوك والسلاطن . آبو الحزم عبد اإرحمن 
ابن منق کثب الله سلامته » وأحسن صحاته . وما اختير للوفادة 
إل من هو من أهلها . ولا حمل الوديعة إلا من هو محل 
#ملها . ولا بعت لنهج الصاة/إلا من هو مفتاحها ٠‏ ولأداء الأمانة (۱۹٠١/ظ)‏ 
إل من هو فعلها »> ومهما استوصح منه وسل عنه : فإثله على 
نفسه بصيرة ومن البيان ذو ذخيرة » وني العربية ذو بيت وعشيرة ٠‏ 
والمشاهدة له أوصف . على أن تلاك الحلالة [ له ] (0) ريما ذعرت 
البيان فأحلف » وما أجدره أن يصادف بسطة على بساطه . ونظراً بآذن 
له ني القول على اخحتصاره وتوسطه وإفراطه . فكل هو به واف . 


ل ا 


س 


ر کل هر لموم الكريم کاس . والله تعالی یجعل هله العز مة متا 
في استنهاض العزمة منه بالغة مبلغاً يسر أهل ديته ٠‏ ويوزعهم بها 
اقدصاء ديونه من الذين اتخذوا ها من دونه . والسسلام الصادر عن 
القلب السام > والود“ الصميم . والعهد الكريم »> على حضرة الكرم 
العلية 4 وسدة السيادة اللسة 8 سلام مود ة ما و فد الغرب قبلها 

5 0 سا 

3 مثلها ] (۲) . ورسالة ماخحطرت إلى أن بعثث وراءه_ا| المحبة 
(1) الإضافة عن فسحة المغرب , 
(۲) الإضافة عن لسحة المغرب . 


رسلها . وليصل السلام > رحمة الله وبرکاته ورضوانه ونحیاته > 
وكتب ني شعبان » سنة ست وعالين وخمسمائة . 


وادّية المجهرة صحبته ٠‏ ختمة كريمة لي ربعة عيلشة ٠‏ مساك 
تلاثمائة مثمال . عنبر عشر قلائد ستمائة حبة » عود عشرة آمنان» 
دهن اسان مائة درهم » قسي بأوتارها ماثة واثنان » سروج عشرون. 
نصول سيوا هندية عشرون » نشاب ناسج حاص مریش کبر 
و متو سط ضمن صندوق سبعمائة سهم ) . 

و كان )١(‏ اجتماعه بيعقوب المرسل إلبه ٠‏ ودخوله عليه 
بمر” كش ني العشرين من ذي الحجة . وكان انفصاله عنه ي عاشر 
المحرّم سنة تمان ونمانين » ووصل إلى الإسكندرية الثامن والعشرين من 
جمادى الالحرة سنة تمان وعانين . ولم يحصل المطلوب بمذه 
الرسالة » لأن" بعقوب هذا عر عليه كونه لم يخاطب بأمير المؤمنين. 
وكان القاضي الفاضل كارهاً هذه الرسالة 

وقد ذكر المصتف له رسائل ي كتابه الكبير تدل على 
کراهیته (۲) لذلك 


وني (۳) حادي عشر شوال »> حرج الفونج بعزم الللقاء ‏ 


(۱) ي الروضتين ج ۲ ص ٠۷۳‏ آنه وصل في السابم ذي الحجة واستقبله 
الوزير أبو یحچی إن بې بکر بن عمد ہن الشيخ ابي حفص و سلمه الكتاب وف العشر ين من 
ذي اجه آدخله عل يعقوب بن يوست بن عبد المقمن, 

(۲) انظر رسائل القاضي الفاضل الدالة على كراهيته لذلك ني الروضتين ج۲ 
ص ۱1۷4~ ۱۷۵ , 

(۳) انظر الفتح القسي ۱4 — oY‏ الكامل ج ۲ ص ۳ه ٦ه‏ ۰ الوادر 
السلطانية ٠١ = ٠١۰۷‏ » الروضتین ج ۲ ص 1۷۹ = ۱۸۲ . 


e 


ووصاوا إلى رأس الاد (ا) .م“ رجعوا إلى متزلتهم ۰ ولم پنجحوا 

بحملتهم » وناوشهم الملمون . وتعرضوا مم » فلم يحملوا . وطلبوا 

مقاتليهم فام يفعلوا » لاتم عاينوا کار ة المسلمين وقولبم ٠‏ 
واهتہسامهم بالغراة و ك م > وکان الحامل هم على هذه 

الحر كة آنه بلغهم / تغبر مزاج الساطان بالمرض . منضتا إل کر تیم (۱۲۰/و) 
وشدة الغلاء والحدب عايهم . 


قال القاضی () : ولا رجم العدو إلى حیمه . کانت له 
أطلاب مسار بيحة u‏ فخر جت على يزرك السلمين 0 وانتشب اقتال ۰ 
ا ۴ > 1 
فقتل من العدو و جرح حل کشر . و يقدر السلطان رحمه الله 
على مباشرة الأمر لفسه » ولفد رآبته ر حمه الله وهو پیکی ي حالة 
الحرب » كيف يقدر على #الطة القوم ؟ ورأيته وهو بأمر أولاده 
واحداً لعا واحد دمصافحة الأمر . وعالطة )™( الحرب . ولقد 
سد حت هله . وقائل (( بقول : إن" اأوخم قد عظم ف مرج عا 
بحيث أن اموت قد كر ني الطائفتين » فأنشد متشا ٠‏ 
اقتلانی ومالکاً واقتلا مالکاً معی 


يريد بذللك أنني قد رضيت بأن أتلف أنا إذا تلف أعداء الله > 


وحدث بذلك قوة عظيمة ني نفوس العساكر الإسلامية . 


)0 ي درج عکا عبن غزپرة الماء يجري منها ہر كبر إلى البحر »ء و هله العين هي 
مافصد دنا پر آس الماء . اذظر ارو ضتین ج ۲ ص ۱۹۲ , 

(۲) الروضنین ج ۲ ص ۱۸۰ تصرف بي اللفظ , 

(۴) ي الرو فشن ج ۲ ص ٠۸١‏ (وخاطبة) . 


)+( فی ار و ضنين ج ۲ ص ۱۸۰ ( وقائلا يقول ) 


t4‏ عیون الروفىتین ف ۲ مس۱ 


وف الثامن واأعشرين من سوال »> انتب السلملان ملائفة من اسحناده » 
وأمرهم أن بکمنوا لین تل شمالي e‏ »> لعياد من عسکر اعدو“ 
ففعلوا . ولا أصبحوا رکب منهم عد ة يسيرة » وساروا لو 
الفرنج . فخرج إليهم ماتا فارس أو أ کر . وطمعوا فيهم لقاتهم . 
فتأخّر المسلمون قدّامهم قايا قلبلا -حتى أوصلوهم إلى الكمين . 
فخرج عابم ۰ فلم ينج مم ناج . ووقع ف الاسر ا مما موك 
وآکابر . 

قال القاضي )١(‏ : واشتغل السلطان لما هجم الشتاء وهاج الببحر 
بإدحال البدل إلى عكا . وحمل امير والد خائر ‏ وإخحراج من كان 
ما من الأمراء لعظم شکايتهم من طول امقام بها » ومعاناة التعب 
والسهر م ومالاز مه الفعال لیا ونہاراً وکال مد م اليدل الد احل ن 
الأمراء سيف اادين المشطوب (۲) . دحل في سادس عشر المحرم سنة 
سیم [و مانين وحمسمائة ](۳) وني ذلا ايوم حرج المقدم الذي كان 
ما وهو الأمير حسام السين او اھہعداء (( وأصحاره »> ومن کان 


)0 أنظر التوادر السلطالية ١١١۷‏ س دإإ »> الرو ضستین ج ۲ ص ۱۸۰ = ۱۸۱ 
بتصر ف في اللفظ , 

(۲) هو الأسر سيف الدين عل بن أحمد المكاري . المعروف بالمشطوب »› 
ثوفی يوم امس السادس والعسشر ين من شوال سنا ٥۸۸‏ ھ ابلس , افظر . الفتح 
الفسي س Yey ~~ ۳٠۲‏ » الموادر الساهلادية صس ۲٤۷‏ والأصل ( ۱۳۱ / ظط ( 
ص ۳۹۰ » البدایه وال هایه ج ۲ ص ٤c ۳١۹۲‏ شدرات الأأهب ج 4 ص ۲۹٤‏ . 

(۳) مان الموسين الإضافة من قبانا لا سنغاءة المعى , 

)٤(‏ ده : الأمير أيو اليحاء السمس الكردي . كان من أكابر أبراء فلاح 
الدپن » وبعد عزله عن الەدس ذهب إلى بداد حيث أرسل على رآس جيش إلى همذان 


وٿویی پا سیا ۳ ۹ه ء . افر البدانة والمهابة ۱۴ ص ٠١‏ . 


4۲ 


با من الأمراء . ود خل مع المشطوب خلنى من الأمراء وأعبان ٠‏ 
الحا . وتشام إلى كل هن دخل أن يستصحب معه ميرة سلة 
كاملة . وانتقل العادل بعسكره إلى حيضا إلى شاطىء النهر . وهو 
الوضخ الذي حمل منه المراكب وتدخحل إلى اللا . وإذا حرجت 
تحرج إا فأفام £ بحت الاس عل اد دول ورس امير وال“ 
لعلا بتطرف اليها من العدو من . تعر ضها . وكان ما دحل ا 1 5 
سبع طس ما ءة ميرةه وذخائر ونفقات . وكانت وصلت دن مصر › 
و کان دخو هما پوم الاين اني ذي الحجة » رانکسر متها مر کب 
على الصخر الذي هو قريب اليناء . فانقلب كل س بي البلد مسن 
المقاتلة إلى جانب الببحر لياقى البطس وأحذ مافيها . ولا علم اعدو 
انقلاب القاتلة إلى جانب البحر » اجتمعوا ي حاق عظم . وزحفوا 
على البلد من جاب الب زحف» عظبمة . وقاربوا الأسوار وصعدوا 
ي سم واحد . فاندق منھم سم كما شاء الله . وتدا ركهم 
أهل البلد » فقتلوا منهم خحاقاً عظيم . وعادوا خاٿبین خاسرین › وأا 
املس : فإن البحر هاج هيجاناً عظيماً »> وضرب بعضها ببعض 
على الصخر ٠‏ فهلکت وهلا جميع ماکان فيها . وهلك فیها حلق 
عظم و كان فيها مير ة عظيمة لوسلمت لكفث اليلد سنة كاملة. ودخل 
على المسلمين من ذلاك وهن عم ٠‏ و کان فلاف أوّل علائم لحل اليلد . 
قال العماد : ودخل إلى عكا من ل يجرب حصارها ٠‏ ولم يخر 
منافعها و٬ضارها ٠‏ وما بت مسن کان مقيماً با إلا الأمير بهاء 


الدين قراقوش ودخل عشرول مير ا ومقل ما شه الكرهين عوض 
ستين » وتفاوت الد احاون والمحارجون ٠‏ فلا جرم وفع الوهن وفص 
الأمر » م قال : وي سابع ذى الحجة وقعت قطعة عظيمة من سور 


Yé 


عکا فانثلم الثغر ٠‏ وبادر الفرنج إليها . فجاء أهل البلد وسدٴوا 
اكان بص دور هم ¢ وقاثلوا یلا إگ أن لوه ۰ و هاف ان Elle‏ الان 
لعنهما الله ٠‏ ووقم في الفرنج موتان بحیث کان يموت منهم کل 
يوم المائة والائتان » وحصل للمسلمين غنائم أحر كثيرة في سرايا 
سَرية . وأساطبل مرضبة . قال : وكان استأمن من الفرنج 
خلق عظے ۔ اش ۱ إلىنا . وقالوا لاسلطان : عن كود 

خلق :م رجهم وع i‏ وقالوا للسلطان : ڪن عوض 
الببحر في براكس(١)‏ . ونكسب من العدوٌ . ويكون الكسب بيننا وبين 
السلمين . فأذن مم ني ذلك . وأعطاهم بركوساً » وهوالمركب الصغرر : 
ففعلوا ماذكروا . وأعطاهم السلطان حميع ماغنموا . ومن غريب 
ماتم هم نهم رلوا ناحية من جزيرة قبرص . وقد اجتمع جمع 
کٹیر ي بيعة قريبة من البعدر ۰ و صاوا م صلاة ااعيد > فما 


(۱۲۱/و) فرغوا » ضربوا على كل من كان / تي البيعة من الرجال والنساء عن 


آحرهم حتى القسيسين ٠‏ وحملوهم إلى مراكبهم ٠‏ وساروا بهم إلى 
اللاذقية » وكانوا أغاقوا باب الكنيسة عليهم ٠‏ ليأمنوا إفلانہم > 
فأسروهم بأسرهم > وكنسوا جميع مافي الكنيسة واقتسموه ؛ قال : 
واستشهد أي عكا سبعة من الأمراء ٠‏ والتقت شواني المسلمين بشواني 
الفر نج في البحر . فأحرقت شواني الكفر برجاما . وقأحر للمسلمين 
شيي أحاطت به مراكب العدو ‏ فتواقع ملاّحوه إلى الاء وأسلموه 
للبلاء . ففاتل مدمه وصابر . فعرضوا عليه الأمان » فقال : ماأضع 
بدي الا" ي بد مقد مکم الكبير ٠‏ فلا يخاطر الطير إلا مسح 
الحطير . فجاء إليه المقدّم الكبير وظن أنه قد حصل له الأسير . 


)0( برا کس جم ب رکوس : وشو المركب الصغر ( اقظر الأصل (s11‏ 


,. ۳۷١ سس‎ 


$ 


فعاقره . وعانقه وقوي عليه وما فارقه »> ووقعا ي البحر وغرقا › 
وترافقا في الحمام - واتفقا . وعلى طريق الحنة والنار افرقا . 
واستقل ( السلطان بالعافية الكاملة من امرض الذي كان حصل 
له في هذه السنة . وكتب إليه القاضي الفاضل . لما ورد عليه كتاب 
السلطان ٠‏ يعلمه بعافيته : ( أسفرت بشارته عن أن المولى أتاه الفرج 
وغذا الفروج . واستقل" بحمد الله وصح ٠‏ وقالت العافية للمرض 
تنح . وكان مافي كتابية الأ ولين من تعريق النون من الحمد 
لله رب العالين فيه أثر ضعت . بنتقده صيارفة اللعطوط . فأما 
هذا الكتاب البارك . فقد صححت هيه التعريقة . وقويت اليد ٠‏ 
وطلعت النون هم إلينا من مطلع املال الفطري التذي شبهه الشعراء 
بالتون » ومنهم من قال 
ولاح هلال مثل نون أجادها 
بذوب النضار الكاتب ابن هلال 

وهذا من أنواع الفراغ الذي ماأوجبه المملوك إلا مسرته بعافية 
المولى . آدامها الله ودام المسرّة بها له وللخلق > فما يشبهها 
اللملوك إلا" بنور الشمس الذي له ني كل مكان أثر . ولكل عين 
به نظر > فلا أخلى اله الدنیا من آثاره . والعبون من أنواره > وبعد 
عافية المولى قد انتظر الإسلام عافيته به من المرض الذي هو العدو › 
فييجمع الله تعالى للمولى والحاق بين العافيتين . ويستخادم شكرهم 
للتعمتين . فقد جلى الله بهذا المرض سيف الله الذي هو المولى وما 
صقله إلا لتصاا به قلوب آعدائه ‏ ومن فوائد هذا امرض آن" (١۲٠/ظ)‏ 


(۱) ابطر . الروضتین ج ۲ ص ۱۷١‏ . 
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المولى يستأنف العمر جديداً والعزم حديداً . ويستقبل التدببر بنشاط 
قد حضر . وأعضاء قد فار قها ٠ا‏ كان سبب الضجر ) . 


تم )١(‏ وصل القاضي الفاضل سن مصر إلى معسكر الساطان 


ف دي اة من هاه الست . 


قال العماد : فرجع الفضل . واجتمع الشمل ٠‏ واستآنس 


ا س 8 4 
الف رصا حب تايىر ه ۰ و تاسس ر کنه ڊراي شیر ۵ 


وكتب الفاضل عن السلملان إلى أخيه العادل وهو بمصر . ني أواخر 
هذه السنة أو في أول التي قبلا )١(‏ : ( انتهى إلبنا أن" بالديار 
املصرية . وبالحضرة العلية . (۳) جماعة من الفقهاء . قد 
اعتضدوا بجماعة ٠ن‏ آرباب اأسيوف . ربوا آلسنتهم بالمنكر من 
القول غير المعروف. وأنشآوا من العصبية ماأطاعوا فيه القرى الغضبية - 
وأحيوا بها ماأماته الله ٠ن‏ أهل حيه الحاهلية . وال سبحانه 
بول : - و کی نوله حج عل من کان سسعاً مطيعاً - : ( واعتصموا 
بحبل الله جمبعاً ) (4) وا بزل التعصب للمذاهب يملأ القلوب 
بالشحناء ويشحنها . وقد نهى اله عن المجادلة لأهل اللحلاف . 
فكيف بأهل الوفاق ؟ إلا" أن يقال أحسنها . وما علمنا أن" ني ذلك 
نية تنجد . ولا مصبلحة توجد . ولا هداية تعتقد » بل رأس فتنة 
تعقد ٠‏ ونار عداوة وقد . فالمجاس-أعره الل يوعز بكف 

(۱) انظر : الروضتں ج ۲ ص ۱۸۲ بدصرف في اللفط , 

(۲) اللر الروضشن ج ۲ ص ۱۷۹۰۰۱1۷۸ . 

(۳) في تسه المغرب : و أك جماعة ١‏ 


)4( سو رة أل عمران الآند ١٠۴‏ 


الألسنة الائضة . وعقل الأعتة الراكضة . فإن أقنع باطفه المرف 
وإلا کائلت همسته الرايضة . ومن عاد يعد الرجر ام عن تقر ه 
وأزعج u‏ ولسع العلف ماوسم الف م الأدب رایعلم العيد آنه 


یکتب کتاباً إلى ربه ۰ فلیفکر فبما کتب ولل من کتب . 


ري هذه السنة : توفي بالمو صل قاي القضاة بها بي ی الدين 
بر حامد محمد این قاي القضاة كمال ن #سد بن عبداللة بن 
2 ا ن المي صل لی امد عل ساکنها ا أفضل الصلاة والسلام . 
ي سنة سبع وعانين الي بعد هذه . فدفن بها . رکان حزقاً جواد 
البذل . واسع المروءة ٠.‏ جامع أسباب الفتوة » أثى عليه بذلك 
وبغيره العماد الكاتب . وأنشد له ثي التوحيد : 


س 


١‏ س قامت بإثبات الصفات ادل 
قصمت ظهور أئمة التعطبل 
٣‏ و طادئم التزيه ها أقبلدت 
هزمت ذوي التشبيه والتمشيل / (۲( 
۳ س فاق ماصرنا إليه جميعنا 
بأدلة الأخبار والتتريسل 
£٤‏ - من مم یکن بالشرع متدرا فقد 
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ألقاه فرط الحهل لي التضليل 


(۱) دو .أب ر حامد کمال الاين شد بن عىدات بن أ لقاسم السهرروري ( ت ۸٩‏ ~~ 
14° م( . انار الامل ج ۲ ص ٥٩4‏ > الرو ضسئیں ج ۲ ص ۱۸۲ o‏ البداية والنهاية 


ج ۲ ص ۳٤١۱‏ »> شذرات الذھت ے £ س ۲۸۷ , 


¥ 


م کاٹ س س و انين (@ : 


ففيها : وصل إلى الفرنج ملاك إفرنسيس (۲) . ومالك 
أنكلتيرة (۳) وغيرهما ٠‏ وأخذت عكا . يسر الل فتحها . وذلك 
أتّهم ضايقوا البلدء وأخذوا في طم الحندق ٠‏ حتىإنتهم كانوا باون 
فيه موتاهم وموتی دوابهم ۰ وانقسم آهل البلد آقسام) : قسم یتزلون إل 
الحندف ويقطعون الموتى والدآواب . وقسم ينقلون مابقطعه أولاك . 
ويلقونه ي البحر . وقسم يدون عنهم ویدافعون حتی يتمکنوا 
من ذلك » وقسم في المنجنيقات وحراسة الأسوار ٠‏ وأخحذ منهم التتعب 
والتتصب من تواتر الأعمال المختلفه عليهم . قال العماد : ولا 
أعوزت الفرنج اليل . وأعجزتهم تفاصيل تدبيرانيم والحمَل. 
وذلاث أن آبراجهم اللشية أحرقت . وستاترهم ودباباہم وكباشهم 


وزعت ومزعت ومزقت . آقاموا قااّام خبامهم صوب عکا تلا 
من التراب مستطیلا . ورفعوہ کٹا مھبلا - م نقلوه وحولوه . 
وکانوا قفون وراءه . ویحو لون لل قد امه ترابه . فلا تعمل فيه 
الثار ٠‏ ولا يصل إل دفعد الاقتدار »> حتى صار من المدينة على 
نصف غلوة سهم . وضعفت نفوس أهل البلد » وتمكن اعدو من 


(۱) افغار الفتح الفسي س ۲۳۸ - ۲٠٦۹‏ م عدد من كنب الحماد ٠‏ الكامل ج ٠١‏ 
ص ٩۳‏ = ۸ » الموادر السلطانبة ص ۱۱۹ ¬ ۱۳۳ » الروضنين ج۲ ص ۱۸۲ - 
“« الساوك ح ١‏ فا ص هوإ ٠١۷-١‏ ۾ تاریخ بي المداه ج ١‏ ص ۷٩‏ = 
٠ ۷۷‏ الہدایه والنهايا ج ۱۲ ص ا٣ ,٣:٤‏ 

(۲) ي الفشح القسي ص ۲۳۸ ٠‏ هو ( فلب ) , 

(۳) هما . ربتشارد فاب الآسد > وملك أنکدر ى هو ابن هري الثامن 


أنذار اخاشيه رقم واد ف الفح الع س 5۷۷ 
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الحنادق . فماقوها ونقبوا سور البلد . وحشوه وأحرقوه » فوقعت بدنة 
من الباشورة » ودخحل العدوّ إليها . وقتتل منهم فيها زهاء مائة 
ومس لفسا . وکان فیهم ستة نفس من کبارهم » فقال هم 
واحد متهم : لاتقتلوني حتى أرحل الفرنج عنكم بالكاية ‏ فبادر 
رجل ٠ن‏ الأكراد وقتله وقتل الحمسة الباقية . وني الغد ناداهم 
الفرنج : احفظوا الستة فإتًا نطلقكم كلكم بهم . فقالوا قد قتلناهم > 
فحزن المرنج . وبطلوا عن الرحف ثلائة أيام ‏ ولا عرف السلطان 
أن لاسلامة . وآن عكا عدمت الاستقامة ٠‏ نفد إلى جماعة عكا 
سرا وقال هم : حذوا من العدو حذراً »> واتفقوا . واخحرجوا 
من البلد يدا واحدة . وسيروا على جانب البحر . وصادموا العدو 
بالتهر ٠‏ وخلوا البلد بمافيه > فشرعوا في ذلك . واشتغل كل منهم 


باستصحاب مايملكه ٠‏ فما تمكن من / المراد حتى أسفر الصباح »> ولم (١۲٠/ظ)‏ 


يصح ذلك ي الليلة الثانية لمصير السر إلى العلائية ٠‏ واطاع المرنج على 
هذا السْر » فحرسوا ابحوانب والأبواب وأرسل إايهم الساطان يبذل 
مم عكًا بما فيها دون من فيها . وإطلاق آسرى مم بعدد العدة الي 
تحويها » فأبوا » فزيدوا صليب الصلبوت ٠‏ فاشترطوا إعادة جميع 
البلاد وإطلاق جميع أساراهم من الأقياد ٠‏ وضعف اليلد »> وعجز من 
فیه عجزاً لایمکن تلافیه . وجاءعت کتبهم يقولون فيها : آنا قد 
تبابعنا على الموت . فإياكم أن تخضعوا هذا العدو » أو تلينوا له » 
فما نحن فقد فات أمرنا . ثم“ إن“ أهل البلد صالحوا الفرنج على أتهم 
سامون إليهم البلد وجميع مافيه من اللات والعدد والمراكب › 
وماتنى آلف دينار > وألها وحمسمائة أسير ماهيل »› ومائة آسير 


معينين من جانبهم . بختارو م وصليب الصابوت على آنهم يخرجون 
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( ۱۲۳و( 


باتهم سالمن 3 و یما مم هن الأوال والاقمشة الأتصة بهم 
وذراریهم ونسائهم 6 و ضص.منوا لمر كيس الملعون شر 3 آلف دینار 
لأته كان واسطة ولأصحابه أربعة آلاف دينار . واستترت القاعدة على 
ذلا . وارتفعت أعلام الكمر وشعاره وصابانه على أسوار البلد . 
پار 4 المعة سایع عر حمادی الانحرة وصاح الفر نج ص ہا 
وأحدة » و عظمت اميه على اسان 6 واشتد حزن امو حدين ی 
وانحصر كلام العفلاء من الناس ني تلاوة ( إا لله واا إليه 
راجعون )(۱) . ووقح ي العسکر الصياح والعويل والبكاء واانحيب ٠‏ 
و جر المسامون لل بعس أطر اف اليلد وعو هم ل اروج 
وا-حتاطوا عايهم وعلى آهو امم فجمع الساطان الال . وأحصر الصايب . 
فظهر ت مار اٿ عدر م و رادت دلاثل مکرهم فأخر جوا خحياه يم 
إلى شاه خنادقپې . وکان ااساطان قد أبعد منزلته عنهم > إذ لم يبق 
فائد ةش المضادشة بعد أحذهم اعکا . 


ورکبوا (( وقت العهصر السابع والعشرين ن رجب » حتی 
ٿو سعلو | ارج لین تل" کسان وتل" الغيناضية ٤‏ م أحضروا مس 
ال#تارى المسلمين من كتب الله عليه الشهادة » وكانوا زهاء ثلاثة 
آ لاف مسلم ي الحبال ووقفوا بهم » وحملوا عايهم حملة اارجل 
اأواحد u‏ فقتلو هم صیراً و طعا وضرداً 0 ر سحمة ایز عليهم | . واليزك 
الإسلامي يشاهدهم . ولا يعلم ماذا يصنعون لعده عهم ٠‏ وكان اليز لك 


٠١١ سورة البفرة الاي‎ )١( 
الوادر‎ ۰ ٩۸ ااکامل ۲ سس‎ . ۲۷٠١ = ۲۹۹ انظر الفتح القسي س‎ )۲( 


ال لايد س ٠۳١‏ . الروصستن ۲ ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ ۰ لداب والنهاي ۲ 


قد أنفذ إلى السلطان وأعلمه بر كوب القوم ووقوفهم ٠‏ فأنفذ لل 
اليزك ٠ن‏ قواه . وبعد أن فرغوا منهم حمل المسلمون عايهم »› 
وجرت بينم حرب عظيمة . جرى فيها قتل وجرح من ابحانبین . 
ودام القتال إلى أن مصل اللبل بين الطائفتين : وأصبح المسلمون 
يكشفون الحال . فوجدوا الشهداء ني مصارعهم ٠‏ وعرفوا من عرفوا 
منهم . وغشي المسلمين بذلك حزن عظم > ولم يبقوا من المسلمين 
إلا رجلا معروفاً مقا ماً أو قوباً أعد العمل في عمائرهم . 

قال كاتبه خليل بن العلائي الشافعي )١(‏ : نا انتهيت إلى هذا 
الموضع أحببت آن أصل به ذكر فتوح عكًا هذه على المسلمين . 
بعد ماثة وثلابٺ سنين من هذا التاريخ . وما قابل الله تعالی به الفرنج 
- حلم الله - على صنيعهم هذا الذي عماوه مع المسلمين » بعد 
أمانهم ومصالحتهم » ليشتفي القلب بذاك » والله سبحانه المعين (۲) . 

Û‏ (۳) كان ئي ثالت شعبان سنة تسع وتمانين وستمائة » ثار جماعة 
من الفرنج بعكا » وقتلو | خلقاً كثيراً من المسلمين المتر د دين إليها لجار ة› 
وكان ذلك ني أثناء هدنة وصاح بينهم وبين المسلمين » وقيل إنما 
فعل ذلك أقوام غشم من داخحل اللزاثر » ولم يكن ذلك برضي أهل 


)و/١٠٠٤١۷‎ ( دو : ناسح أصلل الكناب هذا , انظر ترجمته فى الأصل‎ )١( 
. ٤۳١ ص‎ 

(۲) نازائه يي حاشبذ الأصل ( ۲۴۳٠/ط‏ ) : ( مطلب نې ذکر فتوح عکا على 
بد الملك الأشرف صلاح الدبن بعد وفاة أيبه قلا وون ). 


(۳) انطر . امسر بي ناريخ الشر ج ۲ ص ۲۴۳ - ۲٤‏ . ویذكر أن 
وفاة المنصور ف سادس ذې ااممعدة » الدابه والنهاية ج 1۳ ص ۴۲-۳۲۰۹ » 
شفاء الشلوب ص ٥ه‏ ۷ة 


کا > فباسغ ذلك الساطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الصالحي )١(‏ . تخمده الله برحمته . وکان قد عزم ي هله 
السنة على الحج ٠‏ فغضب لذلك غضبا شديداً . ورأى أن بقدم 
غزوهم والانتقام مم على احج فاحل ف هيز العسا کر والبعوتٺ 
لضايقتها . وضرب الد هايز ظاهر القاهرة وبابه إلى جهة عكا . 
وخحرج إلى الدهايز وهو متوعات لايام حلت من شوال مسن السنة 
المذكورة . فأقام به واشتد" مرضه . م توف إلى رحبة الله تعالى 
ف دي القعدة من هذه السنة » وآفضت (( الساطة إل ولده اللعلان 
لاف الأشرف صلاح الد ين خایل (۳) ۰ رحهه الل . فت آث پرا 
بالقاهرة إلى آن استقرّت قدمه في اللاف . م في أواثل سنة تسعين 

(۱۲۳/ظ) وستماثة . حصل منه الاهتمام یحصار عکا . وإتمام ماکان / والده 
اللاث المنصور عزم عليه . فحالت المنية بيه وينه . 

)0 هو : اللاك امنور فلاو ون پن عبداله الر کی الصالى الألفىء اشر اه اللكف 
الالح جم الدين أو ب أبن الملك الكامل محمد بن العادل إن أبوب بألفي دینار + زوج الملك 
السعيد بن الظاهر امنته غازىة اتون تم عظم شأنه إلى أن اسشل بالملك سثة أر بع و ماين 
و ڌو في ف السادس و العشر ين من ذي القعدةذ , 

الظطر ؛ المختصر في تار پخ البشر ج ۲ ص ۱۲~ ۳ا الندابة والنهابة ح ٠١‏ 
س ۳۱۷ = ۳۱۸ ce‏ شذرات الذھب جه ص ٤۹٩۹‏ س ١إ4‏ > شفاء القلوب 
سس ٥٥ع‏ ¬ ٤9۹‏ , 

(۲) ازائه في حاشة الأصل ( ۲۳١/ط‏ ) ٠‏ ( إفضاء السلطنه تمصر إلى الاك 
الأشرف صلاح الدين دعد أيه سبف الدين قلاوون رحمهما ال تعالى ) , 

, دو . لاح الدين اللاك الأشر ف حليل بن المتصور فااوون »فقتل سنه 1۹۳ ه۵‎ (r) 
۲٤١ المختصر ف تاریخ البشر ج ۲ ص‎ > ۳۲٤١ -- ۳۱۹ ع‎ ١۴ الدابة والنهابه ج‎ 


oV” ٠:٥١ سفا القلوب س‎ ٠ ۳٠١ -- ۲۹ و‎ 


Tor 


فىخرج )١(‏ السلطان اللاك الأشرف من الديار المصرية بالعساكر 
ي ثالٺ تهر ر بيع الأول > وسار ي يوم الحمیس رابع ربیع الأخر . 
وهو حامس نیسان » نم إنه طللب ونازها ۰ بعد أن استدعی عساکر 
اشام جميعها . واجتمع عليها من الأمم مالایحصی کر ة > ولم یتخلف 
عن شهود حصارها إلا القليل . وكان المطوعة من اأعلماء والفقهاء 
والصالحين . والفقراء > وعوام الناس أكثر من ابحند وأتباعهم . 
ونصب عليها من المجانيق الكبار الأفرنجية خحمسة عشر منجتيقاً ٠‏ 
منها مابرمی بقنطار دمثقي > وأقل منه وأكر » وآما المجاليق 
ااشيطانية ء والاعب . والقرابغا (۲) فشيء كثير . ونقب عدة نقوب . 
وأنجد أهل عکا صاحب قبر س بوکه بن سیروك بنفسه وعسکره » وي 
بلة قدومه عليهم ٠‏ أشعاوا نيراناً كثيرة . م ير مثلها فرحاً به » 
وأقام عندهم ثلاثة أيام » ثم عاد إلى بلده عندما شاهد الحلال أمرهم 
وعظم مادهمهم من العساكر الإسلامية ٠‏ ولم يزل الحصر عليها . 
والح تي أهرها إلى أن عللت عزائم من بها » وضعف أمرهم : 
واختلفت كلمتهم . وأحذت النقوب مأخذها » وهدمت المجانيق 
أعالي الأبراج والأسوار . واستشهد عليها جماعة من المسلمين ‏ 
رحمهم الله تعالی ١‏ (۳) فلما کان يوم الحمعة » سابع عشر جمادى 
الأولى »> ركب السلطان والحعساكر . وزحفوا عليها قبل طلوع 
الشمس . وضربت الكوسات الساطانية ٠‏ فكان ها أصوات مهولة › 


(۱) انظر : المخصر في تاریخ البشر ج ۲ ص ٠٠١-۲٤‏ , 

(۲) جميعها ن آذواع الأسليحة الماعية . 

)٣(‏ یازائہا نی حاشية الأصل ( ١۲٠/ء) ٠‏ ( ف يوم الحبعة ٠۷‏ جمادى الأولى 
من سذ ٠‏ ۹ ملك المسلمون مدينة عكا بالسيف ولت المد والنة) , 


Yor 


س 


وحس عظم مزعج ٠‏ فحالة وصول العسا كر للأسوار دربت الفرنج . 
وملكت المدينة بالسيف . ولم يمض للاث ساعات من ذلك اليوم 
إ۹ وقد استولی المسلموك عاها و دحلو ها سن أقطار ها 4 وطلب 
۰ و ا ا 

الفرنج البحر» وقتل من آدراك مم وم ينج إلا لر سیر ۰“ 
واستولى المسلمون على جميع مافيها من الأموال والذخاثر ٠‏ والعدد 
والمتاجر والغلال . وسائر الأصناف . فانها كانت حينشذ ميناء عظيمة 
للدجار . ولم يكن يومثذ لارنج ببلاد الشام مثلها ٠‏ فغنم المسلمون 


(٤۲٠/و)‏ جميع ذلك ٠‏ واشتمل القتل والأسر على «مظم أهلها / . وعصى 


ااديوية والأسبتارية وأسبتار الأرمن في أربعة أبراج شواهق ني وسط 
البلد ٠‏ فحصروا فيها » فلما كان بوم الست صبيحة يوم الفتح › 
قصمد جماعة مسن اللحند وغير هم البرج الذي فيه الديوية > فطليوا 
الأمان » فأمتهم السلطان » وصبر إايهم سنجقاً )١(‏ فأخذوه » ورفعوه 
على برجهم ٠‏ وفتحوا اباب ٠‏ فصعد إليهم جماعة كثرة من الحند 
و عير هم > فلما صاروا عندهم داحل البرج > تعرض بعض اند 
والناس للنهب ٠‏ ومدوا أيديهم إلى ماعندهم من الحريم والأولاد . 
فغق الفرنج الباب ٠‏ ووضعوا فيهم السيف » فقتلوا جماعة من 
المسسلمين ٠‏ متهم : الأمير سيف الدين أقتبغا المنصوري أحد أمراء 
الشام ورموا ااسنجق » وعادوا إلى العصيان » وعاد الحصر عليهم . 


£ 


وني هذا البوم نزل الذين كانوا في برج أسبتار الأرمن 
بالأمان على أنفسهم . على يد الأمير زين الدين كتبغا المنصوري › 
ثم ني يوم الأحد العشرين من جمادى الأول طلب الديوية ومن تبقى 


)1( ااسشجق : كلمة ثر كية الأصل وتعي : العلم أو الراية . 


Yo 


ني الأبراج الأمان . فأمنهم السلطان على أنفسهم وأهلهم » على أن 
ینو جهو ا ع شاۆ وا فاا حر جوا عل ES‏ اأعبورة قتلوا 0 
فو الألفين وأسر مثلهم ٠‏ وساقوا إلى باب الدهليز من النساء والصبيان 
فوق الألف . وبذل الاس آيديهم ئي ب ماتبقى من النساء والصبيان 
والإناث . وكان ااساعلان حنق عليهم بسبب قتلهم الذين قتلوا في البرج 
من المسلمين ٠‏ وكو نهم عرقبوا )١(‏ خحيوهم » وأذهبوا ماأمكنهم إذهابه › 
و ساف ف قتاهم وأسرهم الشبه والتأویلات وأنحذ امیش نهم م 
الكاسب مالا يحصى . ولا علم من تبقى منهم ي بقية الأبراج 
ماجری على اصحابھم . یسکوا بالعصیاں . وامتنعوا من قبول 
الأمان » وقاتلوا أشد قتال . واحتطفوا جماعة من المسلمين 

ورموهم من أعلى ارج ٠‏ فلم بعضهم ومات الباقون م في يوم 
الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر أخذ البرج الذي كان تأخر . وهو 
برج الأسبتار وأنزل من فيه بالآمان . و كان قد غق من ساثر جهاته. 
اسمن متفر حسین وعسیر هم u‏ فهلکو ا ته 0 م إن عزل النساء 
والصبيان من الفرنج ناحية . وضربت رقاب الرجال كلهم ٠‏ إلى لعنة 


اللہ ا ۔ فھذا کله جری عايهم مكاذأة اسلفهم على مافعلوه بالسلمین (٤۱۲/ظ)‏ 


عند دهم عکا كما تقدام ٠‏ فانتقم الله منهم بنظيره » وقدر الله 
تعالى أن المسلمين فتحوا عكا في مثل اليوم والساعة منه ٠‏ والتاريخ 


من الشهر ( الذي استو لوا علها فيه الفر نج 


سس 


)١(‏ عرقب الدابذ ( في لسان العرب ) قلع عرفوا ٠‏ والعرقوب وهو الوتر 
الذي حلف الكعبين من فصل القدم والساف ٠ن‏ ذوات الأربع > والعرقوبان من الفرس : 
ماضسم ٠‏ تى الوطفين والدافين من مآخرها من العصب , 


E 


قد تقدم آم استولوا على عكا » يوم الحمعة » سابع عشر 
جمادى الاأحر ةء النالثة من النهار وفتحها المسلمون كما تغدم في مثل تلك 
الماعة من يوم الحمعة سابع عشر . أكن جمادى الأولى )١(‏ وله 
الحمد والمنة . 

م (۲) أضيف إلى ذلك (۳) فتح صور وبفية البلاد الي كانت 
بأيديهم من ساحل الثام > وذلاف أن الاطان اللاك الأشرف جهتر 
وهو منازل" عكا جماعة مشدمهم : الأمير علم الدين سنجر الصوابي 
متولي بر صفد إذ ذاك إلى جهة صور لحفظ الطرقق » وأن يعرف 
بالأحبار » فلما فحت عكا » وأحرقت > وطلع دخانها . وف من 
هرب منها ف البحر . عرف أهل صور ذلاث بقرينة الحال » فألقى الله 
الرعب ني قلوبهم > فأخلوم_ا > وهربوا ٬فدخلها‏ الصوابي . 
وطالع الساطان بذللك . فجرد إليه طائفة من العسكر وجماعة من 
الحجارين . والزراقين » والنجارين ٠‏ وغيرهم » لحراب صور ٠‏ 
وخراب حیفا › فأحربت کل منهما . وکانت صور من آمنع القلاع . 
لاترام > وقد تقدم عجر السلطان صلاح الدين عنها > ولم يکن في 
نفس اللا الأشرف . تطلم إليها » ولا طمع بها »> ولكن الله يسر 
ذلك » فهدم أسوارها > ونقل من زخارفها » والرخام الذي با 
ماأمكن . و كذلاك فعل بعكا ٠‏ فإنه هدّها إلى أن م يبق ها عة 
ولا يمكن استبطانما > وشملها المدم والحريق . وأنفذ الله تعالی ماکان 


0( ف المختصر ج ص Yo‏ ) ف يوم اسمعة السابح من چمادی الآحرة ) 
(۲) بازائه ني حاشبة الأصل ( ١٠٠/و)‏ : ( فتح صور وماكان بأيدي الفرنج 
من ساحل الشام ) 


, ۲۷-۲۰١ انطر : المختصر ف اریخ الیشر ج ۲ ص‎ (e) 


o1 


عز م عليه الساطان صلاح الدين . رحمه الله » من خرابها » وعاقه الفدر 
عن فلاف إلى أن أنمذ الله أمره . 

وأقام المللك الأشرف على عكا إلى أن تكمتل خرابها ٠‏ 
م رحل عنها ني خامس جمادى الآحرة › )١(‏ ودخحل دمشق 
ضحى يوم الإثنين . ثالث عشره . وزين البلد . واحتقل به غاية 
مايمكن » ودخل بين يديه الأسرى تحتهم الول . وهم في القيود» 
وي يد کثر منهم سنجق من سناجقهم نکس وني رأسه عة 
شعف (۲) من رژوس قتلاهم > والرجاله يقودون كل جماعة في 
حبل واحد . ولا رحل السلطان عن عكا » ترك الأمير علم الدين / 
الشجاعي بعسكر الشام منازلا لصيدا (۳) › فتسلمها الشجاعي › 
وتحصن من كان بها من الفرنج ي البرج > وهو ف البحر لايصله 
حجر منجنيق ولا سهم له أثر وهو لي غاية المنعة» فنازله الشجاعي › 
وفتحه يوم السبت . خامس عشر رجب ٠‏ بحكم أن اللين فيه 
أخلوه » وانتقلوا إلى الزيرة المجاورة لصيدا ٠‏ م إنهم أحرقوا 
الحزيرة »> ورحلوا إلى قبرس »> وأحرق المسلمون قاعة صيداء › 
وهدموها » ومن الغرائب › أن شواني (4) المسلمين ٠‏ كانت قد 
حضرت من ميناء اللاذقية .ومقدهها الأمير سيف الدين بابان التقوي. 


(۱) بإزائه ني حاشية الأصل ( ١١٠/و‏ ) : ( دخول السلطان صلاح الدين 
إل دمشق عقيب فتح عکا فزينت البلد وبين يديه الأسرى ) , 

(۲) شعفة كل شي ء : أعلاه » واللصلة من أعلى رأس الشعر (من المجاز) , 

(۳) بازائه ي حاشية الأصل ( ١٠٠/ظ‏ ) : (فتح صيدا بمباشرة الشجاعي 
وعسکر الشام ف ۵ رجب 1٩۹۰‏ ( . 

() انظر تعریفھا نی حاشپتنا رقم ٩‏ ص ۲۵۲ , 


رو/۱٣٣(‎ 


Yo¥‏ عبون الروضتين ق ۲ س۷ا 


فما وصلت ميناء البتر ون( ٠‏ مر بها أهل صيدا المار بون من مرا كبهم» 
فظنوا أن شوانی المسامين لأصحابةم الفرنسج » فقر بوا u e‏ 
فلما تبين هم أا للمسامين [ لاذوا بالغرار ] (۲)» فتبعهم التقوي 
ا أن در كهم ¢ واستولی عايه م قا وسا 4 واستنفك م 


حم اعة ن أسرى الم لمن . 


وأما )٣(‏ آهل بيروت فانم کانوا متمسكين بامدنة »> لکنهم 
جنوا ذنوباً منها : rei‏ آووا من هرب من الفرنج »فتقدم الشجاعي إلى 
التقوي بحفظ الميناء وما فيه من المراكب ٠‏ وجاء هو من جانب البرّ 
بالعسا كر الشامية » فدنحل المدينة» واستولى عايها وعلى القلعة وما فيهاء 
وكانت من أحصن القلاع . وذلاف بوم الأحد الثالث والعشرين من 
رجب » وآما صاحب جيل : فان حصنه کان قد هدمه قبل ذلا 
اللاك المنصور ٠‏ رحمه اله ء لا كان عاصراً طرابلس . وأقره فيه » 
فلما فتحت عكا . أحلاه أهله > وهربوا . وكذلك فعل أهل 
عثليث (ي) ٠‏ فإتهم أحرقوا ماقدرواعلى أحراقه ٠‏ وقتلوا خيوهم › 
وهربوا لياة الأحد . غرَّة شهر شعبان . وكان حصنهم يضرب 
يحصانته المثل . 


)١(‏ البترون : مبناء يقع على البحر المعوسط من سواحل القطر البناني شمالي 
بور وت پان طر ابلس و جبیل انفلر الاطلس المصہو ر اللہنانى 

(۲) «اسين قوسين إضافة من فاا ابستةم المعى , 

(۳) بازائه ني حاشية الأصل ( ١۱۲/ظ‏ ) : ( فنح پاروت ف ۲۳ رجب من 
الة المذكورة ) , 

)4( عللہٹ ) ی يادوت ( پفتح أو له وسکون ناليد و کسر لا مد و پاء مشئاة û^‏ 
نحت ساكنة واه مثلكه أخرى . اسم حصن دسواحل الشام ويرف بالحصن الأحمر . 
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وأما )١(‏ آهل أنطرسوس : فإنهم ا باهم ذلاف عزموا على 
المرب ٠:‏ فجرد الأمير سبف الدين باہان الطباحى إليها ٠‏ فلما 
أحاط بها ليلة الحميس › خامس شعبان » ركبوا البحر » وهريوا 
إلى جزيرة رواد > وهي بالقرب منها » فتو جه إليها اتوي بما معه 
من الشواني والمراكب > فأخلوها . ولله الحمد . وتنظف بفتح 
هله الحصون جم لاد الشام من الغر نج ¢ فام س مم فيه ملک 4 
بحمد اله( . لأت اللات الظاهر : ركن الدين بيبرس الصالى(). 
ر حمه الل » فتح قل ذلك باد أنطا كية ¢ و صقا ٠‏ وااشقيف (٤(‏ 4 
و غير ذللت > وفتتح لاف المنصور )٥(‏ المتقدم ذکرہ / أطرابلس »( (۱۲۰/ظ) 
و حصن أزفة (۷) > وغیرها . 

(۱) بازائه يي حاشية الأصل ( ١۲٠/ظ‏ ) : ( ذکر طرسوس وارواد پسعې 
سب الدين بلہاں والنقوي ر حمپما آله ( . 

(۲) بازائه ني حاشيه الأصل ( ١٠٠/ظ‏ ) ٠‏ ( مطلب أن الفاح لانطاكية و صفد 
والشقيف الملك الظاهر ر كن الاين بير س رحمه الله ثعال ) , 
و غار ذلك ۰ تسلم الحکم سنة ( ٩0۸‏ ھ ) ودام إل أن توفي سنة ٩۷٩‏ ۵ , فح ی هذه 
الفارة : قبسارية وأرسوف؛ ويافا والشتيس . وغر ذلك من الحصون) , انظر البداية 
والنهاية ج ۲ ص ۲۷4 - ۲۷١‏ , 

(غ) انظر تعربفها نې حاشبتنا رقم (۳) ص ۱۸۲ . 

, ۲٣۲ انظر تر جمته ې حاشبتنا رفم ۱ ص‎ )٥( 

)٩(‏ بازائه في حاشية الأصل ( ١١٠٠/ظ‏ ) : ( قف عل أن الفاتح لدينة طرابلس 
املك المصور المتقدم ذكره) , 

(۷) حصن أنفة ( ي ياقوت ) بالنحريلت : بليدة على ساحل بحر الشام وشرقي 
جبل صهيون بينهما ممانية فراسخ , 


فهذا فصل ذکرته هنا استطراداً ‏ لیعلم به فضل الله ونعمته › 


وانتقامه من أعدائه الكافرين . وله الحمد والمنة . 


ومدح اللاك الأشرف ٠ )١(‏ لا فتح عكا جماعة من الفضلاء. 
منهم شيخنا العلامة شهاب الدين مود بن سامان بن فهد الخحلبي . 
بقصيدة بديعة قرأنما عليه » اوها (۲) : 

١‏ - الحمد لله (رذتت) ر دولة الصلب 

وعز ( بالنصر دين المصطفى)(٠)‏ العربي 
٣‏ هذا الدې كانت الآمال او طلبت 

رياه ي النوم لاستحيت من الطلب 
۳ س مايعد عكا وقد هدت قواعدها 

ني البحر (لاشرك)(١)‏ عند الب منأرب 
٤‏ - عقيلة ذهبت أيدي اللطوب با 


شاب الوليد با هولا ولم تشب 


(۱( انظر تر جمته فی حاشپتنا رقم ۲ ص ۲٣۲‏ , 

(۴) اثظر ٠‏ البداية والنهایه ج ۱۴ ص ۲۲۳ -. عر المحهاد في المحروب 
الصليبية ص ٣٣٤ = ۳٣۳‏ , 

(۳) ني البداية والنهایة ج ۱۴ ص ٠۲۳‏ ( زالت ) ٠‏ و كذا فى شعر الحهاد . 

(4) ي البدانة والنهاية ج ١١‏ ص ۳۲۲۳ ( بالرك دبن النبي (. 

(ه) ی المدایه والنهاية ج ٠١‏ ص ۳۲۴۳ ( لرك ) , 
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ومنها 
۷ د ايوم عکا لد انسیت ماسبقت 
به الفتوح وما قد حط في الكتب 
۸ - کانت تی بك الاحلام عن أمم 
والحمد لله شاهدئاك عن کثب 
٩‏ آغضبت عاد عيسى إذ أبدہم 
(وکم له من رضی يذلاك الغضّب)(۱) 
۰ فأطلع الله جيش التصر فابتدرت 
طلائع الفتح بين السمر والضب 
-١١‏ وأشرف(المصطفى المادي)(۲)البشير على 
ماأسلف الأشرف السلطان من قرب 
۲ وسار ي الأرض مسر الريح سمعته 
فالپر فی (طرب)(۳) والبحرقی(حرب)(٤)‏ 
ومنها : 
۴۳ بشراك ياملات الدنيا لقد شرفت 
بلك الماللكف واستعلت على ارتب 


)١(‏ ي البداية والنهاية ج ٠٣‏ ص ٠۲۳‏ وره الشطر الاني : ( لته أي رضى 
ى ذلك الغضب ) . 

(۲) ني المصدر السابق ( الادي المصطفى ) . 

(۳) بی سەر اهاد ص ۳۴۳ ( طلب ) , 


)4( ي شور اهاد ص ٣۲٣۲‏ ) هرب ( . 
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(۱( 


٤‏ مابعد عکا وقد لالت عریکتها 


٥‏ کم قد دعٽ وهي ف أسر العدى زماً 

صيد اللوك فلم تمع ولم اجيب 
١‏ لبيتها ياصلاح الدين معتقداً 

فإن ظن صلاح الدين لم يبخب 
۷- آدرکت ثأر صلاح (الدين ) إذ غضبست 


منه لسر طواه الله ني اللقب 


وهى طويلة ٠‏ اقتصرت منها على هذا القدر ٬لتعلقه‏ بذكر الساطان 


صلاح الدين » وأخحذها منه ٠‏ تم فتحهاعلى يد سمينه رحمهما الله › 
ثم نعود إلى بقية أخبار السلطان صلاح الدين رحمه الله مع الفرنج / . 


ثم (۱) إن“ الفرنج بعد أحذ عكا رحلت صوب عسقلان مستهل شهر 
شعبان والمسلمون ي عراضهم » يتخطفو م » وکان هم بأرسوف (۲) 
وقعة » فقتل فيها من ااطائفتين مقتلة » ثم نزل العدو بيافا (۳) > وهي 


(۱) انظر ۰ الفح القسي ص ۲۷۷ - ۲۸۹ حيث يورد أيضاً كتابين عن السلطات إلى 
الديوان العز يز ببغداد , الکامل ج ٠۲‏ ص ٠ ۷٠١ = ٦4‏ النوادر الساطائية ص ٠۳١‏ - 
٢ ۸‏ الروضتین ح ۲ ص ۱٩۹۰‏ = ۹4 > الساوكج ۱ ف ۱ ص ١۱۰د‏ ۱۰۷»› 
شفاء القلوب ص ٠۷١ ١۷٠١‏ 

(۳) بإزاما في حاشية الأصل ( ١۲٠/ظ‏ ) ( افا متوسطۂ ہیں القدس 
و عسقلان ( . 
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متوسطة بين القدس وعسقلان () › فأشير على السلطان بخراب 
عسقلان . ليتوفر الحفظ لبيت المقدس . فأمر بذلك . وقال : وال 
لأن أفقد أولادي بأسرهم . أحباً إلي من أن أهدم منها حجراً 
واحداً » ولكن إذا قضى الله ذلاث » وعينه لحفظ مصلحة المسلمين 
طريةاً فكيف أصنع ؟ ثم إن الساطان م يزل بجا حى فرغ مسن 
خرابها ٠‏ ورحل ثاني رمضان . وأمر بتخريب حصن الرملة (۲) 
وكنيسة له . مم جرت وقعات كثيرة بين المسلمين والفرنج ي الر 


والبحر ٠.‏ ورجع ملاك افرنسيس ( إلى بلاده . لأمر اختا 


عليه فیها » وبقی ملف آنکلتیرا )٤(‏ : وکان ذا دهاء ومکر شدید 


ورأى وخبرة ٠.‏ فصار يراسل الساطان ني طلب رد البلاد الساحاية 


والقدس إلى الفرنج » ويقع الصاح . بأخذ المسلمين ني ذلاك مرة 
باملاطفة ¢ ومرة با مشاددة 6 ومرة رالميخادعة 


وني (ه) هذه السنة : توفي الفقيه نجم الدين اللحبوشاني . في أوائلها 
بمصر » وهو الذي عمر تربة الشافعي : رضي الله عنه > وبي السلطان 
له المدرسة أي جوارها » ووقف عليها وفوفها . 

. ٣ حاشية رقم‎ ۲۲١ انظر تعريفها بى القسم الأول ص‎ )١( 

(۲) انظر تعريفه ني القسم الأول ص ۳٠١‏ حاشبة رتم ۲ , 

(۴) هو : فیلیب ( حطین ص ۱۷۸ - ۱۸۰). 

(4) هو . ربتشاره قلب الأسد ملك انکلرا ( زکار : طبن ص ۱۷۰١‏ - 
1۷١‏ 

(ه) ي الف النني : ( توفي أواخر هله السنه ) ص ۲٠٣۷‏ . وكذا في 
الروضسین ج ۲ ص ٠۹۰‏ »› وني البداية والنهاية ج ٠۲‏ ص ٠۲۷‏ ورد أسبه ( جم 


الدیں اپو شا آي ( 
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وصاحب حماة )١(‏ > تي الدين عمر این أي السلطان 


شاهنشاه £ تاسسح عشر شسهر رمضان ف طریق لمل )۲( 


و 
ود فن رحماأة . 


وحساام الدين #مل لن عمر لن لاجين (۳) » وهو این 
ست الشام أخحت السلطان . ودفن في التربة الحسامية المنسوبة إليه 
من ناء والدته ست الشام > وهی المدرسة الشامة ظاهر دمشق . 
وغیر هم . رمم الله . 

قال ابن القادسى (٤(‏ : ووصل الحاج ي ص فر 6 بعدما اعتاقت 
أخبارهم 4 وأخحبروا ان" داو د (9) مر مک 6 أحذ ماي الكعية 
من الأموال . وطوقاً كان يازم الحجر الأسود » وهو الذي شد به 
لا ضربه الفرمطي بالدبوس سنة نيف وأربعمائة فتشحث » وتكسر 
منه شظيات . فجمع بهذا الطوق الذي أخذه داود » فلما وصل 
أمير الحاج إل م عزل داو د وولی آنحاه مکار ا و تقض قلعة کان 


(۱) افطر تر جمته في القسم الأول ص ٠٠۹‏ حاشية رقم ه . 

(۲) خلاط ( ي ياقوت ) البلاة المامرة المشهورة ذاث الحراث وهي فصبة 
أرمبنبة الوسطى , 

(۳) انظر ۰ الفتح القسي ص ۲۹۳ » الكامل ج ٠۲‏ ص ۷۷ » الروضتين ج ۲ 
ص ٠ ٠۹٩‏ البداية والنهابة ج ۱۲ ص ۳۰۹ س ۳٤۷‏ > شذرات الذهب ج٤‏ ص ۲٠۹‏ »› 
شغاء القاوب ص ٥ه‏ , 

(4) أنظر الروضتن ج ۲ ص ٠۹٩‏ . 

(ه( هو : داود لن عیسی بن تة بن قاسم بن محمد بن بي هاشم الحسي 
( ت ۰۸۹4 د ) في خلا ) , انفلر الروضتین ح ۲ ص ٠۹١‏ › (والأصل ٠۲١‏ / ظ) 


ص ۳۸۲ ۰ البدابه والنهابذ ج۱۲ ص ۳٣١‏ , 
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بناهاداود على جبل ابی قبیس (۱) › وهو داود بن عیسی بن فليتة 
این قاسم بن #مد بن ابي هاشم الحسي وکل ھۇلاء من آبائه . ولي 
إمرة مكة شرفها الله > ولا صرف أقام بنخلة (۲) حى توفي بها في 

ثم دخلت سنة نمان وتمانين (۳) : 

والساطان مغ بالقدس وقد شرع ف حصينه »> وعمارة آبر اجه 
( وأسواره ) (ي) . وحفر خنادقه »> وأرسل إلى البلاد في جمع 
رجال هذه الأعمال . وتقبل الأمراء فيه العمل . وعمل السلطان فيه 
دنفسه . بنقل الحجارة هر وأولاده وأمراۋه وأجناده و عم القضاة 
والعلماء والولاة والأمراء . قال العماد : قسم سور البلد على أولاده» 
و أيه وآجناده 6 فشر عوا ٤‏ اش اء سور جلد ید 4 #دق به 
مدید » وکان برکب کل" یوم » فینقل الصخر على قربوس سرجه () › 
فيستن” الأ كابر والأمراء ني نقل الحجارة ببهجة » ولو رأيته وهو 


)١(‏ أبو قيس ( ني ياقوت ) بلفظ التصغير هو : اسم اميل المشرف على مكة 
وجهه إلى قعيقعان » ومكة بينهما . أبو قبيس من شرقها وقعيقعان من غر بها ) , 

() لة ( ي ياقوت ) . بالفتح م السكون » اسم جنس النخلة مثزل من 
منازل بي علبة من الماينة على «رحلنين » وقيل : موضع منجد من أرض غطفان مذ کور 
ي غزاة ذات الرقاع وهو موضع ي طریق الشام من لاحية مصر . 

() انظر : الفتح الق ص ۳۰۰ - ۳۱۷ » الکامل ج ۱۲ ص ۸۱ - ۸١‏ > 
الذوادر الساطانية ص ۱٤۸‏ - ۱۹۳ > الروضتین ج ۲ ص ۲٠۹ - ۱۹٩۹‏ > البداية 
والنهاپه ح ۱۲ ص ۲١۱ - ۳٤۷‏ » السلوك ج ۱ ۱3 ص ۱۰۸ - ١٠١‏ »> شفاء القلوب 
ص ۱۷4 = ۱۷۷ , 

(4) ني الأصل ٠۲۷‏ /و مطموسة والإضافة عن لسحة المغرب , 


(ه) قربوس سر جه: يعي : حجره آي‌ طرف ر دائه انظر » الرو ضتین ج۲ ص ۱۹٩‏ . 


۲10 


يحمل حجراً في حجره لعرفت أن له قلا » کم حمل جبلا في 
فکره ؟ وما تغلو دار ببنيها ني الحثة » ينقل حجار نما ليكون ملكا 
ف دار ها م وقمرآ في دارا . 

وجرت للفرنج مع المسلمين وقعات ٠و‏ كبس الأنكاتير ‏ لعنه الل _ 
قفلا“ عظيماً » جاء من مصر ¢ فغنمه وید د شماه » ¢ صح عرز مهم 
على قصد القدس » وقويت نفوسهم بما حصلوا عليه من الأموال . 
والمال الى تنقل الميرة والزاد » ورتوا جماعة على لد )0 4 
يیحفظو ن الطر يق على من ينقل الميرة وأنفذوا إلىعكا > وصور > 
وطرابلس > بستحضرون من فيها من المغاتلة » ليصعدوا إلى القدس › 
وا عرف السلطان ذلك منهم »> عمد إلى أسوار القدس . فقسمها 
على الأءراء ٠‏ وتقدم إليهم بتهيئة أسباب الحصار . وأخذ ني إفساد 
مياه ظاهر القدس . فأخحرب الصهاريج (۲) كلها > والباب » بحيث 
م يترك حول القدس ماء يشرب أصلا » وأرض القدس لايطمع ي 
حفر بر فيها ماء معين ي جميع أرضها › لالا جبل عظيم » و حجر 
صلب » وسير إلى العساكر يطلبها من الحوانب والبلاد . 
السلطان الأمراء عنده »> فحضر أبو الميجاء السمين » والمشطوب > 
والأسدية بأسرهم وحماعة الأمراء . 

قال القاضي :(۳) م أمرني أن لمهم › وأحتهم على اهادي 

(۱) لد ( ي ياقوت ) : قریه قرب بیت المقدس من ڏواحي فلسطين , 

)۲( المسهار يح ۰ سلود لجر المياه خلفها . 


(۴) ائظر : عجارات من كتاب النوادر السلطائية ص ۳۴۳١‏ د ٣٣م‏ 
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فذ كرت مايسسر الله من ذلك . وكان مما قلثه : إن الى صلى الله 
عليه وساتم لا اشتد به الأمر بايعه الصحابة رضوان الله عایھم عل 
اموت ني لقاء العدو » وحن أولى من تأسى به » صلی الله عليه وسلم »› 
والمصلحة الاجتماع عند الصخرة والتحالف /على الموت . فلعل بيركة 
هذه الئية ء يندفع هذا العدو » فاستحسن الحماعة ذلاف » ووافقوا عليه . 


تم شرع السلطان رحمه الله بعد أن سكت زماناً في صورة فكر 
والتاس سکوت . کأن على رؤوسهم الطير ٠‏ فقال : الحمد لله > 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ اعلموا أنكم جند 
الإسلام اليوم ومنعته › وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم 
وذراريهم معلقة ني ذمكم ٠‏ وأن هذا العدو" ليس له من يلقاه إلا 
آنتم فإن لويم أعنتكم - والعياذ بالله - طوى البلاد كطي 
السجل للكتاب . وكان ذلك في فمتكم . فإنكم آم الذين 
تصد یم هذا » و كلتم مال بيت المسلمين » فالمسلمون تي سساثر البلاد 
متعلقون بكم . والسلام . 


فانتدب لحو اره سیف الدين المشطوب »> وقال : يامو لانا حن 
ماليكلف وعبيدلك . وأنت الذي أنعمت علينا وكبرتنا وعظمتنا 
وأعطيتنا وأغنيتنا » وليس لا إلا رقابنا وهي بين يديك > والله 
مايرجع أحد متا عن نصرتك إلى أن يموت » فقال الحماعة كلهم 
مثل ماقال . وانبسطت نفس ااسلطان بذلك المجلس وطاب قابه › 
وأطعمهم تم انصرفوا . م انقضى بوم الحميس على أشد“ حال 
ي التآهب والاهتمام حى كان العشاء الآخرة > اجتمعنا في خدمته على 


E 


العادة » و سمر ا حی مصی هریم من الليل وهو عير منہسط عل 


1Y 


(۷) 


عادته »> مم صلينا العشاء » وكانت الصلاة هي الدستور العام › 
فصلينا وأنحذنا في الانصراف »> فاستدعاني رحمه الله وقال لي : 
أعلمت مااذي تجدّه ؟ قلت : لا > قال : إن" أبا الميجاء )١(‏ 
أنفذ إلي" اليوم وقال : إثّه اجتمع عندي جماعة من المماليك والأمراء ٠‏ 
وأنكروا عاينا موافقتنا للك على الحصار والتأهب له » وقالوا : إنه 
لامصلحة ي ذلك » فإنًا نخاف أن نحص ويجري علينا مثل مايجري 
على أهل عكاء وعند ذلك تؤخذ بلاد الإسلام أجمع . واارآي أن ناقى 
مصاف » فإن قدار الله أن نهزمهم ملكنا بقية بلادهم »> وإن 
تكن الأ خحرى سلم العسكر » ومضى القدس > وقد انحفظت 
بلاد الإسلام وعساكرها مدة بغير القدس »› وکان رحمه الله عنده 
من القدس أمر عظم لاحمله الحبال » فشق عليه هذه الرسالة » وأقمت 
تلك الليلة تي خدمته حى ( أصبح ) (۲) الصباح وهي من الليالي 


(۱۲۷/ظ) الى أحياها ني سبيل الته رحمة الله عليه /ء وكان ما قالوه في الرسالة: 


أنثك إن أردتنا نقم »> فتکون معنا » أو بعض أهالك حى نجتمع عنده › 
وإلا فالأ كراد لايدينون للأتراك » والأتراك لايدينون للأكراد › 
وانفصل الحال على أن يقي من أهله جد الدين بن فرخشاه صاحب 
بعلبلث »> وكان الساطان»ء رحمه الله »> يحدث تسه بالمقام م ملعد 
رأيه عنه » لا فيه من حطر 7 على ] (۳) الإسلام > فلما قارب 
الصبح أشفقت عليه . وخاطبته في أن يستريح ساعة » لعل" العين 
تالح حظها من النوم » وانصرفت عنه إلى داري ›» فما وصلت 

)۱( انظر ڌر جمنه نې حاشیتنا رقم ٤‏ ص ۲٤۲‏ . 

(۲) مابين القوسين الإضاقة عن نسخة المغرب , 

(۳) الإضافة مابين القوسين من تبانا لتوضيح المقصود , 


۲۸ 


إلا" والمؤذن قد أذّن . قفأخذت ني أسباب الوضوء » فما فرغت إل“ 
والصبح قد طلع ٠‏ و كنت أصلي الصبح معه لي غالب الأوقات. قفدت 
إلى خدمته » وهو بجداد الوضوء ٠‏ فصاينا > م قلت له : قد وقع 
ي مر عر ضه فأذ ن فيه 4 فقلت له : امول ی أاهتمامه u‏ وما قد 
حمل نفسه ي هذا الأمر »> جتهد فيما هو فيه » وقد عیجز ت أسباره 
الأرضية »> فينبغي أن ترجع إلى الله تعالى . وهذا يوم الحمعة > 
وهو آرراك أيام الأسبوع و فيه دعوة تجا رة ف ص جرح الأحاديث ٤‏ 
وحن ني أبرك موضع »› نقدر أن نكون فيه في يومنا هذا › فالساطان 
بختسل للحمعة 4 وص دق شی ء ية رث انشع باه ملك 
وتصاتي بين الأذان والإقامة ركعتين تناجي فيهما رباك » وتفوّض 
مقاليد أمورك إليبه . وتعترف بعجزك عمًا تصد بت له » فلعل الله 
سحا له یر سحمات و یسات چیب دعاك 4 قال وکال ؛ ر حمه الله ٤‏ سحسن 
المقيدة تام" الايمان ٠‏ بتلقى الأمور الشرعية بأكمل انقياد وقبول » م 
انفصلنا . فلما كان وقت الحمعة صليت إلى جانبه في الأقصى › 
و صلی ر کعتان ورآيته ساجداً وهو یذ کر کلمات ودموعه تشقاطر 
عل مصلاه . رحمه الله . ثم انقضت اللحمعة بخير »> فلما كان 
عشيتها وحن في حدمته على العادة » وصلت رقعة جردياف »وكان في 
اليزك )١(‏ بقول فيها : إن" القوم ركبوا بأسرهم › ووقفوا في البر 
على ظھر c‏ م عادوا لل خیامھم > وقد سیرنا جواسیس نکشف 
أخبارهم » ولا كانت صبيحة السبت . ولت رقعة أخرى » خر 


فيها أن ابلحواسيس رجعوا وأخبروا أن القوم اختلفوا في الصعود إلى 


, ) ۲ اليزك : نمدم الحيس ( الظر القسم الأول ص ۰ حاشية رقم‎ )١( 


۲۹ 


(NYA) 


القدس واأرحيل إلى بلادهم. فذهبت الفرنسيسية إلى الصعود إلى القد 
وقالوا : حن إنما جنا من بلادنا بسب القدس . ولا نرجع دونه . 
وقال الأنكاتير : إن“ هذا الموضع قد / أفدت مياهه ٠‏ ولم يبق حوله 
ماء صلا فمن أين شرب ؟ فقالوا له : نشرب من نهر نقوع .)١(‏ 
فقالوا : نتشسم قسمين : قسم يذهب إلى السقي مع الدواب . 
وقسم يبقى عسلى البلد ي اليزك > ويكون الشرب ني اليسوم 
مر » فقال الأنكلتير : إذاً بؤخحذ العسكر البراني الذي يذهب مع 
اادواب » ویخرج عسکر الباد على الباقين > ويذهب دين النصرائية . 
فانفصل الحال على نهم حكلّموا ثلائمائة من أعيانهم » وحكتّم الثلاماثة 
ای عشر متهم u‏ وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهم > وقد داتوا عل حکم 
الثلاثة »> فما يأمرونهم به يمعل > فلما أصبحوا حكموا عليهم 
بالرحيل . فلم تكنهم المخالفهة » وأصبحوا ني بكرة الحادي 
والعشرين . من جمادى الاخحرة » راحلين إلى حو الرملة ناكصين 
على أعقابهم > ولله المد والمنة » ووقف عسک رهم إلى أن م بق 
في المترلة إلا الاثار ٠‏ تم نزلوا بالرملة ٠ )١(‏ وتواتر اللحبر بذاك . 
فركب السلطان صلاح الدين ‏ قداس الله روحه ‏ وركب الناس > 

ترد دث رسل الأنكاتير ني معى الصلح بالين تارة وباللحشونة 
أخرى > فلم ينتظم أمر . وبلغ السلطان قي عساشر رجب أن 


(۱) مآع على ترجمة ما » ربما فصد به النيع الواقم إلى الغرب من القدس . 
بالةرب من بلدة عين كارم في فلسطبن » ( افطر مصور فلسطين - أطلس ) , 
(۲) انطر تعريفها ني القسم الأول ص ٣٠١‏ حاشية رقم ۲ , 


Ye 


الفرنج رحلوا طالبین بیروت فبرز ۰ م رحل ونزل على افا وثصب 
النجنيقات . فأرسل أهلها ني طللب الصاح . فطلب منهم قاعدة القدس 
وقطيعته فأجابوا إلى ذلك واشترطوا أويمهاوا إلى تاسع عشر رجب : 
فن جاءنهم نجدة . وإلا ت القاعدة . فأبى السلطان إلا الحصار . 
ودخحل الناس البلد عنوة ٠‏ وبوا منه أقمشة عظيمة وعلالا كثيرة 
وأثاثاً وبقايا قماش ما نهب من القافلة المصرية › وبلغ الأنكاتير 
ذلك . فرجع عن قصد بيروت إلى يافا في نيف وخحمسین مركا منها 
خمسة عشر شينياً . فاما وصلوا رأوا البلد مشحوناً ببيارق السلمين 
ورجاله . فخافوا أن تكون القلعة أحذت . وكان البحر يمنعم من 
سماع الصوت و كر ة الضجيج والتهليل والتكبير »› فلما رأى من في 
القلعة شاة الزحف عليهم وامتناع التعجدة من النزول مع كترتها » 
علموا أن النجدة قد ظنوا أن البلد قد حل » فوهب رجل منهم نقسه 
المسيح » وقفز من القلعة إلى الميناء > وكان رملا » فلم يصبه 
شىء » / وعدا إلى البحر » وحدّث الأنکلتير بالحديث »› فما كان (۱۲۸/ظ) 
إل ساعة حى نزل كل من في الشواني إلى اليناء »> فحماوا على 
المسلمين ٠‏ فأخرجوهم من الميناء » تم رحل المسلمون إلى يازور )١(‏ > 
فأمر السلطان بخرابها » وخراب بيت جن(۲)» ورتب اليزك بيازور › 


ا سے 


(۱) ازور ( ني ياقوت ) بالزاي والواو ساكة ثم راء : بلبدة بسواحل الرملة 
٠ن‏ أعمال فلسطين , 

(۲) بہت جن : بلدة تمع في السفح النوبى الشرقى لمبل حرمون وهي سالا 
من أعمال محافظة القبعلرة ,. وهي باعتقادنا ليست المقصودة لبعدها عن سرح الأحداث , 
أ( امقصودة هنا فهي قرية في فاسمطين» شري عكا بانحراف قليل الى الشمال » 
تعد عها ۲ کم . (مهجم لدان فلسطبن ) , 


Y۱ 


وسار إلى الرملة » م نزل العوجاء )١(‏ > وبلخه أن الأنكاتير نازل خارج 
يافا في نفر يسیر . فوقع له ن یکېه . فآتاه فوجد خيمه جو عشر 
حم » فحملوا علیهم فشبتوا »> ولم يتحر کوا من آماکنهم » و کشروا 
عن أنياب الحرب » وكانوا على الموت أصبر › فارتاع العسكر منهم . 
ووجموا من بام »> وداروا حوهم حلقة » وكانت عد ة الحيل 
سبعة عشر > وقيل تسعة »> واأرجالة ثلامائة أو أكثر » فوجد 
السلطان من ذلك موجدة عظيمة » ودار على الأطلاب بنفسه » يهم 
على الحملة » ويعدهم بالحسى على ذلك » فام يفعلوا »> فغضب وسار 
إلى يازور ٠‏ تم إلى النطرون . تم ترددت الرسل في معى الصلح . 
فعقدت هدنة عامة في البر والبحر > وجعل همم من يافا إلى قيسارية(۲) 
إلى عكا إلى صور . وأدحلوا في الصلح أطرابلس وأنطاكية» ووقعت 
المصالحة مدّة ثلاث سنين وثلاثة أشهر > أوّها : مبتدا أيلول الموافق 
الحادي والعشرين من شعبان » وأمر السلطان أن بننادى ني الوطاقات(") . 
والأسواق آلا إن الصلح قد انتظم » فمن شاء من بلادهم أن 
يدحل بلادنا فليفعل » وكان يوم الصلح بوماً مشهوداً » غشي الناس 
من الطائفتين من الفرح والسرور مالايعلمه إلا الله . 

قال القاضي : والله العلم أن الصلح لم يكن من إيثار السلطان › 
فإنه قال لي ني بعض غاوراته ني الصلح : أخاف أن أصالح وما 

)١(‏ الموجاء : حالياً الموجة : وتقع بالقرب من مصب هر العوجة على الساحل 
الفاسطيي إل الشمال من يافا ( انظر الأطلس مصور القطر الفلسطليني ) , 

(۲) انظر تعریفھا ی حاشیتنا رقم ۲ ص ۲۱۲ . 


() الوطاقات : جمع وطاق : وهي معسکر ات اند وأما کن تجمعا م 
و لاتزال هذه الكلمة تستخدم بهذا المعى ني الأقطار العربية . 


YY 


دري آي شيء يکون مي > فيقوی هذا العدو . وقد بقي مم هذه 
البلاد » فير جون لاستعادة بقية بلادهم > وتری کل واحد من هؤلاء 
الحماعة قد قعد ني راس قلة ‏ بعبي حصنه - وقال : لاآنزل ويهلاك 
المسالمون . فهذا كلامه و كان كما قال . لكنه رآى المصلحة ني الصلح 
لسأم العسكر ومظاهر هم با مخالفة . و كان مصلحة في عام الله تعالى » 
فإنه اتفقت وفاته بعيد الصلح ٠‏ ولو كان اتفق ذلك ني أثناء الوقعات 
لکان الإسلام على حطر . فما كان الصلح إلا توفيقاً وادة ») 
واختاط العسكران / »> وذهب جماعة من المسلمين إلى يافا ني (۹١٠او‏ 
طلب التجارة » ووصل خلتق عظم من العدو إلى القدس للح › 
وفتح هم السلطان الباب ي ذلك . ونفذ معهم الحفراء يبحفظو ہم › 
حى يردوهم إلى يافا » وكان غرض السلطان بذلك أن بقضوا وطرهم 
من الزبارة » ويرجعوا إلى بلادهم ٠‏ فيأمن المسلمون شرهم » ولا 
علم الللك كرة من يزور منهم . صعب عليه ذلاث »> وسير إلى 
السلطان يسأله منع الزوار ٠‏ واقترح أن لايأذن لأحد إلا" بعد حضور 
علامة من جانبه أو بكتابه . وعلمت الفرنجية ذلك فعظم عليها > 
واهتموا في الحج › فكان يرد ني كل بوم منهم جموع كثيرة 
مد مون وأوساط وملوك متنكرون . 

وشرع الساطان في إكرام من يرد » ومد الطعام هم ومباسطتهم 
وعادتهم » وآذن هم في الحج وعرفهم إنكار المللك ذلك » وأنه م 
يلتفت إلى إنكاره » واعتنر إلى اللاك : بان" قوماً قد وصلوا من ذلك 
البعد» ويسر لمم زيارة هذا المكان الشريف » ولا أستحل منعهم . 


VP‏ عيون الرو فسن ق ۲ مسا 


م اشد المرض با لاف )١(‏ » فرحل آخحر شعبان وقیل : إنلّه مات 
لارحمه الله . فما بى المسلمون بأدهى منه ولا أمكر ولا أ كثر إقداماًء 
ولقد سلمت البلاد منه سلامة عظيمة » يما أجراه الل تعالى على يد اأسلطان 
من حسن التدبير والشات » وقد ذكره ابن الساعاتى (۲) ي بعض 
قصائده الي مدح با السلطان . فوصفه بما كان متوقعاً منه . فقال (۳) : 
١‏ - لولاك آم البيت غير مسدافع 

( ولسال سیل يدال ) )٤(‏ ي بطحاثه 
۲ وبكت جفون القدس ثانية دما 


لرلسم الاقوس لي افناثه 


نم أعطى السلطان العساكر دستوراً . وأشاع رحمه الله أن طريق 
الحج قد فتح من الشام ووقع له عزم الحج . قال القاضي : و كان هذا 
ماوقع لي وبدأت الاشارة به ي يوم تقمة الصاح > ووقع منه رحمة 
الله عليه موقعاً عظيماً > وقوي عزمه على براءة الدمة منه > فأمر 
الديوان : أن كل من عزم على الج من العسكر يثبت اسم »> حى 
يحصي عدة من يدحل معه الطريق . وكتثب جرائد بما بحتاج إليه 
في الطريق من اللعلع والأزواد . وسيرها إلى البلاد ليلعدوها . 


وقال العماد : وعزم السلطان على الحج وصمم » وكتب إلى 


)0( فصرد ماگ افکلتر ا ريعشارد قلب الأسد , 
)۲( فر تر جه ې حاشیتنا رقم (۱) ص TT‏ 
(۳) اثظر الروضتین ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 


(4) مابين القوسين ي الروضتين ( و أسال سيل نداد ) , 


YE 


مھمر واليمن دما عله عر م u‏ وأەر أن يحمل له ي کل / ما پحتاج (۱۲۹/ظ) 


إليه من الأز واد والنفقات وافراب والکسوات فقيل له : لوکتبت 
3 ا المؤمنين وأعلمته بحجاف حى لايظن بلك أمر” أنت منه بريء 
والوقت قد ضاق ٠‏ ويبلغ الحبر الآفاق . تم هذه البلاد إذا سافرت 
تركتها على مابها من الشعث > وهذه المعاقل الي ي الثغور حضفظها 
من آم الأمور > ولا تغتر عفد المدنة ٠‏ فإن القوم على ترقب المكنة 
والغدر دأبهم ٠‏ فما رال به اللحماعة حى حالوا عقد عزمه على الحج . 
فشرع في ترتيب قاعدة القدس بي ولايته وعمارته ۰ ومن کلام القاضي 
الفاضل )١(:‏ ( غدر الفرنج «علوم : 
إذا غدرت حسناء أوفت بعهدها ومن عهدها أن لايدوم ها عهد 

القوم هادنوا لا ضعفوا ويفسخون إذا قووا ) . . وكتب إلى السلطان 
مشير برك الحج (۲) :( إن الفر نج لم يخر جوا بعد من الشام » ولا سلوا 
عن القدس » ولا وثق بعهدهم د ي الصاح »فلا يمن مح بقاء الفرنج على 
حاهم » وافتراق عسكرنا » وسفر سلطاننا سفراً مقدراً معلوماً مده 
الغيبة فيه . أن يروا ليلة فيصبحوا القدس على غفلة » فيدخلوا 
إليه والعياذ بالله » فيفرط من يد الإسلام و دصر احج کییرة من الکباثر 
الي لاتخفر » ومن العبرات الي لاتقال) . 

قال العماد (۳) : وعاد السلطان بعد السلم إلى القدس » وتفقد أحواله» 

(۱) انظر الکتاب مطولا ي الروضتين ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 

(۲) انظر المصدر السابق ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۳) انظر : الماد الفتح القسي ص ۳۱۷ - ۳۲۰ > الکامل ج ۱۲ ص ۸٩‏ - 


U AV‏ الروضنين ج ۲ ص ۲۰۹ = ۲۰۹ » البداية والنهاية ح ٠١‏ ص ۳٥١١‏ »> شماء 
القاوب ص ۱۷۷ ¬ ۱۷۸ , 


Yo 


وعرض رجاله . واشتغل بتشييد أسواره ٠.‏ وحصينها ٠‏ وتعمیق 
خنادقه » وزاد ني وقف المدرسة سوقاً بد كاكينها ٠‏ وأرضاً ببساتينها › 
و كذلك رتب أحوال الصوفيّة ني رعايتها » والوقف الكافل لكفايتها › 
وعيّن الكنيسة الي لي شارع قمامة البيمارستان ٠‏ ونقل إليه العقاقير 
والأدوية من حميع الأنواع » وأدار سور القدس على قبة صهيون > 
وأضافها إلى المدينة » وأمرَ بإدارة الحندق على ابحميع ٠‏ وصّم العزم على 
احج » فام يوافقه القدر . وتأسّف على فواته » بعد أن قدٴّم قد ماته» 
وأقام شهر رمضان . وأفاض الإحسان › م آثر أن يعود إلى دمشق 
على الثغور عابرا »> وني أحوالها ناظراً »> فخرج من القدس يوم اللحميس 
حامس شوال » وبات على بركة الداوية ٠ )١(‏ ونزل يوم الحمعة 
بظاهر نابلس » وآقام بها إلى ظهر يوم السبت » حى كشف مظالم . 
٠ي‏ ووظف مكارم » وكان هاا سيف الدين المشطوب . 
فشكا هلها نوائب من جانبه تنوب » فأزال الشكوى . وآزاح البلوى › 
ورحل بعد ظهر السبت » وبات عند عقبة ظهر حمار » بموضصح 
يعرف بالفريديسية » ورتعنا في مروجها الأنيسة » وأصبحنا راحلين »ونزلنا 
ضصحوة على جنين (۲) » وهناك ودّعنا المشطوب وداع الأبد »> فإنه 
انتقل بعد يام إلى رحمة الواحد الصمد . وجئنا ضحوة الإثنين إلى 
بيسان (۳) » وصعد إلى قلعتها المهجورة اللحالية » فأبصر قللها العالية › 


(۱) م أعتر على تعريف با وربما قصد ا بر كة الليزران وهي ( ني باقوت ) 
موضع قرب الرملة من أرض فلسطين . 

(۲) ائظر تعریفھا فی حاشیتنا رفم ۷ ص ۱۱١‏ , 

(۳) انظر تعریفھا ی حاشیشنا رقم ۱ ص ۸۲ , 


VY 


وقال : الصواب بناء هذه > وتخريب كوكب )١(‏ . ثم رحل ظهراً 
وبات بقلعة كوكب » وصعد نظر رأيه فيها وصوّب > ورحل ضصحوة 
الثلاثاء ونزل بطر ية وقت العشاء ٠‏ وهناك لينا بهاء الدين قراقوش ٠‏ 
وقد حرج من الأسر وتوجه إلى مصر . وسرنا بكرة اللحميس ونزلنا 
تح الحبل (۲) الذي عليه صفد .> وصعد إليها وکمل فيها الرجال 
والعدآد . ثم سار يوم الحمعة على طريتق جبل عاملة (۳) إلى قلعة تبني )٤(‏ 
وجاز يوم الأحد على هونين (ه) » وخيمنا على عين الذهب () > 
م سرنا إلى مرج عيون (۷) إلى جسر كامد (۸) » وطريقنا بين عمل 
صبدا ووادي الم > م طلعنا من تلك الأودية وااشعاب › ودخل يوم 
الحميس بيروت » وهناك وصل إليه ابرنس أنطاكية بيمند في جماعة 


من مقدمي فرسانه ›» فشرفهم وأعطاهم » وعبر يوم الإثنين عين 


(۱) انظر تعریفھا شی حاشیتنا رقم ۲, ص ۸۲ , 

(۲) هو ٠‏ جيل ارمق انظر ( الأطلس مصور القطر الفلسطبني ) , 

(۳) جبال عاملة أو عار ( نی ياقوت - تبنين ) هى البال المطلة عل بلد بانياس 
ہیں دمتق وصور , 

() انظر تعریفها ی حاشیتنا رفم ۳ ص ٠١١‏ , 

(ه) انظر تعريفها ني القسم الأول ص ۲٠۲‏ حاشية رقم (۳) . 

)٩(‏ م أعثر على تعربف ا والمرحح أا واقعة في سفوح الال المطله على سيل 
الحولة في فلسطين المحتلة , 

(۷) مرج عيون ( في ياقوت ) بسواحل الشام , فول : ثقع يي جذوب سلسلة چيال 
لبان الغر بية إلى الشمال الغربى من البام ني القطر اللبناني ( انظر الأطلس مصور القطر 
البنائي ) , 

(۸) ي الروضتین ج ۲ س ۲۰۷ ( حادد ) » أعار عل تعریف بهولا آظنه 


إلا جرا عل هر البطاأي حو ي البقاع انو بې . 


YY 


لحر )١(‏ إلى مرج يبوس (۲) »> وهناك توافد أعيان دمشق وأماثلها 
وأفاضلها وفواضلها . ونزانا يوم الثلاثاء بالعرادة (۳) . وأصبحنا 
يوم الأربعاء إلى جنة دمشق داخلين بسلام آدنين ٠‏ وكانت غيبة الساطان 
عنھا طالت أدبع سنين . فأخحرجت دمشق أثقاها » وأبرزت ساءها 
ورجاها » فكان يوم الزينة . وخرج كل من لي المدينة > وحشر 
الناس ضحى . وأشاعوا استبشاراً وفرحاً . وكانت غيبة السلطان ي 
الحهاد طالت . فاهترت بقدومه واحتالت › وقرّت بفضائله الأعين › 
وقرّت بفواضله الألسن »› وأبدوا وجوه الاستبشار » وألسن الاستغفار › 
وأعين الاستعبار » ورفعوا أيدي الابتهال بصالح الدعاء »> عن خالص 
(١۳/ظ)‏ الولاء > وحل لي القلعمة حلول الشمس ني برجها . وأخحذت / 
ببحار محاسنه ي موجها »> وجلس لي دار العدل فأجاب وأجار . 
ونال وآثار . وخرجت السنة والسلطان ني أسى سنانه وأبهى جلاله 
وأجلى بهائه . والناس راتعون ني رياض نعماثه » ورسل الممالك الغريية 
والشرقية عنده يبخطبونه ويطابونه . وهو مشغول بالصيد والقنص › 
منتهز ي العمر للفضرَص » وقرّب العلماء » وأكرم الفضلاء » وفضل 
الكرماء» وما كان أحسن إلى الحلق إصغاءه > وأسرع اباط إلخاءه . 


وقال القاضي : أقام الساطان بالقدس إلى أن صح عنده إقلاع 
مر كب الانكلتير المخذول متوجهاً إلى بلاده ني مستهل" شوّال > فعند 


, عين الحر ( ي ياقوت ) »وضع معروف بالبقاع بين بعلبك ودمشق‎ )١( 

(۲( انظر تعر یفھا تی حاشیتنا رقم ۱ ص ۱۸۷ , 

)٣(‏ لم أعتّر على تعريف ہا > ولا أظنها واق» إلا على طريق دمشق س جديدة 
آلپبو س , 


TYA 


ذلك جرد عزمه على أن يدخل الساحل جريدة » ويتفغد القلاع البحرية 
إلى بانياس . ويدخحل دمشق › يقم بها أباماً > وبعود إلى القدس ساثراً 
إلى البلاد المصرية ليتفقد أحوالها » ولا وصل إلى بيروت » وصل إلى 
خدمته الابرنس صاحب أنطاكية )١(‏ «سرفدا > فال ي إکرامه 


ومباسطته . وآنعم عليه بالعمق (۲) وأرزغان (۳) ومزارع > تعمل 
خحمسة عشر ألف دينار » أم سار إلى دمشق بعد الفراغ في تصفح 
أحوال القلاع الساحلية بأسرها والتقدم بسد خحالها » وإصلاح أمور 
أجنادها » فدخل دمشق بكرة الأربعاء سادس عشر من شوال وفيها 
أولاده:الأفضل والظاهر وااظافر وأولاده الصغار » وكان بحب البلد 
ويؤثر فيه الإقامة على البلاد ٠‏ وأقام بتصيد هو وأخوه وأولاده ٠‏ 
ويتفرّجون أي أراضي دمشق ومواطن الصبا » وكأنه وجد به راحة 
ما كان فيه من ملازمة التعب واأنصب وسهر الليل »> وما كان ذلك 
إل كالوداع لأولاده ومرابع نزهه » وهو لايشعر » ونسي عزمه 
الصري » وعرَض له أمور أحر ٠‏ وعزمات غير ذلك . وأنشده ني 
عيد الأضحى الرشيد التابلسي )٤(‏ قصيدة منها (ه) : 


(۱) هو : بیمند (الأصل ۱۳۰/ظ ) ص ۳۹۳ . 

(۲) العمق : ربما قصد ا بحيرة العمق الي تقع إلى الشمال الترقي من أنطاكية 
( اذظر الأطلس مصور القطر السوري ) . 

)٣(‏ أرزغان : ١‏ أعثر على ترجمة هما , وربما قصد بها قرق خان الالية : وهي 
مدينة حالياً في تركيا وتقع إلى الأمال من بحير ة العمق» ني السفح الشرقي بال الأمانوس 
( اذظر الأطلس مصور القطر السوري ). 

(4) ي الروضتين ج ۲ ص ۲۲١‏ هو : الرنبد بن المابالسي » وكذا في شمر ألهاد 
س ١۲۹‏ . 

(ہ) انفار . الروضنیں ج ۲ ص ۲۰۸ - ۲٠۹‏ > البدابة والنهاية ج ٠١‏ 
ص ۳۵۱ ~= ٣٥٣۲‏ , 


۷۹4 


(۱۳۹/و) 


)١( س مالف طبق المالكف ر( عدلا)‎ ١ 
مثلمسا أوسع البرية برا‎ 
فتمل الأعياد صوماً وفطراً‎ ۲ 
وتلق ناء ( عشراً ) (۲) وتحرا‎ 
ل( يأمر الطاعات ) (۳) له إن أض‎ ۳ 
من الدين والدذ‎ (f) ( چ س ) نات ماتبغي‎ 
ا فتيهاً على الملوك وفخرا) / (ه)‎ 
قد جمعت المجدين صا وفرعاً‎ ه٥‎ 
وملکت الدارين دنا وأرى‎ 
٠ )٦(شارفلا وني هذه السنة : توفى قاض الأعسكر شمس الدين بن‎ 
ووقف الساطان لس كه ثلث‎ (Vv) والأمبر سیف الدين المشطو ب‎ 
نابلس وأعماها على مصالح القدس › وأقطع ولده (۸) وأم‌یرین معه‎ 
. الفلشن 0 حافظة عل حه‎ 
, ) بالعدل‎ ( ۳۵١۱ ف البداية والنهاية ج ۲ ص‎ (۱) 
,. ) ي الروضتین ج۲ › ص ۲۰۸ ( نظر‎ )۲( 
. ) يأمر بالطاعات‎ ( ٠٠١۲ ني البداية والنهايةج ۲ ص‎ )۴( 
. ) في البداية و النهابة ج ۲ ص ۲ ۳ ( م اتسعی‎ (4) 
(ه( ي ارو ضنین ج ۲ ص ۲۰۸ ور د البيت الرابع قبل الثالث‎ 
, ٠۲۹٤ انظر ٹر جمته قي القسم الأول الاشہه رقم ۱ ص‎ )٩( 


)۷( ااخلر ر سحمیتد ی حاسہعا رم ۲ صں YEY‏ . 
(۸) هو : عماد الدين أحمد بى الملطوب , انظر النوادر السلطانية ص ۲٤١۷‏ . 


YA‘ 


مم دخات سنة تسم و عافين وخمسمالة : 
وهى سنة وفاة الساطان صلاح الدين » رحمه الله . 


قال العماد : )١(‏ واستهلت السنة والسلطان مقم بدمشق تي داره › 
وماللكالآفاقني انتظاره والأيّام مشر قةعطالع أنواره »و رسل الفاق جتمعون 
على بابه » منتظرون بحوابه . والضيوف ف فیوض إنعامه عائمون (۲) 
والفقراء ني رياض صدقاته راتعون » ويجلس ني كل يوم وليلة لإسداء 
الحود وإبداء السعود » وبث المكارم وكشف المظالم » وبرز إلى الصيد 
شرقي دمشق بزاد خمسة عشر يوماً » واستصحب معه أخاه العادل . 
وأبعد ي البرية . وظهر عن ضّميره ضمير (۳) إلى الحهة الشرقية › 
وطابت له الفرص . ووافق مراده القنص › م عاد يوم الإثنين حادي 
عشر صفر » ووافق ذلك عو د الحاج الشامي ٤‏ فخر ج للتلقي » وسعاداته 
ني الرقي » ولا لقي الحجاج › استعبرت عيناه . كيف فاته 
من الحسج ماتمتاه » وسأمم عن أحوال مكة وأميرها وأهلها » وخصبها 
ومحلها » وكم وصلهم من غلآت مصر وصدقاما » والفقراء 
اللجاوربن ورواتبهم وإدرار اما . 

(۱) انظر : الفتح القسي ص ۳۲۰ - ٠ ٠۲۹‏ النوادر الساطائية ص 1۹۹٩‏ - 
٢ ۰‏ ااروضتین ج ۲ ص ۲۱۱ - ۲٠۲‏ › البداية والنهاية ج ٠۴‏ ص ۲ ٠‏ السلوك 
ح ۱ ق۱ ص ۱۱۲ - ۱۱۳ » شفاء القلوب ص ۱۷۹ . 

(۲) ني الروضتین ج ۲ ص ۲٠٢۱‏ (غانمون) . 

(۳) ضمرر ( ې ياقوت ) اصغیر : مرضع فرب دمشق قیل : هو ڏریه و حصن 
آخر حدود دسق ما يلي السماو ة ) , نقول : هي قرية تفع حالياً إلى الشرف من دمشق 


عنی طرینی دمشق العراق و تعد عن دمشق حوالي ( )٠۰‏ کم , 


AY 


وقال القاضى بهاء الدين بن شداد » رحمه الله : دخلت عليه فقال : 
ماالذي عندك من خير الاج ؟ فقلت : قد اجتمعت بجماعة منهم » ولولا 
كر ة الوحل لدخلوا اليوم » ولكتتهم ي غار بدخاون » فقال : نرج 
إن شاء الله إلى لقائهم › ونقدم بتنظيف طرقاتم من امباه » فما كانت 
كثير ة الأنداء > وقد سالت الياه في الطرق کالانہار» f‏ < -ر ف رکب 
في يوم اللحمعة فلحقته » وقد لقي الحاج » ولم جد عليه کزاغنده () ' u‏ 
وما کان له عادة یرکب بدونه »> وکان یوما عظیماً . قد اجتمع فيه 
للقاء الحاج » والتفرج ج على السلطان معظم من ي البلد . فأذكرته ذلاف › 
فكآنه استيقظ » فطلب الكزاغند » فلم يوجد ٠‏ وأوقع الله ئي قلبي 

(۱۳۹/ظ) تطبرا بذلك » تم سار رحمه الله بين البساتين ٠‏ يطلب / جهة المنييع 
حى أتى القلعة » فعبر على الحسر إليها وهي طريقه المعتاد . وكانت 
هذه آخحر رکباته »> رحمه الله . ۰ 

ولا (۲) كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيماً »> فما انتصف 
الیل حى غشيته حمتى صفراويّة > كانت ني باطنه أكثر منها في 
ظاهره » وأصبح يوم السبت سادس عشر صفر وعليه أثر ال حى › 
ولم يظهر ذلك للناس ء لكن حضرت عنده آنا والقاضي الفاضل › 
ودخل ولده الأأفضل () »> وطال جلوسنا عنده › وأخذ بشكو من 


)١(‏ الكزا غند : رداء منسوج من الصوف أو الرير »> لابزال هذا الاسم 
دار جا ي الر يف السوري 

(۲) انظر : الفشح القسي ص ۴۲۹ ۳۲۷ » الکامل ج ۱۲ ص 4١‏ ١النوادر‏ 
الساطانية fog — os‏ 4 البداية و النهاية چ۳ س ۲ ٣=‏ ¿ شفاء القلوب 
س ۱۷۹ = ۱۸۱ 


(۳) انظر تر جمته یي حاشیشا رقم ۱ ص ۱۳۱ ., 


TAY 


قلقه باللیل . وطاب اه الحديث إلى قريب الظهر » م انصرفا 
والقلوب عنده » فتقدم إلينا بالحضور على الطعام تي خدمة ولده 
الأفضل . ولم يكن لقاضي عادة بذاك فانصرف ٠‏ ودخحلت إلى 
الديوان القبلي » وقد مد“ الطعام وولده الأفضل قد جلس ي موضعه ؛ 
فانصرفت » وماكان لي قوّة للجلوس استيحاشاً »> وبكى ني ذلك البوم 
جماعة تفاؤلا بجلوس ولده ني موضعه ٠‏ تم أخذ المرض في 
تز ايد من حينقذ . وحن نلازم التردد ني طرفي النهار »وأدخل إليه آنا 
والقاضي ني التهار مراراً › ويغطي الطريق ني بعض الأيام الي نجد 
فيها فة » وکان مرضه ني رأسه ٠‏ وكان من أمارات انتهاء العمر 
غيبة طبيبه . الذى كان قد ألف مزاجه سفراً وحضراً »> ورآى الأطباء 
فصده (۱) » ففصدوه ي اارابع . فاشتد مرضه » وقالت رطوبات 
بدنه . وكان يغلبه النفس غابة عظيمة > وح يزل المرض في تزايد 
حى انتهى إل غاية الضعف > ولقد أجلسناه في السادس من مر ضهء 
وأسندناه إلى عة . وأحضر ماء فاتر ليشربه » عقيب شراب يلين 
الطبع »> فشربه فوجده شديد الحرارة »> فشكا من شد ة جره » فغير» 
وعُرض عله ثانیاً » فشکا من برده » ولم یغضب ولم یصخب » رحمه 
الله > ولم يقل سوى هذه الكلمات : سبحان الله لايمكن أحداً تعديل 
الماء » فخرجت آنا والقاضي من عنده » وقد اشتد منا البكاء › 
والقاضي الفاضل يقول لي : أبصر هذه الأخلاق الي قد أشرف 
المسلمون على مفارقتها . والله لو أن هذا بعض التاس كان قد 


ضراب بالقدے رأ من أحضره »> فاشتد / مرضه ني السادس (۲١١٠/و)‏ 


, الفعد : ( في لسان ال رب ) شن العرف‎ )١( 


TAY 


والسايع والثامن ولم بزل متزایداً » وتغْب ذهنه . ولا کان التاسع 
حدثت به رعشة » وامتنع من تناول المشروب . واشتد الإرجاف في 
البلد »> وحاف الناس . ونقلوا الأقمشة من الأسواق . وغشي الاس 
مسن الكآبة والحزن . مالايمكن حكايته » ولقد كنت آنا والقاضي 
الفاضل نقعد كل" لبلة إلى أن يمضي من اليل ثلثه أو قريب منه › 
ثم" عضر في باب الدار ٠‏ فإن وجدنا طريقاً دخلنا وشاهدناه وانصرفا 
وإلا تعرفنا أحواله . وانصرفنا > وكتا جد الاس برتقبون خروجنا 
إلى بيوتنا » حى يقرؤوا أحواله من صفحات وجوهنا » ولا كان 
العاشر من يوم مرضه » حقن دفعتين » وحصل من الحقنة راحة ٠‏ 
وحصل بعض اللحف . وتناول من ماء الشعير مقداراً صالاً » وفرح 
التلاس فرحا شديداً » فآقمنا على العادة إلى أن مضى سن الليل هزيع ‏ 
2 أنينا باب الدار » فوجدنا جمال الدولة إقالا () > فالتمسنا 
منه تعريف الحال المتجدد ء تم" أنفذ إلينا مع المللك المعظم توران شاه(۲) 
يقول : إن" العرق قد آخحذ ني ساقيه . فشكرنا الله تعالى على ذلك » 
وانصرفنا طيبة قلوبنا > ثم“ أصبحنا » فأخبرنا أن" العرق أفرط حى 
نفذ ني الفراش ٠‏ وتأثرت به الأرض ٠‏ وأن اليبس قد تزايد به 
تزايداً عظيماً » وخارت القوة > واستشعر الأطباء »> ولا رأى 
اللاك الأفضل ماحل“ بوالده »> وتحقق اليأس منه »> شرع ني تحليف 

, م أعار على ترجمة له‎ )١( 

(۲) هو : المعظم فخرالدين أپو منصور توران شاه بن بوسف ولد ممصر 
في ريع الأول سنة سبع وسبعبن وهو آخر أولا ده وفاةءتوفي بحلب لي سنة مان 
وخمسين وستمائة . انظر الأصل ( 4١٠/و‏ ) ص ۳٠۴‏ > البداية والنهاية ج ١١‏ 


س ۲۱۸ > شذرات الذهب ح ٩‏ ص ۲۹۲ . 


الاس » وجلس في دار رضوان المعروفة بسكنه . ولا كانت لبلة 
الأربعاء السابع والعشرين من صفر ٠‏ وهي ليلة الثاني عشر من مرضهء 
اشتد“ مرضه » وضعفت قوته » ووقع ني أوائل الأمر من أول الليل» 
وحال بيننا وينه التسااء ٠‏ وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيث 
عنده ٠‏ فلم ير الفاضل ذلك » فإن الناس كانوا ني كل ليلة ينتظرون 
نرولنا من القاعة ‏ فخاف أن لاينزل » فيقع الصوت ني البلد » وربما 
نهب الناس بعضهم بعضاً » فرأى المصلحة في نزولنا / »> واستحضار (۳۲٠/ظ)‏ 
الشيخ أبي جعفر إمام الكلاسة )١(‏ » وهو رجل صالح يبيت بالقامة 
حتی إن احتضر باللیل » حضر عنده » وحال پینه وین النساء › 
وذ كره بالشهادة » وذكر الله تعالى »> ففعل ذلك > ونزلنا وكل 
متا يود فداءه ينفسه »> وبات ي تلات الليلة على حال المنتقاين إلى الله ء 
والشيخ أبو جعفر بقراً عنده الفرآن ٠‏ ویذکره بالله تعالى » وکان 
ذهنه غائباً من ليلة التاسع لايكاد يفيق إلا" في الأحيان » وذكر ااشيخ 
ابو جعفر :أنه لا انتهى إلى قوله تعالى ( هو الله الذي لا إله إلا هوء 
عام الغيب والشهادة ) (۲) ٠‏ سسعه وهو يقول : صحيح » وهذه 
بقظة في وقت المحاجة » وعناية من الله تعالى به فلله الحمد على ذلا › 
وكائت وفاته . رحمة الله عليه ء بعد صلاة الصبح »> من يوم 


(1) الكلاسة هي : مدرسة بچوار الحامع الأموي من سمال »و هاباب إلبه » عمرها 
نور الدين الشهيد ي سنة حمس وخمسين و حمسمائة »وسميت بهذا الاسم لأا كات موضم 
عمل الكلس أيام بناء المامع الأموي » ولا ملك صلاح الدين دمشق أمر بتجديدها » 
وول من صلی بها آپو جعفر أحمد بن على القرطبي ( ت ٩۹ء‏ ۸= ٠٠١٠١١‏ م) 
( ائظر الاشية رقم ٥۸٤‏ ني شفاء القلوب ص ۱۸١‏ › الاارس ي اريخ المدارس 
جا ص 4۷ ~~ 44۸ , 

(۲) سورة الحشر ۹ه الآية ۲۲ , 


YA 


الأربعاء » السابع والعشرين من صفر » وبادر القاضي الفاضل بعد 
طلوع الصبح > فحضر وفاته » ووصلت أا وقد مات وانتقل إلى 
رضوان الله ول" كرامته . ولقد حُكي لي : آته لا بلغ الشيخ 
آبو جعفر إلى قوله تعالى : ر لاله إل هو . عليه توكلت ) )١(‏ › 
تسم وہاتل وجه (۲) > وسلمها إلى رده ٠‏ وكان یوما م 
يصب الاسلام والمسلمون مثله > منذ فقد الحلفاء الراشدون 
وغشى القاعة والبلد والدنا من الوحشة › مالايعلمه إلا الله تعالى » 
و بالل لقد کت آسمم من دعس الاس : نهم بتمنول ف لاء من 
يعز عليهم بنفوسهم » فأحمل ذلك على ضرب من التجوز وال رخص 
ای ذلا اليوم & فاني علمتثت مسن نفسي وەل غير ي ¢ آنه لو 
قبل الفداء » لفدي بالنفس . ثم جلس ولده الأفضل للعزاء أي 
الإيوان الشمالي . وحفبطظ باب القلعة إلا" عن اللحواص وكان يوماً 
عظيماً ٠‏ قد شغل كل" إنسان ماعنده من الحزن والأسف والبكاء 
والاستغاثة . عن أن ينظر إلى غيره »> وغسله الدولعى (۳) المقيه . 
وأخرج بعد صلاة الظهر ف تاروت مسجی بثوب فوط › وار تفعت 
الأصوات عند مشاهلته . وعظم الضصجيج 4 حی إن الغافل يتيل 

. ٠١۹ الآية‎ ٩ سورة التوبة‎ )١( 

)۲( باز ائه ي حاشہة الأصل ( ۱۳۴/و) : الها ( وثقدر من خمسماية ) 

(+) هو : عبد الملك بن زيد بن يس التغلبي الدو لعي خطيب دمشق , والدولمعية : 
قرية ٠ن‏ قري الموصل > قدم دمشق واسوطن ہا > و صح خطہہھا ( ت ۵۹۸ھ 
(p17‏ 

اثطر : وفیات الأعيان ج ٦‏ ص ٠ ۲٠۲‏ النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ٠۸١‏ › 


والاشية رقم ٥۸٩‏ ي شفاء القلوب ص \A*‏ . 


YA“ 


أن" الدنيا كلها تصيح صوتاً واحداً : وغشي الناس من البكاء والعويل 
ءاشغله م عن الصااة . وصاى عليه الناس أرسالا . وكان أوّل 
من أم بالناس القساضي عيبي الدين بن الزكي )١(‏ › م أعيد > 
رحمه الله ٠‏ إلى اأدار الي ني البستان / الي كان متمرضاً بسا » (١۳٣١/و)‏ 
ودفن ني الصفة الغربية منها »> وكان نزوله ني حفرته قريباً من صلاة 
العصر » اح“ نزل ني أثناء النهار ولده الظافر (۲) » وعزى الاس 
فيه » وسكن قلوب الناس . وكان الناس قد شغلهم الحزن والبكاء 
عن الاشتغال بالنهب والفساد › فما بوجد قلب إلا حزين . ولا عين 
إلا" باكية » إلا ممن شاء الله م رجسع الناس إلى بوم قبح 
رجوع » ولم بعد مستا أحد ي تلك اليلة إلا" أنا > حضرنا وقرآنا » 
واشتغل ذلك البوم الملك الأفضل بكتب الكتب إلى إخوتسه وعمه 
بخبرهم بهذا الحادث . وي اليوم ااثاني جلس للعزاء جلوساً عاماً » 
وأطلق باب القلعة للفقهاء والعلماء > وتكلم التكالمون ولم ينشد 
شاعر . م انفض" المجاس ني ظهير ذلك اليوم » واستمر الحال بكرة 
وعشيا ي حضور الناس لقراءة القرآن والدعاء له . رحمة الله عليه . 
وكتب القاضي الفاضل إلى ولده الظاهر بحلاب بعزيه به (۳) . 


(۱) انظر ترجمته ف حاشیدنا رقم ۰ ص ۴۱ . 

(۲) هو أبو العباس وقيل : أبو الفتح الملك المسمر خضر بن يوست › الطافر 
( ت ٦۲۷‏ ھ ) انظر الفشح القسي ص ۳۲۹ ٠»‏ النوادر السلطانية ص ۲٠١١‏ » الروضتين 
ج۱ ص ۲۷۹ ۰ شفاء القلوب ص ۱۹٩‏ , 

(۳) بازائه في حاشیة الأصل ( ۱۲۲/ظ ) : ( من هنا تکتب ) وأیضاً ( آخر 
المجلد ) , 


TAY 


وقال العماد )١(‏ : التقل السلطان »> رحمه الله »> من دار 
الفناء إلى دار البقاء »> سحرة يوم الأربعاء ونابت الظلماء عن الضياءء 
ودخل قمره لياسة السايع والعشرین (۲) ي السرار > ودجت مطالح 
الأنوار . ومات بموته رجاء اارّجال ٠‏ وأظلم بغروب شمسه فضاء 
الافضال ٠‏ وغاصت الأيادي »> وفاضت الأعادي »> ودفن بقلعة دمشق 
بمسكنه ٠‏ فدافن جماع الفضل والكرم بمدفنه » ثم بى اللاك 
الأفضل (۳) قبة شمالي الحامع في جواره » بشباك إلى الحامع لزوّاره ٠‏ 
ونقله إليها يوم الحميس > يبوم عاشوراء سنة النتين وتسعين › 
واسترجعتا وقلنا : مالنا إلا أن نستعیذ بالله ونستعین . قال : وما قلته 
رباعية ني المرثية : 
١‏ - قال الللث التاصر من كلفسي 
ي الحود ( بشيمي)(٤)‏ فما انصفي 
۲ - مايعلم أن ذلك اللاك فسسي 
۾ يبق من (الوجود)(ه) إلا كفي 


وقال العماد أیضاً ني رسالته الموسومة بعتی اأزمان : (YD‏ ( وکال 
السلطان »> رحمه الله »> لما توفی > دفن بالقلعة في منز له »> وما زال 


(0 أنظر الفتح القسي ۳۲۲۹ - ۳۲۷ , 

(۲) ني شفاء القلوب ص ٠۸١‏ ( وقيل : رابع عشرين بعد صلا ة الصبح ) . 
(۳( انظر تر جمته ڼي حاسیتنا رقم ١‏ ص ۱۳١‏ ., 

. ) (شيمي‎ ۲۲٢۱ ي الرو ضتین ج ۲ ص‎ )٤( 

, الوجود)‎ ( ۲٠١ ي الروضتين ج ۲ ص‎ )٠( 

() انظر : الروضتین ج ۲ ص ۲٠١-۲۱۲‏ , 


TARA 


الافضل ينروى ي موضع قله إليه . واستشار ي ذلاف . فأشير عليه 
ف سثة تسعین ۰ ران بی تر لته عتلك مسجد القدم ویبی عندها 
مدرسة للشافعية » وقالوا : إذا وصل الللث العريز () استغى 
بزيار ها عن الدخحول إلى دمشق لأجلها وقالوا: إن السلطان »ر حمه الله 


لا مرض بحرّان سنة إحدى وعانين » وص" أن يدفن بدمشق قبلي میدان 


الحصا . ويكون قبره على / النهج السابل وطريق القوافل . ليدعو (۳٣۹۳٠/ظ)‏ 


له الوارد والصادر › والبادي والحاضر . ونجوز عليه في الغزوات 
العساكر > قالوا : وإن تناعت هذه الأرض عن مكان الوصية ٠‏ 
فهي منه قريبة » فأمر الأفضل ببناء التربه عند مسجد القدم ٠‏ وتولى 
عمارما بدر الدين مودود والى دمشق . فاتفق وصول العزيز تلك 
السنة للحصار » وهم قد شرعوا ي عمارها » فخرّب ماكان قد 
ارتفع من البثاء ‏ تم استقر أ الأفضل حدود الحامع ليجعل التربه 
فيه ا - فوفق لدار كات لبعض الصالحين . وهي ي حدٌ اكان 
الذي زاده الأجإ" الفاضل في المسجد ٠‏ فاشتراها منه » وأمر بعمار ا 
قبة فعلرت ٠‏ ونقل إليها السلطان يوم عاشوراء من سنة اثنتين 
وتسعين بكرة اللحميس . ومشى الأفضل بين يدي تابوته > وأراد 
العلماء والفقهاء حمله على أعناقهم الي فيها منته » فقال ممم الأفضل : 
كفته أدعيتكم الصاحة الي هي لي المعاد جشته ٠‏ وحمله ماليكه 
وخدمه وأولياؤه وحشمه . وأحرج من باب القلعة أي البلد على دار 
الحديث إلى باب البريد » وأدخل منه إلى الحامع > ووضع قد آم 
باب النسر » وصلى عليه القاضي عيبي الدين محمد بن علي القرشي 
بإذن الأفضل »> م" حمل منه على الرؤوس إلى بطن مالحده ثم“ جاء 


(۱) انعر تر جمته ني حاشیتنا رقم (ه) ص ۱۲۰ . 


۲۸۹ عبون الروضتین ق ۲ مس۱۹ 


الأفضل وسحله ٠‏ ودحل لله » وأودعه ْ وخرچ 4 وساد على آبيه 
الباب > وجلس هناك في الحامع ثلاثة يام للعزاء . وأنفقت ست 
الشام أحت السلطان ي هذه النوبة أموالا كثيرة . 


قلت : وحُكي لي (ا) : أنه رُؤي ني المنام النبي صاى الله عليه 
وسلم ٤‏ جماعة من الصحابة »> زاروا قبر صلاح الدين رحمه الله 
وأتهم لا صاروا عند الشباك سجدوا . وٴذکر : آنه دفن معه سيفه 
الذي كان معه ني الحهاد»وكان ذلك برآي القاضي الفاضل» وقال : (۲) 
هذا يتوكاً عليه إلى ابحتة . وني بعض الكتب الفاضاية : ( أن رجلا 
رى لبلة وفاة الساطان رحمه الله . قائلا يقول له : قد حرج الليلة 
يوسف من السجن . - وهو من الأثر النبوي ( الدنيا سجن المؤمن 
وجئئة الكافر ) س (۳) › قال : (وما كان يوسفنا رحمة الله عليه في 
الدنيا بالإضافة إلى ماصار إليه إلا ي سجن › فرضي اله عن تلك 
الروح > وفتح له باب الحنة فهو آحر ما كان يرجوه من الفتوح )٤(‏ . 

وكتب العماد عن اللك الأفضل إلى بغداد (ه) : ( أصدر 
العبد هذه اللحدمة وصدره مشروح بالولاءءوقابه معمور بالصفاء »› 


. ٠٠١ قصد خمد بن القادسي اثظر الروضتین ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ي الروضتین ج ۲ ( وقیل ) ۲٠۲‏ . 

(۳) انظر العم المفهرس ج ۲ ص 4١١‏ » ومسلم بن حجاج ٠‏ زهك ج ١‏ 
سس ٠١‏ »> والترمشي > زهد ۱٩‏ »۰ ابن ماجة » زهد ٣‏ » أحمد بن جنل ج ۲ 
ص ۱۹۷ — fA — FAQ g۳‏ . 

)٤(‏ بازائه حاشية ني الأصل ( ١١٠٠/و‏ ) . ( نقل السلطان صلاح الاين يوسف 
ابن آیوب بي کون الرضاء لله عل بیه رؤي يزور قبره ) , 

(ه) انظر : الفشح القسي ۳۰ - ٤۳‏ › الروضتین ج ۲ ص ٠٠٣١‏ , 


۹۰ 


ويده / مرفوعة إلى السماء للابتهال بالدعاء . ولسانه ناطق بشکر (٤۳٠/و)‏ 
النعماء »> وجنانه ثابت من المحبة والهابة على الحوف والرجاء › 
وطرفه مخض من الحياء > وهو للأرض قبل » وللفرض متقبل » وهو 
بمت بما قد "مه > وأسلفه من الحدمات ٠.‏ وذحره ذخر الأقوات فذه 
الأوقات وقد أحاطت العلوم الشريفة . بأن الوالد السعيد . الشهيد 
السديد » الممر )١(‏ للشرك المبيد . لم قزل أيام حياته وإلى ساعة وفاته 
مستقيماً على سنن اللحد مستقيماً في صون فريضة الحهاد إلى بذل 
الحهد » ومصر بل الأمصار ني اجتهاده شاهدة : والألجاد والأغوار 
ني نظر عزمه واحدة ٠‏ والبيت المقدآس من فتوحاته » والملك العقم 
من نتائج عزماته > وهو الذي ملائ ملوك الشرق وغل أعناقها ‏ 
وأسر طواغيت الكفر وشد خناقها . وقمعم عبدة الصلبان وقطع 
أصلابها > وجمع كلمة الإيمان وعصم جنابها » ونظم آسہابهسا › 
وسد الفغور » وسدّد الأمور وقبض وعدله ميسوط وأمره محوط 
ووزره حوط وعمله بالصلاح منوط »> وماخرج من الدنيا إلا وهو 
ي حكم الطاعة الإمامية داحل » وبمتجرها الرابح إلى دار العامة 
راحل »ول يكن له وصية إلا بالاستمرار على جاد اء والاستكثار 
من ماد تما »> وإن مضى الوالد على طاعة إمامه »> فالمالياف أوللاه › 
وأنحواه ف مقامه ) , 

وختم العماد الکاثب کتابه البرق الشامي بقصيدة نظمها ٠‏ رثى بها 
الساطان وعددها ي دیوانه بخطه مائتان واثنان وثلاثون بیتاء أوها(۲) : 

)0( ئي الرو ضتين ج ۲ ص ۲۲۵ ( المبیر ) . والمثرة ( في لسان العرب) الذحل 
والعداوة وجههها مر , 


(۲) انظر : الروضتین ج ۲ ص ۲۱۰ - ۲٠١۹‏ > البداية والنهاية ج ٠۴‏ ص ›»٣‏ 
شفاء القاوب ص ۱۸۱ “¬ ۱۸۳ , 


۲4۱ 


١‏ شمل الهدى واللك عم شتاته 
والدهر سباع و أقلعتث ناته 


n‏ آین الذي کانت لاه طاعاتا 

مبذولة ولرتّه طعا ؟ 
۳ د أين الذي عنت الفرنج لبأسه 

ذل ومنها أدرکت ارات ؟ 
٤‏ مني الحهاد صفاحه ماأغمدت 


بالتصر حى أغمدت صفحاته ؟ 
ه لذ الخاعب ي الحهاد ولم ٿڪن 

مذ عاش قط لذاته لذااته 
٦‏ د ل( مسعودة علواته حمودة 


روحاته ميمونة ضحوا ته )(۱) 


۷ في نصرة الإسلام سهر دائباً 
(۱۳/ظ) يطول ي روض انان سباته" / 
۸ س لا سوه مات شخصس واحد 


ر فممات )(۲) كل العالمين ماته 


3 * u 
أقو نٽ قواه واقغرت س اانه‎ 


)1( البيث السادس م يرد في نسحة المغرب . 
(۲) ی شفاء القلوب ص ۱۸۲ ( بل عم ) . 


4۲ 


١‏ - من لیتامی والارامل راحم 

متعطف مفضوضة صدقاته )؟ 
١‏ - لو کان ني عصر التي لأُنزلت 

ف د کره من ذکره آبساته 
۲ - فع صلاح الدين يوسف دالا 

رضوان ربا العرش بل صلواته 
۳ - و كعادة البيت المقد س يحزن ال 

بيت الحرام عليه بل عرفاته“ 
٤‏ - بكت الصوارم والصواهل إذ نحات 

من سلها ورکوبها غرواته 

ي (کل قلب)(۱) مۋەن روعاته 
٩‏ - وقف اللوك على انتظار ركوبه 

هم فم ترت رکباآ سه 
۷ - کانوا وقوفاً امس تحت رکاره 

واليوم هم حول السر در مشاه 
٨۸‏ س هذڏي مناشير المالكف تقتضى 

توقیعه فیها فآین دواته ؟ 


(1) ني الأصل ٠١١‏ /و ( كل ممن ) ومائبتناه عن الروضتين وفسحة المغرب 


و سفاء القلوب . 


عجل فقد طمحت اليه عداته 


د 
شن تصاب لشد ة فض جر اسه 


ورثاه جعفر بن شمس الحلافة )١(‏ بقصيدة منها (۲) : 


ا 


۱ د الست تری کیف انبر ی الحطب اقرا 
ومد يدا منه إلى دافى الطب 

۲ لى التاصر اللك الذي ملئت به 
قارب البرايا م رجاء وەن رعس 

۴ كريم آتاه اموت ضيفاً فلم يكن 
ينز له إل عسل السهل وار حب 


(۱) هو : أو الفضل جعفر بن شمس الماافة أو عبدالته عمد ابن شمس الحلا فة 
تار الأفضلي الملقب بمجد المللك ( ت ٠۲۲١ -« ٦۲۲‏ م) اقظر وفيات الأعيان ج ١‏ 
ص ۳٠۳‏ » واطاشية رقم ٠٤‏ يي شفاء القاوب ص ۱۸4 . 

(۲) انظر الروفتین ج ۲ ص ۲۲۰ > ثفاء القلوب ص ۱۸٩‏ حيث بذ كر 
/٠۹/‏ ببتاً من القصيدة › 


4¢ 


ه ‏ قضى(فقضی)(١)المعروف‏ وانقرض‌الندی 

وحنطّت رحال الوفد ني الشرق والغرب 
٦‏ - أفاض على الدثيا سجال نلوالسسه 

ففاضت عليه أعين العجم والعرب 
۷ ولو أله ببکی على قدر حقهر 

(أسال)(۲) دوع مزن من أعين الشهب 


۸ ا جز ا عسن الإسلام خير ا إ 


2 


فوا مل عنه من دفاخ ومن دس 
٩‏ د تدار که بعد ابتذال فقد غسسدا 

وکال شدید الحرف ف امع الحجب 
۰ و اصح للبت المقدس ملقلا 
س أذل“ له الله العدا مذ أطاعسه 

وسهتل متهم کل متم صعب 
۲ - (ففی) (۳) العلد عند الله دار مقره 


لے ت 3 


يمتح مله لوار وبالقرب 


(۱) بی شفاء القلوب ( فائقض ) ص ٠۸١‏ , 
)۲( ې شفاء القلوب ( لسالت ) ص A0‏ „ 


(۳) ي الروضتین ج ۲ ( سقی ) ص ۲۲٣‏ . 
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(۱۳/و) 


فصل أي تركة الساطان » ووصف أخلاقه . ر حمه الله (۱) : 


ذكر القاضي بهاء الدین بن شدّاد : آنه لا مات . م يخلف 
ي خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية › 
ولا 
عقاراً ولا بستاناً » ولا قرية ٠‏ ولا مزرعة -- يعي لاي البلد مسقغاً 
ولا ظاهراً مستتغلاً من أنواع الأملاك - . 


1 


وجرماً (Y)‏ واحداً ذهاً صوراً > وم خف ملكا | ولا دار 


وقال العساد الكاتب ني كتابه الفتح القسي : حلف اللطان 
صلاح الدين زرحم أله . سيعة عر ولداً ذكرآً وابنة صغيرة . 
وأبقى له مآثر أثبرة » وعاسن کثیره . ولم يخلف ني خزانته سوی 
دينارً واحداً . وستة وثلاثین درهماً . فإنه کان بإخراج مايدخحل 
من الأموال ٤‏ الكر مات وال رامات مغرماً » وکال جود امال 
قبل الحصول » وبقطعه عن خرانته باللحو الات عن الوصول ٠‏ وإذا 
عرف بوصول حمل وقح عايه بأضمافه وخص" الاتحاد من 


ذوي الغناء ني الحهاد باآلافه > و جه أحداً بالرد إذا سأله » 
بل تلطف 4 > كانه استمهله » فاته پول : ماعندنا شي ء الساعة » 
ومفهومه آنه يعطي وإ کان یہطیء > واه یصییه بالنوال ولا 
بخطیء . وکان مشغوفاً ني سبیل الله بالإنفاق » موقوفاً عزمه ي 
الأعداء بإدناء الآجال » وني الأولياء بإجراء الأرزاق »› وما عقر 


(۱) افظر : الفنح الفسي ص ۳۲۷ ۳٤۷‏ ۰ الکامل ج ۱۲ ص ٩۷ - ٩٩‏ حلاف 
حیثٹ ذ کر ( آربعوں درھماً) »> النوادر السلطانىة ص ۳ - ٠ ۲١‏ الروضتين ج ۲ ص 
۲۲١ - ۷‏ » البداية و النھاية ج ۱۳ س + » شماء الفلوب ص ۱۹۷-۱۹۰ . 

(۲) حرم ٠‏ أي ديار , اذظر البداية والنهاية ج ٠۴‏ ص ؛ . 


۲47 


ی سیل الله فر س أو جرح إل وعوض مالکه متله وراده من 
فضله فضلة 4 وحسب مأو شه م اليل العراب وال کادیش(١)‏ 
اساد 4 للحاضرين مح 


ي صف الحهاد مدة ثلاث سنن وشهر . 
مند نزل الفرنج على عكا ي رجب > سنه حمس وعانين إلى يوم 
انفصاهم بالسلم ني شعبان سنة نان ونين » فكان تقديره أي 
عشر اف رأس من حصان ورجحش وأكديش / » وذلاف غير ماأطاقه (١١٣٠/ظ)‏ 
من الال في آتعان الحيل المصابة في القتال ولم يكن له فرس يركبه إلا 
وهو موهوب (۲) ۰ أو موعود به وصاحبه ملازم ني طلبه ۰ وما 
حضر اللقاء إلا استعار فرساً فر كبه وهجر جیاده » فإذا نزل جاء 
صاجه واستعاده » كلهم یر کب خیله » ویطلب خیره» وهو پستعر 
جواداً > ویستعدا في الحهاد اجتهاداً . قال : وحضرت بعده عند 
بعض اللوك »> وقد قدت إليه عراب(۳) فقيل له : كان الساطان 
یضیع هده » وماها عنده حساب + ونسبوا جوده بها إلى السرف > 
وعد وه من معاٹه ۰ وأعرضوا عن ذکر مفاخره ومناقبه ۰ وبمثل 
ذلك استتبست له الفتوح ٠.‏ وخحلصت له طاعة كتائبه ) . قال : 
( وکان رحمه اله لایلبس إلا مایحل لبسه : وتطیب به سه . 


کالكتان والقطن والصوت ٬وکسوته‏ بر جها ي إسداء المعروف »وكانت 


(۱) الاکادیش . جمم مفردها كاش وهو ابن الفرس ليس أصيل الأبوين › 
ولا يزال هذا دار جا ني ريف القطر السوري , 


(۲) كل ماوهب لك م٠ن‏ ولد وعبره فهو «وهوب > والوهوب : الرجل الكتير 
العطاء ) . انظر لسانت العرب , 
(۴) الاعراب ( في لسانت العرب ) معرفتك بالفرس العربي من أجين إذا 


مهل » ويل عراب : معربة . 


44۷ 


۱۳ى 


عحاضره مصونة من الحظر وحلواته مقدسة بالطهر > وجالسه 
منرهة من الزء والمزل . وغافله حافلة آهلة بأهل الفضل . وما 
سسعت له قط كلمة تسقط . ولا لفظة فظة تسخط ٠‏ ويغاظ على 
الكافرين الفاجرين » وياين لامؤمنين المتقين » ويؤثر سماع الأحاديث 
بالاسانید > ویکلم العلماء عنده ني العلم الشرعي المغيد > وكان 
لمداومة الكلام مع الفقهاء ومشار كة القضاة ني القضاء والأسباب › 
أعلم منهم بالأحكام الشرعية والآداب للمرضية والأدلة الرعية › 
وکان من جالسه لایعام آنه جليس السلطان . بل يعتقد أنه جايس 
أخ من الإخوان ‏ وكان حليما مسقيلا العرات متجاوزاً عن المفوات 
تقياً نقياً وفياً صفياً » بغضي ولا يغضب . ويہشر ولا يتقطب. مارد 


ساثلا » ولا صدا اثلا »> ولا حجل قائلا » ولا خیب آمل ) . 


قال : ( ومن جملة مناقبه آنه تأخر عنه في بعض سفراته الأمير 
یوب بن کنات . فامتا وصل .۰ سأله عن سہب تخلفه فد کر ديا » 
قأحضر غر ماءه وتقبسل بالدين ٠‏ وكان اني عشر آلف دينار مصرية 
وكسراً ) . قال : ر( ولا كتا بالقدس ني سنة تمان ونمانين . كتب 
إليه سيف الدولة بن منقذ نائبه بمصر . أن واحداً ضمن معاملة 
بمبلغ . فاستنهض منها ألفي ديار وتسحب > وربما وصل إلى 
الباب فتحيتل وتمحل وكذب > فجاء من أخبر السلطان : بأن الرجل 
بالیاب » فقال له : قل له : إن ابن منقذ )١(‏ / بطلباث › فاجتهد 
أن لاتقعم ني عينه » فعجبنا من حلمه وکرمه › بعد آن قلنا : قدم 
الرجل إلى حينه بقدمه ) . قال : ( وما آذکره له ي اول سفري 


(۱) افظر تر جمته بی حاسینا رقم ۲ ص ۳۹١‏ . 


۲4۸ 


معه إلى مصر سنة اثنتين وسبعين أنه -حوسب صاحب ديوانه 

عمسا ولاه في زمانه > فكانت سياقة الاب عايه سبعين آلف دينار 
باقية عليه . فما طلبها ولا ذكرها > وأراه أت ماعرفها »> على أن 
صاحب الديو ان ماأنكرها » وكان يرضى من الأعمال بما يحمل 
صفوآً عفواً » ويحصل عذباً حلواً > وكله يخرج ني الحود والحهاد . 
م م برض له بالعطلة » فولاٌه دیو ان جیشه ) . قال : ( وتا کنا بظاهر 
حزان (۱) ۰ عم بصدقاثه الفقراء والمساكين . وكتب إلى نوابه في 
الولايات > بإخراج الصدقات . وقال لي : اكتب إلى الصتي إن 
القابض بدمشق . أن يتصد ق بحمسة آلاف دينار صورية . فقلت 
له : الذهب الذي عنده مصري > فقال : بتصداق بخسة آلاف 
ديشسار مصرية > وأشفق مسن صرف المصري بالصوري فيكون 
حراماً . ويكتسب ني الأجر آثاماً »> فسمستح ومتح »› وتاجر الله 
وربح . ولا عزم على الرحيل من حرّان »> أفاض با الفضل ٠‏ 
وبث الإحسان > وقال لي يوم الرحيل : انظر كم بقي بالباب مسن 
الوافدين أبناء السبيل > وهذه ثلاثماثة دينار أقسمها عليهم بالقلم على 
أقدارهم » وكانوا عة يسيرة لم تبلغ عشرة ٠‏ فعينت لكل" اسم 
قسماً » فبلغ أريعمائة ديار فآعلمته » وقلت : أنقص من کا“ 
قسم ربعاً » فقال : أجر ماجرى به القلم ) . قال : ( و کان »رحمه الله» 
إذا أطلق لعاف عارفة > وقلت له: هذه مايكفيه ردها مضاعفة ) . 


قال : (وكان يغضب للكبائر »ولا بغضي عن الصغائر »ويرشد إلى اهدى. 


)0( حران مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة قور ¢ وهي قصبة ديار مصر 
بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان > وهي على طريق الموصل والنام وااروم , 


۲۹ 


ویهدي‌لل‌الرشاد. ویسد د الأمر ویأمر بالسداد» فکان مالیکه وخواصه . 
بل أمراؤه وأجناده » أعف من الزهاد العبّاد) . قال : (ورأى لي يوماً 
دواة علاّة بالفضّة > فأنكرها » فقلت له : إن الشيخ أبا محمد والد 
الإمام أبي المعالي )١(‏ قد ذكر وجهاً في جوازه . ثم لم أكتب بها عنده 
بعدها ) . قال : ( وكان عافظاً على الصلوات الحمس ني أوائل 
أوقانما . مواظباً على أداء مغرو ضاتما ومسنوناتما » فما رأيته صلى إلا 


(١۱۳/ظ)‏ ني جماعة » ولم يؤر له صلاة من ساعة إلى ساعة / »> وكان له 


امام راتب ملازم مواظب . فإن غاب وما صلی من حضره من آهل 
العلم إذا عرفه متقياً متجدباً للإثم » وكان يأخذ بالشرع » ويعطي 
به . ولم يكن إلى المنجّم مصغخیاً . ولم یزل لقوله ملغیاً » ولا 
بعس ولا بتطیر 4 ولا بعين وقتاً ¢ ول بشخیر بل إذا عرم 
ت وکل على الله »> فلا يفضل یوما عل بوم ولا زماناً على زمان إل 
بتفضيل الشرع . ومازال ناصراً للتوحيد » وقامعاً جميع آهل البدع 
دالتبدید» شافعی المذهب أصولا وفروعاً معتقداً له معقولا ومسموعاً »› 
بدني أهل التنزيه » ويقصي أهل التشبيه »> ويديم استفادة فقه الفقيه › 
واستزادة نياهة النبيه ووجاهة الوجيه ء فالعالمون في عدله › 
والعا مون ني فضله والبلاد في أمنه والعباد ثي مته ) . 


وقال القاضی این شداد ٤‏ رحمه اله : کان مولد السلطان 


(۱) هو : آبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود اللريئيثي النيسابوري » المنعوث 
بالقطب الشافعي ولد سنة خمس و خمسائة (ٿ ٥۷۸‏ ۵= ۱۱۸۲ م ) بدمشق ودف في 
مقابر الصوفية , انظر الہدابة والنھابہ ج ۱۲ ص ۳۱۲ ¬ ۳٣۴۳‏ › شذرات الذھب ج ٤‏ مں 
۴ » روح الفلوب ص ۸۸ , 

(۲) انظر تحريفها في الفسم الآول ص ۲٠۳‏ حاشية رقم ٩‏ . 
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وكان والده أيوب بن شاذي )١(‏ والباً با إذ ذاك » وكان حليماً 
کریما أریحياً » حسن الأخلاق ۰ مولده بدوین (۲) ء م افق 
له الانتقال من تكريت إلى الموصل › وانتقل ولده الم كور معه ٠‏ 
وأقام إلى أن ترعرع > و کان والده رما مقد ما » هو وأخوه أسد 
الدين شير كوه (۳) عند الأتاباك زنكي ٠ )٤(‏ واتفق لوالده الانتقال 
إلى الشام » وأعطي بعلبك » وأقام بها مدّة . ومعه ولده المذكور . 
فأقام ني خحدمة والده» یری تحت حجره » ويرتضع اسن آخلاقه . 
حى بدت منه أمارات السعادة » ولاحت عليه لوائح التقدم والسيادة. 
وقد مه املك العادل نور الدين محمود بن زنكي . رحمه الله » وعول 
عليه » ونظر إليه » وقربه وخصصه . وم یزل كلما تقدام قدماً ‏ 
تبدو منه أسباب تقتضي تقديمه إلى ماهو أعلى منه »> حتى اتفق 
لعمه أسدالدين الحركة إلى مصر › والنهوض إليها . فذكر القصة 
ني سلطنته » وقد تقداّم ذللك ) . م قال : ( ذکر ماشاهدناه مسن 
مواظبته على القواعد الدينيلة > وملاحظته للأمور الشرعية »> ورد 
ني الحديث الصحيح عن النبي » صلّى الله عليه وسم . آثه قال : 
( بي الإسلام على حمس : شهادة أن لاإله إلا الله وإقامة الصلاة . 
ويتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج البیت )٥()‏ . قال : ( وکان 


السلطان رحمه الله / حسن العقيدة . كثير الذكر لله تعالى قد أحذ (۷١۳٠/و)‏ 


(۱) انظر ٹر جمته ي القسم الأول ص ۲۹۲ حاشية رقم (۴) , 
(۲) الظر تعريفها ني القسم الأول ص ۲۹۳ حاشية رقم )١(‏ . 
(۳) انظر تر جمته ي القسم الأول ص ۲٤١‏ حاشية رفم (ه) , 
() انظر تر جمته ني القسم الأول ص ٠۸۴‏ حاشة رقم(۲) , 
(ه) افظر اہم المقهرس ج ١‏ ص ۲۲۱ . 


۳۰١ 


عقيدته عن الدليل بواسطة البحث مع المشايخ العلماء وأكابر الفقهاء > 
س هة س 

ويفهم من ذلك ماپ حتاج إلى تفهمه »> بحیث آنه کان إِذا جری 
الكلام بين يديه يقول فيه قول حسناً » وإن لم يكن بعبارة الفقهاء › 
فصل مسن ذلاك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه والتعطبل جارية على 
مط الاستقامة 

وکاك قد جمع له الشيخ الإمام قطب الدين النيسابوري رحمه الله 
عقيدة تجمع جميع مايحتاج إليه في هذا الباب » وكان من شدّة حر صه 
عليها » يعتّمها الصغار من أولاده »> حتى ترسخ ني أذهانہم من 
الصغر » ورآيته وهو يأخحذها عايهم وهم بقرۇوم) من حفظه بین يدیه» 
قال : وأمًا الصلاة : فإنه كان شديد المواظبة عليها بالحماعة » 


س 


تی 
وكان إذا مرض يستدعي الإمام وحده » ويكلف نفسه القيام »> ويصلي 
جماعة »> وكان يواظب عل السنن الرواتب » وكان له ركعات 
بصيها إن استيقظ بوقت من الليل »› وإلا آتى بها قبل صلاة 
الصبح » وما كان يرك الصلاة مادام عقله عليه » ولقد رأيته في 
«رضه الذي مات فيه يصلي قائماً » وما ترك الصلاة إلا" في الأيام 
الفلاثة الي تغب فيها ذهنه » وکان إذا آدركته الصلاة وهو ساثر 


أنه رحمه الله ذکر پوماً أن له سنين ماصلى إلا جماعة »> 


نزل وصلى » وأا الزكاة : فاه مات رضي الله عنه ولم يحفظ 
ماوجبت عليه الز كاة > وآمّا صدقة النفل : فإنها استنفدت جميع 
ماملکه من الأموال › وأما صوم رمضان : فته کان عليه فوائت 
ببب أمراض تواترت عليه ني رمضان متعدادة » وكان القاضي 
الفاضل قد تولى ثبت تللكت الأيام»وشرع رحمه اله في قضاء فوائت 
ذالك ني القدس الشريف في السنة الي توفي فيها » وواظب على الصوم 


° 


مقدار زائد على شهر »فاته کان عليه فواثت رم‌ضانین شغلته الأمراض 
وملازمة الحهاد عن قضائها > وكان الصوم لایوافق مزاجه › فأهمه 
الله الصوم لقضاء الفوائت › فكان يصوم وأنا ّت الأيام الي 
يصومها » فإن" القاضي كان غائباً والطبيب ياومه وهو لايسمع › 

ل : لاأعام مایکون > فکانه کان ملھماً براءة ذمته » وم يزل 


حى قضی ماعليه رحمه الله > وأآمًا / الحج : فإنه م بزل عازماً (۱۳۷/ظ) 


عليه وناوياً له » لاسيها ي العام الذي توفي فيه » فاده صم العزم 
عليه > وآمر بالتأهب » وعملت الزوادة » ولم يبق إلا المسير > 
فاعتاق عن ذلك بسبب ضصيق الوقت وفراغ اليد عمًا ايت بأمثاله › 
فأخر, إلى العام المستقبل »> فقضى الله ماقضى ) . قال : : وهلا 
ء اشترك ني العلم به الحاص" والعام »> وکان رحمه الله يحب 
سا القرآن العظم > حى أنه كان بتر إمامه ويشرط أن 
يكون عالاً بعلوم القرآن العظم مقا لحفظه » وکان يستقریء من 
محفیر هنی الیل وهو نی برجه ابطر ين واللدئة والأربعة » وهو يسمع › 
و کان يستقرىء ني مجلسه العام من جرت عادته بذاك الاية والعشرين 
والزائد على ذلك » ولقد اجتاز على صغير بين بدي أبيه وهو يقرا 
القرآن > فاستحسن قراعته فقرّبه > وجعل له حظاً من خاص طامه › 
ووقف عايه وعلى آبيه جزءاً من مزرعةر »> وکال رحمه الله حاشع 
القلب رقيق الدمعة »> إذا سمع القرآن بخشع قله › تاع عينه ي 
معظم أوقاته › وكان شديد الرٌغبة ني سماع الحديث » ومى سمع عن 
شيخ ذي رواية عالية وسماع کار > فإن کان ممن بحضر عنده 
استحضره » وسمع عايه وآسمع من يحضره ني ذلك المكان من أولاده 
ومالیکه واللختصين به » وكان يأمر الناس بالحلوس عند سماع الحديث 


(1A) 


إجلال له > وإن كان الشيخ ممن لايطرق أبواب السلاطين ويتجافى 
عن الحضور ني مجالسهم سعى إليه وسمع عليه > ترداد إلى الحافظ 
السلفي(١)‏ بالإسكندرية »> وروى عنه أحاديث كثيرة » وكان يحب أن 
يقرا الحدیث بنفسه » فکان يستحضرني في خلوته » ویحضر شبئاً من 
كتب الحديث > ويقراً هو » فإذا مر بحديث فيه عبرة »> رق 
قلبه »> ودمعت عینه »> وکان كثير التعظم لشعاثر الدين » قاثلا : 
تبعث الأجسام ونشورها »> وجازات المحسن بالحتة » والمسىء 
بالثار » مصدةا بجمیع ماوردت به الشراثع > منشرحاً بذللك 
صدره > مبغضاً لافلاسفة والمعطللة والدهرية > ومن يعاند الشريعة › 
ولقد أمر ولده الظاهر » صاحب حلب » بقتل شاب كان نشا » 
تقال له : السهروردي (۲) قيل عنه : أنه كان معانداً للشرائع 
بطل »> و کان قد قبض عايه ولده المذ کور > لا بلغه من خبره › 
وعرف / السلطان به ٠‏ فآمر بقتله وصلبه أياماً فقتله » وكان حسن 
لظن" بالل کشر الاعتماد عليه > عظم الإنابة إلبه »> ولقد شاهدت 
من آثار ذلا ماأحكيه > فذكر التجاءه إلى الله تعالى عند حوفه 
من قصد الفرنج ببيت المقدس . وامتناع أصحابه من دخوله لللحصر › 
فصلى ودعا . فكفي ذلك . وقد تقدم ذكره ) . 


م قال : ( و کان ر مه الله » عادل رۋوفاً رحیماً ناصراً 
للضعيف على القوي »> وكان يجلس لعدل في كل يوم انين 
وخميس ٿي مجلس عام ْ يحضر ه الفقهاء والقضاة والعلماء » ویفتح 
الباب المتحا كين »> حتى يصل إلیه کل" أحد من كبر وصغیر › 


(0( آذظر ڌر جمه ف حاشیدا رقم ۴ ص ۳۲ . 
(۲) هو الفہلسوف شاب الدین عیی بن حبش دن أميرك قت سنة 0۸۷ ھ العبر ج ٤‏ 
صں ۲۹۳ س ۲۹٤‏ » شذرات الذھب ح٤‏ س ۲۹۰ . 


ef 


وعجوز هرمة . وشيخ کبیر ۔ وکان یفعل ذلك سفراً وحضرا ٠‏ على 
آتّه کان ني جمیع زمانه قابا لا عرض عليه من القصص . كاشناً 
لا ينهى إليه من المظالم » وكان بجمع القصص ني كل" يوم » م 
يجلس مع الكاثب ساعة » إما ا یل ار ارا دی مل کل 
فصة بما يطلق الله على قليه . ما استغاث إليه أحد إل وق وسمع 
ظلامته و أخحذ قصته وکشف قضيته › ولقد رأيثه وقد استغاث إليه إنسان 
من أهل دمشق » يقال له : ابن زهير (على ) )١(‏ تقي الدين ابن 
أخيه(۲) » فأنفذ إليه ليحضره في مجلس الحكم » فما خلصه إلا" أن آشهد 
عليه شاهدين » ته قد و كل القاضي أبا القاسم أمين الدين » قاضي 
حماة ني المخاصمة > فأقاما الشهادة عندي ني مجلسه » فأمرت أبا 
القاسم بمساواة الحصم . فساواه » وکان من خواص جلساء 
السلطان » ثم“ جرت المحاكمة بينهما › واتجهت اليمين على تقي 
الدين » و كان تقو ي ابن من أعزٌ الناس عليه وأعظمهم عنده . 
بحابه في احق ) . : (وکنت يوماً ي مجلس مجلس الحكم بالقد 
الشريف »> إذ دحل ا شيخ حسن . تاجر معروف یسمی 
عمر الحلاطي (۳) ومعه کتاب حک ي > سال فتحه وقال : 
حصمي السلطان وهذا بساط الشرع . وقد سمعنا أثلك لاتحابي › 
فقلت : وني أي قضية هو خحصمك ؟ فقال : إن سنقر اللحلاطي › 

. ) في النوادر السلطانية ص 4 ( علي‎ )١( 

(۲) انظر تر جمته ي القسم الأول ص ٠٠۹‏ حاشية رقم ه , 

(۴) م أعثر على ترجمة له »> وربما نسبه يعود إلى خااط وهي لني ياقوت ) اليلد : 


العامر ‏ المشهورة طوها أر بع و ستون در جة ونصف وثلث ۽ وعرضها تسع وثلاون درسة 
وثلڅان » ې الاقام الحامس » وهي فصبة أرمينية الوسطى , 


0 عبون االروضتين ف ۲ .۲ 


کان ملو کی ولا زل على ملکی إلى أن مات . وکان نې يده آموال 
عظيمة كلها لي ومات عنها . واستولى عليها الساطان »> وأنا مطالبه 
بها (۱) » فقلت : ياشيخ وما الذي أقعدك إلى هذه الغاية ؟ فقال : 


(۳۸/ظ) الحقوق لاتبطل بالتأحير . وهذا الكتاب الحكمي / ينطق بأنه لم يزل 


ي ماكى إلى أن مات › فأخحذت الكتاب منه » وتصضسحت مضمونه › 
فوجدته يتضمن حلية سنقر الحلاطي وأنه اشتراه من فلان 
الاجر نارجيش (۲) يي اليوم الفلاني من شهر كذا من سنة كذا» 
وأتّه لم يزل ي ملكه إلى أن شل عن يده سنة كذا ٠‏ وما عرف 
شهود هذا الكتاب خروجه عن ملكه بوجه ما ٠‏ وتم الشرط إلى 
آحره ٠‏ فتعجيت من هذه القصة . وأعلمت ااطان بذلا »> فأحضره 
واستدناه ۰ حى جلس بین يدي . و کنت ال جانبه م انفرك رحمه الل 
من طراحته حتی ساواه » م اداعی الرجل وفتح کتابه . وقریء 
تاريخه » فقال السلطان » رحمه الله > لي من يشهد أن هذا سنقر في 
هذا التاريخ »> کان في ملي وني يدي بمصر . وآني اشتريته مع 
أمانية نفس ني تاريخ مةد م على هذا التاريح بسنة > وأته لم يزل 
في يدي وماكي إلى أن أعتقته » ثم“ استحضر جماعة من أعيان الأمراء 
الجاهدين . فشهدوا بذلاك . وحكوا القصة كما ذكرها »> وذكروا 
التاريخ كما ادّعاه . فأبلس (*) الرجل »› قلت له : يامولاي ٠‏ 


)١(‏ يعود هذا الق إلى نظام الرقيق > فإذا أعتق العبد صح مول لسيده الذي 
أعتقه » وإذا مات هذا المولى أو كان لايزال ف الرق › ولم بلك له وريث من صلبه » 
يصبح الق ني إرته لسيده الذي ,ملكه أو لمولاء الذي أعتقه , 

, م أعثر عل تر جمته‎ (r) 

(۳) الإبس والأبس ( ني لسان المرب ) بكع الرجل با يسوءء , 


۳۰٦ 


هذا الرجل مافعل ذلاث إلا طاباً مراحم السلطان . وقد حضر بين يدي 
المولى » وها يحسن أن يرجع خائب القصد . فقال السلطان ٠‏ رحمه 
الله : هذا باب آخر » وتقد م له بعخاعة ونفقة دالغة (ر١)‏ »> قال 

فانظر إلى ماقي طي هذه القصة من المعاني الغرببة العجيبة من التواضع 


والانقياد إلى الحق . وإرغام النفس والكرم في موضع المؤاحذة 


1 e 
القدرة اة ر حم اللہ عله . قال : وکرهه کان أظهر م أن‎ ‌ 
سر › کان یھب الأقالم وفتح آمد (۲) > فطلبها مه ابن‎ 
قرا رسلان(۳) فأعطاه إّاهاء ورآیته وقد اجتمم عنده وفود بالقدس»›‎ 
فباخ قرية من بيت الال » وفضضا عنها‎ ٠ ولم يكن في الحزانة مايعطيهم‎ 
عليهم . ولم يفضل منه درهم و اح و کان يعطی ني وقٽت‎ 
الضائقة كما يعطى في حال السعة » وكان نواب خزانته . يخفون‎ 
" ر 3 ا‎ . . ۰ a 
عنه شقا من الال حذار أن يفجاهم مھم لعلمهم آنه می علم / ره‎ 
ادر جه و عة وما بقول : عکن أن یکول ف الناس م بنظر‎ 


إلى الال . كما ينظر إلى الراب . فكانه أراد بذلك نفسه »> وكان 
بعطی فوش مايۇە-ل الطالب وما Le O‏ یوما ويا يمول : أعطينا فلاناً» 


(۱) بازائه ي حاشبة الأ٘صل ۴۹٠/و‏ ( وحدت في بعض المجاميع أن شخصاً 
رور على السلطان صلاح الدين رحمه ا قوقيعاً بألف دينار على الزائة » فأنكره 
المباشرون » ودخلوا بالتوفيع إلى السلطان فأوقف عليه القاضي الفاضل فقال : يضع 
مولا نا السلطان علامثه بجائب هذه العلامه ليمز بينهما »› فلما كشب علامثه قال : 
يامولا ثا السلطان إن كانت تلك العلامة زورا فهذه الآن حق » فما حمل الرجل على 
هذه الفعلة إلا الحاجة وصدقات مولانا السلطان كشرة > فضحلك السلطان رحمه الله 
وأمضى التوتيم ) . 

)۲( انظر تعريفها ف الةسم الأول ص ۱۸۷ حاشیة رقم ۳ , 

(۳) انظر تر جمنه في حاشیتنا رقم ۱ ص ٩٩‏ . 


e¥ 


(۱۳۹/و) 


N 


وکان عطي الكثير » ويسط وجهه للمتعطى بسط من لم بعط شيا ٠‏ 
وکان الناس يستزیدونه في كإ وقت › ومأ سمعته قط يقول : قد 
ز دت مراراً فکم آزبد ؟ وأکتر الرساتل کون عل لسانې ويدې › 
وكنت أخجل من كثرة مايطلبونه »> ولا أخجل منه لعامي بعدم 
ەؤ احلته بذلا » وماخدمه قط آحد إلا وأغناه عن سال غیره . 
وأمّا تعداد عطاياه »> وتعداد صنوفها ‏ فلا مطمع فيه صلا ٤‏ 
ولقد سمعٽ مسن صاحب دیوانه قول لي وقد بجارینا عطایاه > 
فقال : حصرنا عدد ماوهب من الحيل بمرج عكا لاغير . فكان 
عشرة آلاف فرس . ومن شاهد مواهنه يستقل هذا القدر - الهم 
نت اضمته الكرم وآنت آ کرم مله . فقکرم عایه بر متاك 
ورضوانات . يار حم الراحمين ‏ قال : وكان. رحمه الله » من عظماء 
الشجعان » قوي النفس » شديد اللأس » عظي الثبات. . لايهوله 
أمر » ولقد رأيته مسرابطا ني مقابلة عدة عظيمة من الفرنج »› 
ونجد هنم تتواصل »> وعساكرهم تتزابد . وهو لايزداد إلا قوة 
نفس وصبراً ٠‏ ولقد وصل ني ليلة واحدة منهم نيف وسبعون 
مركا على عكا . وأنا أعدها من بعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس . وهو لاير داد إلا قو ة نفس - ولقد کان عطي دستوراً ي 
أوائل الشتاء » ويبقى في شرذمة بسير ة ي مقابلة عدبم الكثيرة > ولقد 
سألت باليان بن بارزان . وهو من كبار ملوك الساحل » وهو 
جالس بين يديه يوم انعقاد الصلح عن عدنهم ؟ فقال التر جمان عنه 
انه بقول : كنت آنا وصاحب صيدا - و كان أيضاً ممن ملو كهم 
وعقلائهم -- قاصدين عسکرنا من صور› فلمًا آشرفا عليه تجاوزناه» 
فحزره هو بخمسماتة ألف . وحزرته آنا بستمائة ألف أو قال 


عكس ذلك » فقلت له : فكم هلاك منهم ؟ فقال : آم بالقتل 
فقريب من ماثة ألف . وأا بالموت والغرف ۰ فلا ينعلم » وما رجح 
من هذا العام إلا الأقل . 


قال القاضي : (۱) وکان لابد له من أن بطوف / حول العدو (۱۳۹/ظ) 


كل" يوم مرَّة أو مرّتين إذا كتا قريباً منهم . وكان إذا اشتد الحرب 
يطوف بين الصفين ومعه صبي واحد . على يده جیب (۲) . ویخرفق 
0 34 س 5 3 
بالتقد م > والوقوف لي مواضع براها . وکان يشارف العدو 
ويجاوره 0 ولقد قر ی = عايه جز ء من اید یٹ لان الصفس ۰ و ذلك 
آي قلت له : قل سرع ا اث ف جد المواطن الشر رة . وما 
نمل آنه مع بين الصفين . فإن رآى المولى أن بؤثر عله ذلاف ١‏ کال 
سنا . فأذل ف ذللت . فأحضر جزءاً هناك من له به سماع . فقریء 
عليه ٠‏ وحن على ظهور الدواب بين الصفين . يمشي تارة ويقف 
ار ی وهسسا رآيته استکثر العدو أصلا . ولا استعظم آمرهم 
قط » و کان مع داك يذ كر بين يديه الأقسام كلها ني حال الفكر 
والتدبر u‏ ویرت على کل قسم مقتضاه من غر جل ق ولآ عب 
يعتريه » ولقد انهزم المسلمون في يوم اماف الأكبر برج عكا» 
حى القلب ورجاله . ووقسع اكؤس والعلم ٠‏ وهر ثابت القدم 
ف تفر سير وقد اناز لک الحبل يجمع الاس ویرد هم › ويخجلهم 
)١(‏ انظر الير مطولا ي الروضتين ج ۲ ص ۲۲۱ ¬ ۷٣۲۲‏ , 
(۲) حنيب ( لي لسان العرب ) يقال ارسلوا جسبتين > أي كتيبتنأحلثاداحيي 
الطريق وقيل : هي الكتيبة الي تأخذ احدى ناحيني الطريق » وجنيب : قاده إلى جيه , 
(۳) اشر تعریفھا فی حاشیننا رقم ص ۱۳۲ . 


°۹ 


)و/۱٩(‎ 


حى يرجعوا . ولم يزل كذلك . حى عكر السلمون على العدو في 
ذلك اليوم ٠‏ وفتل منهم زهاء سبعة آلاف > مابین راجل وفارس . 
ولم يزل ممصابرآهم وهم ني العدة الوافرة إلى أن ظهر له ضعف المسلمين . 
فصالح وهو مسؤول من جانبهم . فإن" الضعف واملاك كان فيهم أكر . 
ولكتهم كانوا يتوقعون النجنّد . ونحن لانتوقعها . وكانت المصلحة 
ف الصاح . وان . رحمه الله . بمرض ویصح . وتعتريه أحوال 
مهولة » وهو مصابر مرابط . وتتراءی التاران ٠‏ ویسمع منهم صوت 
اأناقوس »> ويسمعون متا صوت الأذان إلى أن انقضى الأمر . قال : 
وکان رحمه الله شديد المواظبة على الحهاد . عظم الاهتمام به . 
ولو حلف حالف : أنه ماأنفق بعد خحروجه إلى الحهاد ديناراً ولا درهماً 
إلا" ني الحهاد أو في الإرفاد . لصدق . وبر ني يمينه ٠‏ ولقد كان الحهاد 
وحبه والشخف به قد استول على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيماً . 
بحیث ما کانلهحدیث إلا فيه . ولا نطر إلا آله .ولا اتام إلا برجاله /. 
ولاميل إلا إل من يذ كره ويحت عليد . ولقد هجر في عة المهاد 
ي سيل اله هله وآولاده ووطنه . وسکنه وسائر ملاذه وقنع 
من الدنيا بالسكون في ظل خيمة ٠‏ تهب بها الرياح يمنة ويسرة . 
ولقد وقعت عليه الحيمة ي ليلة ريحة على مرج عكا» فلو لم يکن في 
مرج ٠‏ وإلا قتاته . ولم يزده ذلاك إلا رغبة ومصابرة واهتماماً . 
وكان الرجل إذا آراد أن يتغرب إليه بحثه على الحهاد » أو يذكر 
له شيثاً من أخبار الحهاد ٠‏ ولقد أاف له كتب عة في ابحهاد » 
وآنا من جمع له فيه کتاناً . ولاحکین عنه ماسمعت منه في ذلك : 
في سنة أر بح و اسن لاود جاه وعسكر مصر بعسقلان » سرن 


على ااساحل طالبي عكا . وكان الزمان شتاء عظيماً . والبحر هاليجاً 
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هیجاناً عظیہاً » و موجه کالبال . کا قال الل تعالی (ا) ۰ وکنت 


o 


س 


حديث عهد برؤية البعحر . فعظم مر ابر عندي » حى حل ي 
أي لو قال لي قادر : لو جزت ني البحر ميسلا واحداً ملكتك 
الدنبا » لا كنت أفعل واستخففت رأي من يركب البحر رجاء كسب 
دینار آو درهم واستحسنت رأي من لايقبل شهادة راكب البحر › 
هذا كله خطر لي لعظم امول اللي شاهدته من حركة البحر 
ونموجه . فبينا آنا في ذلك . إذ التفت إل . وقال : لي نفسي (۲) 
آنه مى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل ٠‏ قسّمت البلاد ٠‏ وآوصيث› 
وودّعت . وركبت هذا البحر إلى جزائره أتبعهم فبها »حى لاأبقي 
على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت . قال : فعظم وقع هذا 
الكلام عندي . حيث ناقض ماکان يخطر لې » وقلت له : ليس 
في الأرض آشجع نضساً من المولى ولا أقوى ني منه في نصرة دين 
الله > وحکیت له ماخطر لی . م قات له: ماهذه إلا ية جميلة. 
ولكن المولى يسيّر لي البحر العساكر وهي سور الإسلام »> ولا 
ينبغي أن يخاطر بنفسه . فقال : آنا أستفتيلك . ماآشرف اليتات ؟ 
فقات : الموت ني سبيل الله . فقال : غاية مافي اللباب أن أموت 
أشرف اليتات ) قال : ( فانظر إلى هذه الطوية ماأطهرها ٠‏ وإلى 
هذه اافس ماأشجعها وأجسرها - الهم إثتّك تعلم أته بذل 
جهد هني نصرة ديناف رجاء رحمتلك » فارحمه ) . قال : ( وأما 
صبره فلقد رأيته بمرج عكا . وهو على غاية / من مرض اعتراه > (١4٠/ظ)‏ 


)١(‏ ربما أنه فصد الآبة ( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعوثه ثشرعاً 
وخفية لن أنجانا من هذه لنكونن من التاكرين ) سورة الألعام ١‏ الآبة ٠۳‏ . 


(۲) ي الروضتیں ج ۲ ( لفسه ) ص ۲۲۲ , 


۳۱ 


بسبب کر ة دمامیل (۱) » کانت ظهرت عايه من وسطه الى رکبته . 
بحیث لایستطیع الحلوس . وإنا یکون متكا على جانبه إذا کان 
في اللحيمة » وامتنع من مد الطعام رسن يديه لعجزه عن الحلوس » وکان 
يأمر أن يغْرّق على الناس . وکان رحمه الله مع ذلا کله یرکب 
من بكرة النهار إلى صلاة الظهر . يطوف على الأطلاب » ومن العصر 
إلى صلاة المغرب › وهو صابر على شداة الألم . وقوة ضربان 
الدماميل »> وكتا نعجب من ذلك فيقول : رحمه الله : إذا ركبت 
يزول ألمها عي حى أنزل قال : وهذه عناية ربائية »> ولقد مرض 
وحن على اللعروبة (۲) »> وكان قد تأخر عن تل الحجل بسبب 
مرضه » فبلغ المرنج ذلاف . فخر جوا طمعاً ني أن ينالوا من المسلمين 
شيا بسبب مرضه - وهي نوبة النهر - فخرجوا ني مرحلة إلى الآبار 
الي تحت التل » ثم رحل العدو في اليوم الثاني بطابنا . فركب رحمه 
الله على مضض > ورتب العسكر ›» وجعل أولاده (۳) ي 
القلب » ونزل هو وراء القوم بطلبه » وكلما سار العدو يطلب 
رأس النهر » سار هسو يستدير إلى ورائهم . حى يقطع بينهم 
وبين خيامهم > وهو رحمه الله يسر ساعة م ينزل يستريح »› 


س د 


ود على رأسه بمنديل من شدة وقسع الشمس . ولا ينصب له 


: والدمل‎ ٠ دماميل ( ني لسان العرب ) الدمل : واحد دماميل القروح‎ )١( 
, امراج عل التفاؤل بالصلاح »والحع دماميل . ولا ترال هذه التسمية القروح دارجه‎ 


(۲) الحروبة ( ي ياقوت ) حصن بسواسل بحر الشام مشر ف على عكا, 
(۴) انطر ترجمتهم ې حاشیتنا رهم ٤‏ وه و اص ۱۳۱-۱۴۳۰ , 
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خيمة حى لايري العمدو ضعفاً › ولم يزل كذلك حى 
زل العدو برأس النهر ٠‏ ونزل هسو قبالتهم على تل 
مطل عليهم إلى أن دحل الليل ثم" أمر العسكر أن تعود إلى عل" 
الصابرة . وأن يبيتوا تحت السلاح > وتأخر هو إلى قمة الل » 
وضربت له خحبمة لطيفة > وبت تلك الليلة أجمع آنا والطبيب غرّضه 
ونشاغله » وهو ينام تارة ٠‏ ويستيقظ أخرى . حى لاح الصباح . 
م ضرب البوق وركب رحمه الله . وركبت العساكر » وني ذلك 
اليوم » قدم أولاده بين يديه احتساباً . الأفضل والظاهر والظافر وجميع 
من حضره منهم » ولم يزل يبعث من عنده ۰ حى لم بېق عنده إلا آنا 
والطبيب . وعارض الحيش . والغلمان بأيديهم الأعلام والبيارف 
لاغير » فيظن" الرائي نما عن بعد أن تحتها خلقاً كثيراً ٠‏ وليس تحتها 
إلا واحد بحاتق عظم ۰ رحمه الله / ٠‏ بقي ني موضعه والعساکر على (۱٤۱/و)‏ 
ظهور الحيل قبالة العدو إلى آحر النهار > ثم أمرهم أن ببيتوا على 
مثل ماباتوا عليه بارحتهم ٠‏ وبتنا على مابتنا عليه إلى الصباح + وعاد 
العسكر إلى ماكان عليه بالأمس من مضايقة العدو . قال : ولقد 
ر آیته ليلة على صفد »> وهو بحاصرها » وقال : لاننام الليلة حى 
تنصب لا نحمسة مجانيق » ورتب لكل منجنيتق قوماً يتولون نصبه ٠‏ 
وكتا طول الليل ني خحدمته في ألذ فكاهة » وأرغد عيشة »> والرسل 
تتواصل مبرة باه تصب من المنجنيق الفلاني كذا وس الآر 
کذا ٠‏ حیی آتی الصباح وقد فرغ منها » وكانت من أطول الليالي »> 


و أشد ها برداً ومطراً . قال : ورآيته وقد حاعه خر وفاة ولد له بالغ 


PI 


أو مراهق ٠‏ يسمى إسماعيل )١(‏ » فوقف على الكتاب » ولم يعرف 
أحداً . ولم عرف حى سمعناه من غيره ٠‏ ولم يظهر عليه شيء من 
ذلاب سوی آنه لا قرا الكتاب دمعت عينه » رحمه الله . قال 

ررأيته وقد وصله خبر وفاة تفي الدين ابن أخيه (۲) »> وحن أي 
مقابلة العرنج جريدة على الرهلة > وي كل ليلة تقع الصيحة » فنقاع 
اللحيام ويقف الناس على ظهر إلى الصباح › والعدو بيازور (۳) وبيننا 
وبينه شوط فرس لاغير ٠ )٤(‏ فأحضر العادل (ه) وابن جندر() 


وابن المقدم (۷) وابن الداية سايق الدين (۸) > وأمر الناس فيعدوا 


)١(‏ هو : اللك الصالع اسماعيل بن يوست بن أيوب > صاحب حلب 
( ت ۷۷ه د ) وما یذ کره في ترويح القلوب الاشية ٠٠١‏ والي هي نحقيق الملك 
الصالح اسماعيل و ليست للملك المنصور أبو بكر > إذ ني الأمر تصحيف ربما نجم 
عن ااطابع , 

انظر الروضنين ج ۲ ص ۲١‏ »> البداية والنهاية ج۱۲ ص ۳۰۸ - ۳٠۹‏ »> 
شذرات الذهب ج 4 ص ۲١۸‏ . 

(۲) انظر ٿر حمته ي القسم الأول ص +٠۹‏ حاشية رقم ه , 

(۳) انظر تعریفھا ي حاشیشنا رقم ۱ ص ۲۷۱ . 

(4) شوط الفرس ربما قصد به مسافه طول ميدان السبق والي تقدر بحوالي ~۳٠٠١‏ 
٠۰‏ م ولا يزال هذا الاسم دارجاً ني ريف القطر العربي السوري , 

(ه) انظر تر جمنه في حاشیدنا رقم (۱) ص ۱۱ . 

)٩(‏ هو : عزالدين إبراهي بن المقدم > كان شجاعا عاقلا وله قلعة بارين 
وفاميه وملیج والراوندان ( ٿت ٥۹۷‏ د ٠۲٠١‏ م) بلامشق ودف مقبرة باب 
الفراديس . انظر النوادر السلطانية ص ٠٠١١‏ » الذيل على الروضتين ص ٠٠١‏ . 

(۷) انظر تر جمته في القسم الأول ص ١۴١ء٠‏ حاشية رقم ١‏ , 

(۸) هو سابق الدىن عثمان نن الداية ( آي قابلة ي رمننا ) وهو أحد أولا د الداية 
الأريعه و آمهم دایه ذور الدين مود بن رنكي (لذلاك سمي ابن الدااية ) ( ت ٥۹۲‏ ۾ 
۹ م ) انظر : الدوادر السلطاابة ص إه٠۲ ٠‏ الذيل على الروضتين ص ٠١‏ . 


I$ 


عن اللحيمة > بحيث لم ببق حوها أحد عن غلوة سهم » م أظهر 
الکتاب ووقف عایه وبکی بکاء شدیداً حیی آبکانا من غير آن نعلم 
السبب » ثم" قال رحمه الله والعبرة تخنقه : توفي تقي الدين › فاشند 
بكاؤه وبكاء الحماعة » م عدت إلى نفسي » فقلت : استخفروا الله 
من هله الحالة » وانظروا أين آم وفيا أنتم » وآعرضوا عما 
سواه . فقال رحمه الله : نعم أستغفدر الله »> وأحذ بكررها . 
2 قال : لایعلم هذا أحد . قال : : وکان۔ رحمه الله س شدید الشوفق 
والشغف بأولاده الصغار وهو صابر على مفارقتهم . راض ببعدهم 
عنه » و کان صارر ا على مر العيش وخشونته مع الشدرة التامة على غير 
ذلك احتساباً لله تعالى - الهم إته ترك ذلك ابتغاء لمرضاتاكف ٠‏ 
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فار ضس تزه در حمتاتث) ./ قال : (ولقد کان ر حمه اله حایماً متیجاوزاً (4/ظ( 


قلیل الغضب »> ولقد كنت بخدمته برج عيون قبل خرو الفرنج إلى 
عکا . وکان من عادته »› أنه يرکب ي وقت الركوب › ٤‏ بنزل 

الطعام » ويأكل مع الناس ثم ينهض إلى خحيمة خا ص ل 
ام ف e‏ يستيقظ من منامھ ویصلی > ويجلس خلوة › وأا 
ني خدمته » بقراً شيا من الحديث أو شا من الفقه »> ولقد قرا 
علي کتاباً حصا للم الرازي(ا) »یشتمل على الأرباع الأربعة ٥ن‏ 
الفقه . فنرل يوماً عادته : ومد“ الطعام بین يديه . م عزم 
على النهوض »> فقيل ١‏ : إن وقت الصلاة قد قرب > فعاد إل 
الحلوس . وقال : تمت وننام › م“ جاس يتحدّت حدیت 
متضجر . وقد حلي المكان إلا عمن ازم ء تقدام إلبه ملوك کر 
رم عنده وعرض عليه قهة لبعض المجاهدين »> فقال له : آنا الآن 
ضجر أحرها ساعة > فلم بمعل > وقد م القصة إل قريب مسن 


(۱) هو سليم بن يوب بن سليم الرازي المتوفى سنة 4۷+ د , فقيه . له مصمات , 
( وفیات الأعيان ۲۱۲/١‏ ) , 
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وجهه الكريم بيده . وفتحها بحيث يقرآها . فوقف على الاسم 
الكتوب بي رأسها ٠‏ فعرفه وقال : رجل مستحق . فقال : يوقع 
له المولى . فقال : ليست الدواة حاضرة الآن . وكان رحمه الله جالساً 
في باب الحركاه )١(‏ . بحيث لايستطيع أحد الدحول إليها والدواة 
ي صدرها وال ركاه كبيرة ٠.‏ فقال له المخاطب : هاهي الدواة 
ني صدر اللعر كاه ) قال القاضي : ( فليس هذا معى إلا أمره 
إياه بإحضار الدواة لاأغبر . فالتفت رحمه الله فرأى الدواة » فقال : 
والله لقد صدق » فامتد على يده اليلسرى . ومد يده اليمنى 
وأحضرها . ووقع له . فقلت له : قال الله تعالی ني حق بيه 
صلی الله عليه وسم : (وإتك لعلى خلق عظم ) (۲) > وما ری 
المولى إل قد شاركه ني هذا اللحلق » فقال : ماضرنًا شيء »> قضينا 
حاجته . وحصل الثواب ) قال القاضي : (ولو وقعت هذه ااواقعة 
لاحاد الناس لقام وقتعد » ومن الذي يقدر أن يخاطب أحداً هو 
عت حکمه بمثل ذلك ؟ وهذا غاية الإحسان والحام (والته لايضيتع جر 
الحسنين ) )١(‏ . قال : ولقد كانت طراحته تداس عند التزاحم 
عليه لعرض القصص »> وهو لايتأثر لذلك » ولقد نفرت يوماً 
(١٤/و)‏ بغلي مي / وآنا راکب تي خدمته » فزحمت ورکه حى المته وهو 
یتبسم » ولقد دخلت بین يديه بي يوم ربح مطير كثير الوحل إلى 


» الحركاه : جمع خركاوات »› كلبة فارسية ثعبي : القبة الركية‎ )١( 
ء‎ ۲٠۲ أي اللييمة التركىة ويقال ني تمريبها : خرقاهة (انظر : الغرب ج ص‎ 
., ) ٣۳ ص‎ ١ #مارات من كناب الثوادر السلطانية الاشية رقم‎ 

(۲) سورة الفلم الآية ٤‏ . 

() سورة العوبة الآية ٠۲٠١‏ ( إن اله لا يضسيم آجر المحسنين ) . 


۳1٦ 


القدس » فنضحت )١(‏ البغلة عليه من الطين حى أهلكت جميع 
ماکان عليه وهو يتبسسّم » وأردت الأخر عنه بسبب ذلك فما تركي . 
ولقد كان يسمع من المستغيثين إليه والمتظلمين أغلظ مايمكن أن يسمع . 
ويلقى ذلات بالبشر والقبول » قال : وهذه حكاية يندر أن يسَطرَ مثلها . 
فذكر ماتقد ّم من امتناع عسكره من المجوم على ملاك الأنكلتير . 
وهو ي جمم سير من أصحابه بعد أن أطافوا به > وواجه احاح 
أخو المشطوب بكلام خشن (۲) . فرجع السلطان مغضباً ٠‏ وظن 
أته رما صلب وقتل ني ذلك اليوم > فنزل بيارور (۳) . وقد 
وصله من دمشق فاكهة كثيرة »> فطلب الأمراء ليأكلوا فحضروا . 
فرأوا من بشره وانبساطه ماأحدث مم الطمأنينة والأمن والسرور . 
قال : وكان رحمه الله كشر المروءة . ندي الوجه . كثر الحياء 
منبسطاً لن يرد عليه من الضيوف . بكرم الوافد عليه وإِن کان 
كافرآً » ولقد وقف عليه البرنس صاحب أنطاكية . فما أحس 
به إلا" وهو واقث على باب خيمته ٠‏ بعد وقوع الصلح ي شوال عند 
منصرفه من القدس إلى دمشق . وقد تقدم ذلك › فعرض له ي الطريق . 
وطاب منه شيا » فأعطاه العمق )٤(‏ وهي بلاد کان أخذها منه عام 
فتح الساحل سنة ربع ونمائين . ولقد رأيته وقد دحل إليه صاحب 

)١(‏ نضحت ( ي لسانت العرب ) النضح : الرشس» نضح عليه الماء ينضحه نضحاًء 
إذا ضر به بشيء » فأصابه منه رشاش ( لسان المرب ج ۲ ص ٦1۸‏ ) . 

(۲) ي النوادر السلطانبة ص ٠۹‏ : ( أمر السلطان العسكر بالملة انتهازاً 
الفرصة » فأجابه بعض الأ كراد بكلام فه خشولة ... ) . 

(۴) انظر تعریفھا ي حاشیشنا رقم ۱ ص ۲۷۱ . 

)4( انظر تعریفها ي حاشپتنا رقم ۲ ص ۲۷۹ . 


1¥ 


صیكا فاسحير مه وآ کرمه وا کل میهف وعرض عليه الإسلام وذکر 
َه طرفاً من #اسنه » وحثه اه 0 وکان بکرم من درد عله من 
الشايخ . وأرباب العلم والفضل . وذوي الأقدار » وكان يوصينا 
لا نغفل عمن يجتاز بالحيم من المشايخ المعروفين »> حى يحضرهم 
شینده » ویناهم من إحسانه ولقد مر بنا ي سذة ربع و انين رجل 
جمع بين العلم والتصوّف . وكان من ذوي الأقدار . وكان آبوه 
صاحب توزین (۱) > فأعرض هو عن فن آبيه » واشتخل بالعلم 
والعمل » وحج > ووصل زاثراً لبيت الله المقدأس »> ولا قضى لبانته 


فلتیته ورحبت به » وعرّفت السلطان وصوله» فاستحضره وشکره عن 
الإسلام > وحثه على اللحبر » وانصرف وبات عندي لي الحيمة ٠.‏ 
فلما صاستا الصبح > ألحذ يود عي ٤‏ فقحت له المسير بدون وداع 
السلطان . فلم بلتفت » ولم يلو على ذلك ٠‏ وقال : قضيٽ حاجي 
منه . ولاغرض لې فيما عدا رؤژيته وزیارته › e‏ اصرف من 
ساعته ۔ومضی على ذلك لیال ۰ فسأل الساطان عنه ؟ فأخبر ته بفعله ۰ 
فظهر عليه آثار العتتب > کیف لم آخبره برواحه ؟ وقال رحمه الله : 
كيف بطرقنا مثل هذا الرجل »> وينصرف عتا من غير إحسان 
( تمس متا )(۲) ؟ وشداد النكير علي ف ذلك » فما وجدت بدا 
من أن کتبت إلى قاضي دمشق كتاباً كلفته فيه السؤال عن حال 
اإرجل > وإيصال رقعة كتبتها طي کتابي » آخبرته فیها بانکار 


)۱( انظر تعر ہفھا بی حاتپتنا رقم ٤‏ ص ۱۸١‏ . 
(۲) ي الآصل ٠١۴‏ / و (بمسناسه ) وهو تصحيف ربما نجم عن الناح 


و مانیتاه عن سیه المعرب . 


۳1۸4 


السلطان رواحه من غير اجثماعه به » وحسنت له فيها العود » وکال 
بې وبينه صداقة تقتضي مثل ذلك » فعاد واجتمع بالساطان فرحب 
به وانبسط معه + واستوحش له › وأمسكه أباماً > م خلع عليه خلعة 
حسنة »> وأعطاه مركوباً لائقاً وثياراً كثبر ة ليحماها إلى آهل بيته وتباعه 
وجيرانه ونفقة يرتفق با » وانصرف عنه وهو أشكر الناس له › 
وأخحلصهم دعاء لأ يامه ) . قال ( ولقد رآيته رحمه الله وقد مث 
بين يديه أسير أفرنيجي وقد هابه » بحيث ظهر عليه مارات الحوف 
والزع ٠‏ فقال له الترجمان : من أي شيء تخاف ١‏ فأجرى الله على 
لسانه أن قال : كنت أخحاف قبل أن أرى هذا الوجه ٠‏ فبعد رؤيي 
له » وحضوري بين بديه ٠‏ أبقنت آني ماآأرى إلا احير » فرق له 
ومن" عليه وأطلقه ) . قال : ( وکنت راکباً ني خدمته ني بعض 
الأيام قبالة الفرنج » وقد وصل بعض اليزكية ومعه امرآة شديدة 
التحرق كثيرة البكاء » متواترة الدق على صدرها على ولد صغر 
ها آذه المسلمون > قال : وكان للمسلمين لصوص يدخلون إلى 
حيام العدو يسرقون منهم حى الرجال وبخرجون »> فأخذوا ذات ليلة 
طفل رضيعاً له ثلاثة أشهر ٠‏ فلما فقدته أمه باتت مسغيثة بالويل 
والبور ني طول / تللك الليلة : حى وصل خبرها إلى ملو كهم > 
فقالوا ها : إنه رحم القلب وقد آذتا لك ني اللحروج إليه » فاطلبيه 
منه »> فإنه يرده عليلك > فخرجت تستغيث إلى البرك الإسلاءي 
وبر م بواقعتها > فأطلقوها » وأنفذوها إلى السلطان » فأثته وهو 
راكب على تل اللحروبة وأا ي خحدمته وي خدمته خلق عظم ۽ 
فبكت بكاء شديداً »> ومرّغت وجهها ني الراب » فسأل عن قصتها ؟ 


فأحبر وه > رف ا »> ودمحت عله › وامر دإحضار اارضيح ٤‏ 


۳14 


CAH 


ف٬ضوا‏ ووجدوه قد بیع في السوق » فأمر بدفع تنه إلى المشتري . 
وأخذه منه »> ولم بزل واقفاً رحمة الله عليه حى أحضر الطفل 
وسم إليها » فأخذته وبكت بكاء شديداً » وضمته إلى صدرها » 
والناس ينظرون إليها ويبكون » وأا واقف ني جماتهم » فأرضعته 
ساعة » تم“ أمر بها > فحملت على فرس » وألحقت بعسكرهم 
ع طفلها ) وقال : ( فانظروا إلى هله الرحمة اأشاملة عنس 
الإنس - اللهم إنلف خلقته رحيماً . فارحمه رحمة واسعة س) 
قال : ( وکان رحمه الله » لايرى الإساءة إلى من صحبه وإن 
أفرط ني اللصيانة » ولقد قلب ني خزانته كيسان من الذهب المصري 
بکیسین من الفلوس › فما عمل بالنوّاب شيثاً » سوى أته صرفهم 
عن عملهم لاغير . وكان رحمه الله حسن العشرة › اطيف الأخلاق › 
طيب الفكاهة »> حافظاً لأنساب العرب ووقائعهم . عارفاً بسيرآهم 
وأحوالمهم > حافظاً لأنساب خيلهم » عارفاً بعجائب الدنيا ونوادرها . 
بحیث کان یستفید محاضره منه مالا پسمعه من غیره » وکان 
يسال الواحد متا عن مرضه ومداواته . ومطعمه ومشربه . وتقلبات 
أحواله » وكان طاهر المجلس ٠‏ لايد كر بين يديه أحد إلا بالير . 
وطاهر السمع » فلا يحب أن يسمعم عن أحد إلا الحير . وطاهر 
اللسان » فما رأيته ولم بشتم قط > وطاهر القلم فما کتب پقلمه آذی 
اسلم قط > و كان حسن العهد والوفاء ‏ فما أحضر بين يديه يتم إلا 
وتر حم على لهه »> وجبر قلبه » وأعطاه خبز مخلفه » ن کان له من 
آهله کبیر یعتمد عليه بتر بیته] سمه ) (۱) لله › وإلا أبقی له من 


)١(‏ ني الأصل ٠٠١‏ / ظ ل( بعتمد عليه وسلمه ) والإضافة من قبلنا لا سياف 
الى . 


FY ° 


ایز مايکفي حاجته » وسلمه ال من یکفله ويعتي در بیته » وکال 
لایری شيخاً إلا ويرق" له ويعطيه » ویحسن اليه » ولم بزل على 
هذه الأحلاق إلى أن توفاه الله عر وجل" إلى مقر رحمته »> وعل 
رضوانه / 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة المصتف : وقرأث ورقة 
بخط القاضي الفاضل إلى الساطان رحمه الله يقول فيها : ( وما 
يجب آن يعلم المولى . أن أرزاق أرباب العمائم في دولته إقطاءاً 
وراتباً »> يتجاوز ماثي ألف دينار بشهادة الله تعالى » وريّما كانت 
لاقائة ألف دینار ) . 

قال : ولا مات الساطان . رحمه الله » خحلف سبعة عشر ولداً 
ذكراً )١(‏ وابنةً )١(‏ » أكبرهم اللك الأفضل نور الدين علي (۳) 


() انظر الفتح القسي ص ٠۴١ - ٠۲۷‏ ويذكر أنه لما مات السلطان خلف سبعة 
عشر ولداً وابنة » وفاته هنا ذكر انين هما : عماد الدين شاذي لأم ولد » ونصرة 
الدين مروان لام ولد » انظر الروضتين ج١‏ ص ۲۷۹ - ۲۷۷ وذکر أن الابنة هې 
مۇنسة خاتون(الرو ضتین ج ۲ ص ٣ - ۲۲٢‏ ۲۲) وي (شفاء القلوب) ذ كر آنه خلف بمانية 
عشر ولداً وبنتاً »> ماث واحد منهم في حياثه وهو : الصالح معين الدين حسن وخلف 
الباقي » وقيل : سبعة عشر وقيل : بل هم ستة عضر . قول : إن الذي مات في حياة و الده 
هو : الصالح إسماعيل , انظر النوادر السلطانية ص ۱١‏ » مفرج الکروب ج ۲ 
ص ٤٤٥١‏ ولم یذ کر اریخ وفاته » السلوك ج ١‏ فا ص .١١٤١-١۱۳‏ 

(۲) هى : مۇنسة خاتون بنث يوسف »> تزوجها الملك الكامل خمد » وهو 
ابن عمها المللك المادل أبي بکر بن يوب سة ( ٠۲١١ - ۵ ۰۹٩‏ م) . الظر الروضتين 
ج ١‏ ص ۲۷۷ ٠‏ والأصل ( ٤٤٠/ظ ٠»)‏ شفاء القلوب ص ۱۹۷-۱۹۰٩‏ , 

(۳) الظر : الفح القسي ص ۲۲۹ »> النوادر السلطانية ص ٠١‏ » الروضتين ج ١‏ 
ص ۲۷۹ والذیل ص ۱٤١‏ > شفاء القلوب ص ٠۹٩‏ - 1۹۷ ء البداية والنهايةج ٠١‏ 
ص ۱۰۸ » شذرات الذهب ج ه ص ٠١١‏ › 


۲١٣ ۲ ميون االروضتين ت‎ ۲١ 


)ظ٤۳(‎ 


مولده بمصر يوم عيد الفطر سنة خمس وستين وخحمسمائة . م“ الملك 
العز يز عماد الدين ابو الفتح عثمان () »> ولد بمصر ثامن جمادی 
سنة سبح وستين » واللات الظافر مظفر الدين آبو العباس اللحضر(۲)» 
ولد بمصر في حامس شعبان سنة مان وستين وهو شفيتق الأفضل › وال ملاك 
الظاهر غياث الدين أبو منصور غازتي (۳) . ولد بها منتصف رمضان 
سنة نمان وستين »> والمعز فتح الدين أبو يعقوب إسحاق )٤(‏ » ولد 
بها أيضاً ي ربيع الأول سسنة سبعين . والمؤيد نجم الدين أبو الفتح 
مسعود ولد بدمشق ي ربیع الأول سنة إحدى وسبعين » وهو أو المللك 
العزيز لأبويه » وشقيقهما أيف.آ الأعرّ شرف الدين أبو يوسف 
يعقوب (ه) »> ولد بمصر ي ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين ٠‏ والزاهر 
جير الدين ابو سلیمان داود () - ولد بمەبر ثي ذى القعدة سئة 
ثلاث وسبعين » وهو شقيتق املك الظاهر » والمفضّل قطب الدين آبو 


(۱) انظر تر جمعه في حاشیتنا رقم ه ص ۱۳۰ . 

)۲( انطر تر جمته ئي حاشیتنا رقم ۲ ص TAY‏ . 

(۳) انظر ترجمنه ې حاشیعنا رقم ؛ ص ۱۳۰ . 

(+) هو :املك المعز أبو يعقوب إسحاق بن يوسف , انظر الروضتين ج ۱ ص۷۹٠٠‏ 
وتي شفاء القلوب ص ۱۹٩‏ » ترويح القلوب ص ٩١‏ والاشبة رقم ٠١١‏ , 

(ه) هو : الملك الأعر › ويقال المعز شرف الدين أبو بوسف يعقوب بن يوسف 
ابن بوب , افظر ؛ الروضتين ج ۱ ص ۷۹ » ترویح القلوب ص ٩٤‏ » شفاء القاوب 
ص ۱۹٦٩‏ 

)0( هو : الملك الزاهر »> وقيل : الزاهد › وقبل : مير الدين أبو سليمان 
داود بن پوسف بن يوب > صاحب البرة ۰ بغرب سمسیاط ( ٿث ٩۳۲‏ ھ۹٣٣۱م‏ ( 
انظر ٠‏ الروضتين ج١‏ ص ۲۷۹ » شدرات الذهب ج ه ص ۹٤۸‏ »۰ شفاء القلوب 


. ۱١۲ ترويس القلوب ص 4۷ والحاشية رفم‎ ٠ ٠۹٩ 


YY 


محمد )١(‏ موسى تم نعت بالمظفر »ولد عصر أيضاً سنة ثلاث وسبعين »وهو 
شقيتق الأفضل أيضاً . والأشرف عز الدين أبو عبدالله خمد )١(‏ . 
ولد بالثام سنة حمس وسبعين ٠‏ وشقيقه المحسن ظهير الدين أبو 
العباس أحمد (۳) » ولد بمصر سنة سبع وسبعين > والمعظم 
فخر الدين أبو منصور توران شاه » ولد بمصر في ربيع الأول 
سنة سبع وسبعين أيضاً وهو آنحر أولاده وفاة . لأنه مات بحلب 


ى سنة تمان وحخمسين وستمائة .> وهي السنة الى ألحرب التتار ذ 
ي ر : 


مدينة حلب / » والحواد ركن الدين أبو سعبد )٤(‏ أيوب › ولد ي 


ربيع الأول سنة نمان وسبعين »> وهو شقيق المعز إسحاق المتقدم › 


)١(‏ هو المفضل قطب الدين » ويقال : مظفر الدين موسى بن يوسف بن أيوب 
( ت ٦۳١‏ ه- ٠۲۴١‏ م) , انظر الروضتين ج ١‏ ص ۲۷۹ ويذكره (المفضل 
أبوموسی ) وهو تصحیف »۰ شفاء القلوب ص ۱۹٩‏ › ترویح القلو ب ص ٩٤ - ٩۳‏ , 

(۲) هو : الملك الأشر ف عز الدين ٠‏ أبو عبدالك » عمد بن يوسف بن أيوب ء 
(انظر : ترویح القاوب ص ٩٩‏ › الروضتین ج ۱ ص ۲۷۹ > والأصل ( ٠٤٤‏ /و)› 
وني شفاء القلوب ( وقیل نصیر الدین )ص۹۹٠‏ 

(۲) هو : المحسن » ظهير الدين ( وى شفاء القلوب زين الدين ) > أبو المباس »> 
أحمد بن یوسف بن یوب » ( ت ٠۲٣۷ -« ٩۳۳‏ م) » (ائظر : الروضتينج ١‏ 
ص ۲۷۹ + العر في أحداث سنة ۽٣‏ ۰ شذرات الذهب جه ص ٠ ٩۲‏ شفاء القاوب 
٩‏ »۰ مفرج الکروب ج۲ ص ٤٤۲١‏ › وني ترويح القاوب ( ذكر وفاثه سنة ٦۲٤‏ ) 
ص ۹۸ ,. 

(4) هو : الملك اواد »> ر كن الدين ( وني شفاء القلوب » وقيل ٠‏ نجم الدين ) › 
آڊو سعید آیوب بن يوس بن أيوب ( ل يرد تاريخ وفاته ) انظر : الروضتين ج ١‏ 
ص ۲۷۷ » والأصل ( ٠٠١‏ / و ) > شفاء القلوب ٠۹٩‏ > ترويح القاوب 


. )٩٩ ص‎ 


YY 


)و/۱٤٤(‎ 


والغالب اصیر الدين أو الفتح ملکشاه (( ۰ موده بالشام 5 رجب سنه 


تمان وسبعين . وهو أخو المعظّم تورانشاه » وما شقيق ثالث وهو 
المنصور أبو بكر (۲) » وكان مولده بحرّان بعد وفاة الساطان 
رحمه الله سنة تسع وتمانين »> وعماد الدين شاذي (۳) »> ونصرة 
الدين مروان ٠ )٤(‏ أم كل" منهما آم ولد > وأما البنت فهي 
مؤنسة حاقون » تزوجها ابن عمها اللاف الكامل عمد ابن اللات العادل 


سذة ست وتسعین وحمسمائة . 


فكان (ه) بيد الك الأفضل عقيب وفاة السلطان »> دمشق › 


)١(‏ هو الملك الغالب فرخشاه ( وي شفاء القاوب : ملك شاه » وقيل فروخ 
شاه) ولم یرد تاریخ وفاته ) انظر : الرو ضتين ج ١‏ ( وهولام المعظم آپو منصور ذورانهاه) 
ص ۲۷۷ » والأصل ٠٤۲۲‏ /و ) » شقاء الفلوپ ص ٠۹١‏ > ترويح القاوب 
ص ٩1‏ . 

(۲) هو اللك المنصور أبو بكر » وهو شقيق نصير الدين أبو الفعح ملكشاه » 
والمعظم ٿورانشاه» و کان مولده بحران بعد وفاة السلطان سن ۸٩‏ ھ = ۱۱۹۳ م٠‏ 
ول يرد تاریخ وفاثه ( افظر : الرو ضتين ج ١‏ ص ۲۷۷ ۰ والأصل ( ٠44‏ / و) ۰ 
ترویح القلو ب ٩٦‏ والاشية رقم ۷ هي ترجمة للملك المسالح إسماعيل ولیس كما 
جاء فيها آنا ترجمة له » وني شفاء القلوب ( المنصور نصرة الاين » وقيل سيف الدين 
أبو بكر » وقيل أنما إثنان ... ) . 

(۲) هو عماد الدين شاذي » أمه أم ولد ( وني شفاء القلوب : ويسبى عمر > ولم 
بذ كره بعضهم ) فهو تلف فيه (انطر : الروضتين ١‏ ص ۴۷۷ ٠‏ والأصل 
۱٤ (‏ / و ) شفاء القلوب ص ٠۹٩‏ > ثرويح القلوب ص ۹۷ . 

(4) هو : نصرة الدين مروان > أمه أم ولد ٤‏ يرد تاریخ میلاده ولا وفاته 
( انظر : الروضتین ج ۱ ص۲۷۷ ۰ شفاء القلوب ص ٠۹٩‏ > ترويح القلوب , ٠١‏ 
والحاشية رقم ۱۹4 . 

(ه) انظر : الفتح القسي ص ٣۳-۳۲۸‏ > الکامل ج ۱۲ ص۹۷- ٠١١‏ 
و ۱۰۹ = ۱۱۰و ۱۲۰-۱۱۸ )0 الروضتین ج ۲ ص ۲۲٠۹-۲۲۲‏ , 


PY 


والساحل وأعمالما . وهو الذي حضر وفاة والده » وقام بالعزاة كما 
تقدم > ومذ إلى بغداد صحبة الكتاب المتقدام ذكره عدة والده 
ني الغزاة وهدايا وغيرها . وتولى أخوه ال للك العزيز عثمان مصر 
وأعماماء وتولتى أخوهما اللات الظاهر غازي حاب وأعماها » فاستمرات 
بيده إلى آن ماٽت ٠‏ م بيد ولده المللك العزيز محمد )١(‏ - م بعده 
بيد ابنه اللاك التاصر صلاح الدين (۲) بوسف إلى [آن](۳) أحذها التاتار 
منه مع بلاد الشام سنة تمان وخسين وبه انقرض ملاك نسل الساطان 
صلاح الدين رحمه الله وعقبه . 

وأمّا (4) اللاك العزيز عثمان ابن السلطان » فاستمر عصر 
مالكها إلى أن توفي بها شاباً ليلة الأحد العشرين من المحرم سنة 
حمس و تسعین ولحمسمائة ء و كشب القاض الفاضل ل عمه الملا العادل 
بالشام > بعزيه به : ( أدام الله سلطان مولانا اللاك العادل . وبارك ي 
عمره وأعل مر ەبأمره وأعز نر الإسلام إنصره . وفّدت الأنفس 
نفسه الكريمة > وأصغر الله العظائم بنعمته ني العظيمة > وأحياه الله 
حياة طيبة يقف هو فيها والإسلام في مواق الفتوح الحسيمة »وينقلب 


)١(‏ هو الملك العزيز غياث الدين محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب صاحب 
حلب توفي سن ( ٩۳٤‏ ھ۵ - ٠۲۴۹‏ م ) : أنظر الذيل على الروضتين ع ٠١١‏ > 
البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٤١‏ »> شذراث الذهب ج ه ص ۱۹۸ ۰ ترویح القلوب 
ص ٩۹۲‏ والاشية رقم ٠۳١١‏ »> شفاء القاوب ص ۳4١ = ٠٤١‏ , 

(۲) هو : اللك الناصر يوسف بن محمد بن غازې بن يوسب بن آيوب 
صاحب حلب ۰ تم الشام سنة ( ٦4۸‏ د - ٠٠٠١‏ م ) وليها مدة عشر سنين ثم قتل في 
تبريز سنة ( 10۹ (PIT‏ انظر الذيل عل الروضسن ص ۲٠۲‏ » شذرات الذهب 
جه ص ۲۱۲ » سفاء القلوب ص ٤٠١ = ٩۱٤‏ 

(۳) الإضافة من قبلنا لشو ضيح المقصود , 

(4) انظر الروضتین ج ۲ ص ۲۲۲ , 


r2 


عنها بالأمور المسلمة . والعواقب السايمة »> ولا نقص له رجالا ولا 
عدداً » ولا قصر له ذيلا ولا یداً . ولا اسخن له قلباً ولا کبداً › 


(٤٤۱/ظ)‏ ولا كدر له خاطراً ولا مورداً / . ولا قدر الله ماقدر ني اللاك 


e 


العزيز > رحمة الله عليه وحيساته مكرّرة إليه من انقضاء مهله › 
وحضور أجله » كانت بديهة المصاب عظيمة » وطالعة المكروه أليمة › 


فرحم الله ذللك الوجه ونضره » م السبيل إلى الحنة يسره . 


فعا الترى عن وجهه اسن 


فاعزز على المملوك والأولياء ٠‏ بل على قلب مولانا »> لاسلبه الله 
ثوب العزاء بسرعة مصرعه وانقلابه إلى مضجعه ٠‏ ولباسه ثوب 
البلاء قبل أن يبلى ثوب الشاب وزفه إلى الراب وسريره حفوف 
باللدات والأتراب . وكانت مداة امرض بعد العود من الفيوم 
أسبوعين . و كانت وفاته ني ليلة الأحد العشرين من المحرم والمملوك 
ئي حال تسطيرها جموع له بین مرض قاب وجسد ووجع أطراف 
وغليل كبد » وقد فجع بهذا المولى والعهد بوالده رحمه الله غير 
بعید » والأسی عليه ني کل یوم جدید ) . 


)١(‏ واجتمع الأمراء بمصر بعد وفاة العزيز هذا على ابه الملك 
المنصرر ګملك »> وشو طفل (( فاق اللاك العادل وملاك الديار 


امسر ية ودلا سنه سٹ و تسان . 


و ی ت ری وما م ته 


(۱) انظر : الکامل ج۱۲ ص ۱۲۱ - ٠١٩‏ الروضتین ج۲ ص ۲۴۳۹-۲۲۸ »› 
شفاء القلوب ص ۱۹۷ = ۲۱۳ , 


(۲) ني الروضتين ج ۲ ص ۲۳٤‏ ( وقد آنافت سوه عل عر ) , 
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وأمًا الك الأفضل على صاحب دمشق وأعماها . فإته جرى 
بينه وبين أخحيه الملاث العزيز قبل وفاته حطوب كثيرة ٠‏ يطول شرحها › 
ولا حاجة إلى ذكرها . إلى أن حرجت دمشق عن يده › واقتصر من 
أعماھا على صرخد )١(‏ ۰ فآقام بھا یسیرا . م توجه منھا إلى 
سميساط (۲) ولاك البلاد . فأقام هناك . واستقرت دمشق بيد 
الملا العادل عمله > م ملاك جسيع بلاد الشام خلا حلب وأعماها . 
فاا استقرت بيد اللات الظاهر كما تقدام . وخلا مدينة حماة > 
فإنما استقرت بيد أولاد تقي الدين ابن نمي السلطان » وهي إلى الآن على 
ذلك > وخلا مدينة حمص . فإنها بشيت ني يد أولاد أسد الدين 
شي ركوه إلى سنة تمان وخحمسين وستمائة . ثم" ملاك الماك العادل الديار 
المصرية كما تقدم . 


وما )١(‏ أحسن كلام القاضي الفاضل )٤(‏ ي بعض كتبه 
رما هذا البيت فإن الآباء منه اتنتوا > فملكوا . ون الأبناء منهم 
اختلفوا فهلكوا » رإذا غرّب نجم فما في الحيلة تشريقه / ٠‏ وإذا بدا 
حرق ثوب ٠‏ فما يليه إلا" تمزيقه » وهيهات أن يساد على قدر 
طريقه » وقد قدر طروقه وإذا كان الله مع خحصم على خحصم » 


, ١ حاشية رقم‎ ٠٠۳ انظر تعريفه ني القسم الأول ص‎ )١( 

(۲) سمسياط ( يي اقوت ) مدينة على شاطىء الفغرات ني طرف بلاد الروم 
على عر بي الفرات وها قلعة في شى منها يسكنها الأرمن ومالكها هذا الزمان - أي زمن 
ياقوت الملك الأفضل على بن المللك الناصر يوست بن أيوب صلاح الدين . 

(۳) افظر الروضتین ج ۲ ص ۲۴۳۱ ¬ ۲٣۲‏ , 


)4( انظر ار جمله ف القم الأول ص ۳۱۷ حاشية رقم ۲ 


YY 


AHD) 


و كانت وفاة القاضی الفاضل رحمه الله ي سنة ست وتسعین 
وخحمسمائة . 


قال العماد )١(‏ : تمت الرزية الكبرى - والبلية العطمى › 
وفجيعة آهل الدين ني الدنيا . بانتقال القاضي الفاضل مسن دار 
الفناء إلى دار البقاء في داره بالقاهرة » ي سادس ربع الاخر يوم 
لشلاثاء » وكان ليلة الثلاثاء صانى العشاء . وجلس مع الفقيه ابن 
سلامة . مدرس مدرسته » ونحداث معه ماشاء »> وشوهد من کل 
ليلة يش وآبسم . وأهش ٠‏ وقد طابت المحاضرة وطالت المسامرة »› 
وانفصل إلى منزله صحيح البدن » فصيح اللسان » وقال لغلامه : 
رتب حوائج الحمام » وعرفي حى أقضي مى المنام » فوافاه سحراً 
للإعلام » فما اكترث بصوت الغلام . ولم يدر أن كلم الحمام حمى 
من الكلام ون“ وثوقه بطهارته من الكوثر أغناه عن الحمام »> فبادر 
إليه ولده فألفاه وهو ساكت باهت > فعرف أن" القدر له باغت > 
فلبث يومه لايسمع له إلا" أنين حفي» علم منه ته بعهد الله وفي › 
م قضى سعيداً »> ومضى شهيداً حميدآً » فوفاه الله تعالى الوصية › 
فكانت له بسيّد المرسلين عليه الصلاة والسلام أسوة » وإن ثردّى عن 
رداء العمر » فله من حلل البقاء في عايين كسوة › لأثه لم يبق 
ئي مدة حياته عملا صالحا إلا" وقدمه » ولا عهداً ني الحثة إلا 


أحكمه . ولا عقداً ني الب إلا أبرمه » فإن صناثعه في الرقاب › 


١۴ ء البداية والنهاية ج‎ ۲٠١۲ د‎ ۲٣١١ اقظر : الروضتین ج ۲ ص‎ )١( 
- ٣١ الريدة ح٤ فا ص‎ ٠ ۲۲۷ - ۳۲۲ شذرات الذهب ج٤ ص‎ ٠ ۲۹ - ۲۲ ص‎ 
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وأوقانه على سبل اللحير ات متجاوزة عن اسنات لاسيما أوقافه لفكاك 
أسرى المسلمين إلى يوم الحساب » وأعان طلبة العلم الشافعية والمالكية 
عند داره بالمدرسة » والأيتام بالكتاب والحيرات الدارة على 
الأيام » فكانت حباةً له ثابتة إلى يوم البعث » وإعادة حياة الأنام ٠‏ 
وكان رحمه الله لاحقوفق قاضياً » وني الخحقائتق ماضياً » سلطانه 
مطاع . والسلطان له مطيع » وفضله جامع . وشمل الفضل به 
جمیع > وهو واحد الزمان ٠‏ قد خحصه الله بالمكانة والإمكان ٠‏ 
والساطان رحمه الله من مفتتحاته فتوحه . و#تتماما » ومبادیء 
أمور دولته وغاياتما > ماافتتح الأقالم إلا" باقاليد آرابه وآرائه ٠‏ 
ومقالید ناه وعنائه »> وکنت / من حسناته عسوباً ولل مناسب (١٤۱/ظ)‏ 
آلاثه منسوراً . أعرف صناعته » ويعرف صناعني ٠‏ وآعارض 
بضاعته الثمينة بمزجاة بضاعي ولم يزل يجذب بضبعي ويحلب نفعي . 
وما وسم ذرعه للخطاب تي شغلي ٠‏ إذا ضاق بالحطب الشاغل ذرعي ٠‏ 
وكانثت كتابته كتائب النصر > ويراعته رائعة الداهر ٠‏ وبراعته 
بارثة البر » وعبارته نافثة للسحر » وبلاغته للدولة مجملة » وللمملكة 
مكملة > وللعصر الصلاحي عل سائر الأعصار مفتضلة» ومفتتحاته 
في الفثوحات البديعة بديعة > وشيرعاته ي الصنائم عضر عة صنيعة» 
وما فسجت على منواله ‏ ومزجتا مسن جریاله (۱) » ورویت 
بزلاله » وهو الذي نسخ أساليب القدماء بما أقدمه من الأساليب › 
وأغربه من الإبداع » وأبدعه من الغريب » وما آلفيته كرر دعاء 
ذکره في مكاتبة »ولا ردد لفظاً ني عاطبة ٬‏ بل تأتي فصوله مبتكرة 
مبتدعة > لإ مفتكرة بالرف والعرفان معرفة لا نكرة » وكانت 


ي 


(1) ارال : صيغ أحر . 


۲۹ 


(۱و) 


الدولة بإدالته ندال . والزلة بإزالته ترال ٠‏ والكرام في ظلنّه يقيلون» 
ومن عارات النوائب بفضاه بستقيلون »› وبعر حمی حمایته 
يعزون . وبهز عطف عطفه يهتزون ٬فإلى‏ من" الوفادة من بعده ؟ 
ومن الإفادة ؟ وفيمن السيادة ؟ وان السعادة ؟ والحمد لله الذي له 
الغيب والشهادة > ( وإنا له وإنًا إليه راجعون ) )١(‏ > ولأمره 


مادو ل . 


وذكره العماد أيضا في كتابه اللعريدة > في القسم الرابع منه 

ي ذ كر #اسن مصر وأعماها (۲) ۰ فقال : وقبل شروعي ي ذ کر 
أعيان مصر وأحاسنها ومزايا فضلائها ومزاينها ٠‏ أقدم ذكر من جميع 
أفاضلى الدّهر » وأماثل العصر . كالقطرة ني تيار بحره ›» بل 
كالدرة )١(‏ ني أنوار فجره > وهو المولى القساضي الأجل الفاضل 
او علي عبد الر حي م ابن القاضي الأشرف أر ي المجد علي بن الحسن بن 
البيساني > واحد انان > العديم الأقران » رب الام والبيان » واللسن 
واللسان ٠‏ والقريحة / الوقادة »> والبصيرة النقادة . واليديهة المعجزة > 
والبديعة المطرزة › والمضل الذي ماسمع ني الأوائل من لوعاش إلى 
رمانه » لتعلق بغباره > آو جری ني مضماره > فهو کالشريعة 
المحمدية الي نسخت الشرائع ورسخت بها الصنائم > يتخترع 
الافكار > ويفترع الأبكار › ویطلع الأنوار > ویبدع الأزهار › 


)1( سورة البقرة الاآية “0 ( قالوا إا لله و إذا اليه راجعوك ) . 


(۲) انظر الروضتین ج ۲ ص ۲٠٤ - ۲٤۲‏ »> صرف > الريدة ج 4 قا 
ص ٥‏ = ۳۷ , 


(۴) ني الروضين ج ۲ ص ۲4۲ ( كالزرة ) , 


e 


وهو ضابط المللت بارائه » وراب السلاك بآلائه » إن شاء إنشاء ي 
يوم واحد بل ي ساعة مالو دون لكان لأهل الصناعة خير بضاعة › 
أین س" عند فصاحته ؟ وأین قيس لي مقام حصافته ؟ ومن حاتم 
وعمر و ي سماحته وحماسته » فضله بالأفضال حال » ونجم قبوله 
ني آفق الإقبال عال ٬لامن"‏ ني فعله» ولا مين ي قوله»ولا حلف 
ئي وعده» ولا بطء ئي وفده ٠‏ الصادق الشيم › السابتق بالكرم » 
ذو الوفاء والمروءة ٠‏ والصفاء والفتوة > والتقى والصلاح ٠‏ والندى 
والسهاح » منشر رفات العلم وناشر راياته »> وجالي غيابات الفضل 
وتالي آياته » وهو من أولياء الله الذين خصوابكرامته > وأخاصوا 
لولايته » قد وفقه الله للخير كله > وفضل هذا العصر على الأعصار 
السالفة بفضله ونبله »> فهو مع مايتولاه من أشغال المملكة الشاغلة › 
ومهماته المستغرقة ني العاجلة » لايغفل عن الأجلة > ولا يفتر عن 
المواظبة على نوافل صاواته ونرافل صلاته »> وحفظ آوراده ووظائفه › 
وبث اصفاده وعوارفه ٠‏ ويخ كل يوم من القرآن المجيد » ويضيف 
إلبه ماشاء الله من المزيد . تم ذكر كلاماً كثراً من هذا الط . 

و كان والد القاضي الفاضل تولى القضاء بعسقلان )١(‏ »> وأنفذ ولده 
هذا إلى مصر » فاتصل بكتاب الدولة المصرية ٠‏ كأبي الفتح بن 
قادوس » والموقق بن الحلاّل » وأمثا هما » ففتح الله عليه ني هذه 
الصناعة إلى أن فاق فيها أهل عصره › بل المتقدّمين كلهم »> وقد 
سہق من ترسلاته وکتبه مايشهد بذللث > فلا حاجة هنا إل إيراد 
شيء منه » ودفن رحمه الله بمقبرته الي بناها بالقرافة » واتفق 


, ۲۲۱ انظر تعريفها ني القسم الأول - الحاشية رٹم ۳ ص‎ )١( 


۳۳۱ 


(٤۱/ظ)‏ ان“ / يوم مو له کان دخحول اللات العادل ل مصر مالک ها » 


فدحل اأعادل من باب ُ ونر جوا با ناز ة هن باب 


وذ کر قاضی الأضاة ضاء الدين القاسم لن یی الشهرزوري 
أن" القاضي الفاضصل لا سمع أن العادل ر أخذ الديار المصرية) )١(‏ 
دعا عل نفسه بالموت شي ةآن بستدعیه وزیره صتی الدين ين شکر 
الله » أو يجري منه في حقه إهانة » فقد كان بينهما مايقتضى 
ذللث » فأصبح ميتاً » رحمه الله . وکانت له معاملة مع الله تعالى 
حسنه ٠‏ وتهجد بالليل » إلى غير ذلاك من أعمال الب المتنوعة . 

وذكر جماعة من أهل الديار المصرية أنه خلف من الكتب 
مقدار مائة ألف عاد » وكان يجمعها من ساثر البلاد . رحمة الله عايه . 

3# #* 3% 
خر المختصر والمضاف إلبه كلاهما من كتاب الروضتين : 


فرغ منه كتابة وتنقيحاً خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي › 
طف الله به ف دكرة يوم اللائاء تاسعم شهر ذى القعدة » سنة 
ار بع وثلاثين وسبعمائة » بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف »> رحم 
الله واقفها » ( والحمد لله رب العالين ) »> وصلى الله على سيدنا مد 
وآله وسم تسلیماً کثیراً دائماً » وحسبنا الله ونعم الوکیل (۲) . 


3 3# 


(۱) مابين القوسين ليس في ل ود . 

(۲) هذه حاتمة الكتاب , و في ( ل ) بعد ذلك ترجمة كاتب المخطوطة صلاح ألدين 
ابن كبكلدي العلائي نقلا من كتاب ( طبقات اللفاظ ) السيوطي وبخط مالف » وهذه 
صو ر ا ٠‏ 

« نر جمة كاثب النسخة من طبقات ا لمفاظ الشيخ جلال الاين السيوطي : = 


FY 


= الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفقيه ذو الفنون صلاح الدین أو سيد غليل بن 

كيكلدي الءلائي الشافعي »> عام بيت المقدس » ولد في ديع الأول سئة ٦4۹۲‏ * وسيع 
التقي سليمان و طبقته ولاذم البر هان بن الفزاري » والكمال الز ملكاني 0 ورج به ۰ 
وبرع تي الفدون > و کان إماماً عدا > حافظاً متقداًء جليلا »› فقيهاً »> أصولاً »> ويا , 

قال الذهبي : حافظ يستحضر الرجال والعال » وتقدم ني هذا الشأن مع صحة الذهن 
وسرعة الفهم . 

وقال الحسيي : کان إماماً ي الففه > والأصول ٠‏ والنحو > مفعاً ني علوم 
المحديث وفئونه > علامة فيه » عارفاً بالرجال »> علامة ني المحوں والأسانيد > وم 
یخلف بعده مثله , 

وقال الإسنوي : کان حافظ زمانه ي الفقه وغبره »> ستل :من نخلف بعدك ؟ فقال 
العلائي . ألف ني الطديث وغيره مصنفات منها : الوشي المعلم فيمن روى عن أببه 
وجده » والأربعين في أعمال المتقين » والقواعد المشهورة وعاوم تي الفرائض وأشياء 
كير ة حررة » متفنة افمة »> وخرج ودرس بأماكن منها . الناصربة »> والأسدية» 
والصلاد حية بالقدس والسكرية وغيبر ذلك »> أحذ عنه العراقي ء وقال : مات حافظ 
المشرق والمغرب صلاح الدين لي ثالث المحرم سنة ۷١١‏ ه . ألتهى . 

كتب القاضي الفاضل عقيب وفاة الاطان صلاح الدين رحمه اله إلى ولاه 
الك الظاهر غياث الدين »> صاحب حلب » بطاقة مع الطير يعزيه به > بلغ فيها 
الغاية ني الايجاز والبلاغة وهي : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسة ) (إن زلزلة 
الساعة شي ء عظيم ) . 

كتب المملوك إلى مولا نا السلطان اللاك الظاهر » أحسن الله عزاءء > وجبر مصابه 
و جعل فيه الحلف ني الساعة المذكورة » وقد زلزل المسلمون زلزالا شديداً »وقد حضرت 
الاموع المهاجر > وبلغت القلوب الحناجر » وقد ودعت أباك مخدومي وداعاً لا تلاقى 
بعده » وقبلت و جهه عي وعذلك »> و أسلمته إلى الله مغلوب اليلة > ضعي القدرة » راضباً 
بصنع الله » ولا حول ولا قوة إلا بال » وبالباب من النود المجندة > والأسلحة 
المغمدة » مالم يدفع البلاء > ولا يرد القضاء » وإن العين تدمع » وإن القلب يخشع › 
ولا نقول إلا مايرضي الرب ٠‏ ( وإنا علبك لمحزونون يايوسف)» وأما الوصايا 
فما يحتاج إليها > والآراء فقد شغلي المصاب عنهاء وآما لايح الأمر فإن وقع اتفاق 
فما عدم إلا شخصه الكريم > وإن كان غبره فالمصائب المستقبلة أهونها موته » وهو 
الحو العظم > والسلام » , 


TY 


Converted by Tiff Combine 


فهر س موضوعات القسم الثاني 


الوضوع 


و دخات سنة سعين وحمسمائة 
وثوب خارجي بالصعید لقب بالکنز 
قدوم أسطول من صقلية إلى الإسكندرية والتضاء عليه 
وفيها مللك الساطان صلاح الدين دمشق 
كتاب فاضلي إلى مصر ۷ 
کتاب فاضلي ي و صف قلعة حمص وحصاراللطان اها ٩‏ 
أخحذه حمص وحماة واصر ته حلب 
كتاب فاضلي عن اللطان إلى أخه العادل 
کتاب فاضلي إل الديوان العريز 1۱ 
و كتاب آحر فاضلي أيضاً إل الديوان ببغداد ۲۱ 
ي تعداد ماللاسلطان من الأیدې 
كسر السلطان لعسكر الوه ل وعغاصر ة الساطان لب مرة ثانية 
م دلت سنة إحالدي وسبعين وخمسمالة 
وفيها تقرر العماد الكاتت الأصفهانينائاً عن القاضي ۲٤‏ 
الفاضل لصلاح الدين 
ولوب الحشيشية على الساطان مره ثانية وجرحهم له 


a 


الصفيحة 


5 


۳۹ 


الوضوع الصفحة 


ca ms ty relearn OR am at kana aire TTA rna area GI: 


کتاب فاضل إلى بغداد عن الساطان ل — YA‏ 

وصول شہس الدولة تورانشاه من اليمن إل عند الساطان ۲۹ 

دحو ل دھاء الدين قر اقوش ا المغرب ۲۹ 
م دحات سنة أثنتين وسبعين ولحمسمائة 


صااح الساطان الحلبيين والمواصلة » وانتقم من الحشيشية وأغار ٠١‏ 
ابن المقدم على المرنجة وأسر عدداً منهم 

وفيها غادر الساطان إلى مصر ودخل القاهرة والاسكندرية ۳١‏ س ۳۲ 
وشاهد مااستجد من أسو ارهما 

وفيها أبطل الساطان المكس الذي كان بمكة على اجاج ٣٣ ٣۵‏ 
قدوم أسامة بن مرشد بن منقذ الکناني إلى مصر وملحه ۴٣‏ - ۳۸ 


الاطان صلاح الدين 


م دخحلت سنة ثلاث وسبعين وحمسمائة ۳۸ 
غزو السلطان صلاح الدين لغزة وعسقلان ۴۸ 4۲ 
نزول الفرنج على حماة 3 
عو دة الساطان من مصر إلى دمشق 4 
کتاب فاضلي إلى بخداد ۲ é۳‏ 
وفيها ولد لاساطان صلاح الدين واد سمي داوداً ۳ 4 


وفیها قتل عضبل الدين ابن رتیس الرؤساء ورار الحليفة پیغداد - 
دخات سنة آربع و عن و لحمسماثة 
وفيها أغارت طائفة من الغرنج على باد حماة 8 — o‏ 


1 
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الوضوع 


ورود کتب ن الهاغي الفاضصل اک الان صااح الدين 


وکال ھا العام اا 
وفےچا كانت و عة هنر ی و ەتاه 

و دخات سے جس وسیعین و سما 
ری الفرنجح ESI‏ لاان اح اللبن م صو لس 
النتاع وآسره لمر ءا به لي الوقعة اأسماة بوفعة «رج عيون 
ظفر الاسطول المصر ى بدلسة كبرة لرنج 
رب ال ليان صلا الدين سن تك ا لحز أك 
کٹات فاضا إل بداد يو صن حصن یٹ الأحزان 
و ھا اشثد اأغااء وکر او راء بہخداد وعر ها 

دخات سنة ست و سعن و حمس مائ 
دنول الاطان صلاح الدين الاد الارمن لقم ماکهم 

.ا : 

ابن لاون 
دوم اميه مهات الدين ع اله ص سعد الموصلي 
) المعروف بان الدهان ( اک حمصں و مسد لللطان 


۹١ 


4 


۹ 


1 
14 


¥ 


1A 


وفيها توفي أبو طاهر السلفي > وتورانڈاه بن يوب وصاحب 


امو صل سرش الدين عازي 
كتاب بالانشاء العمادي عن العاطان إل س الشيوخ 
صدر الدين عل الر حم دیغداد 


وفيها د ال لان ِف مر مره تان 


۲س٣‎ ۲ یون الروضتين ف‎ PY 


Va 


1۸ 


1۹ 


¥ 


y۲ 


اموضوع الصفحة 


2 دحات سنة سبع وسبعين وحمسداثة والساطان مقي بالقاهر ة 


وفبها توفی دحاب الك الاح إسم اعا 


ا 


ن مود Y۲‏ س ۷0 


ابن زنکي 
وفيها رار السلطان الاسكندرية وشاهد الأسوار Ye‏ — ۷ 


الى حل دھا 


کتات فاصلى إلى الساطان VA — ۷٦‏ 

وفيها ول الساطان آحاه سيف الإسلام اليمن ۷۸ 

ذ کر بعض مآئر صلاح الدین یو سف ۷۸ — ۷۹ 

وفرها غار الفرج بالسابن ونقضرا عهادهم ¥ — A‏ 
م دخات سة تمان وسبعين وحمسمالة 


وفيها رحل اللطان من مصر إل انشام وم رعا رادا AI — A‏ 


ی مر حي آد که ا مام 


الإغارة على طرية وبيان AY‏ 
عبور الساطان الفرات وضمه عدداً من الملاد AY — AY‏ 
كتاب فاضل إلى الديوان ببخداد عن الساطان A۲‏ — ۸% 
حصار السلطان للموصل AV‏ 


وفیها توفی بدمشق نائب اسلطنة عز الدین فرخحشاه ۸۸ ٩۱‏ 


ابن أخي السلطان صلاح الدين بوس 
وفيها كانت نصرة الأسطول المتوجه إلى بحر القازم ٩۱‏ ۲ 


أطلب الفر ت 
: چ 


كتا عن الساطان إل آنه العادل رالا نتاء الماضل ٢‏ . ھ4 


TFA 


الوضوع الصفحة 
م دخات سنة تسح و سبعار. وحمسمائة 

فيها تسام اللطان آمد بالأمان بعد حصار ET‏ 

کتاب عن الساطان إلى الدیران ببخداد بالإنشاء الفاضلى ٠١١ - ٩٩‏ 

حك اذه آم 

قصد السلطان صلاح الدين لمدينة حاب وحصاره ا ٠١١‏ س ١٣٠ا‏ 

ےم تیمھا 

کتاب فاضي إلى ناثب دمشتی عن الساطان وکتاب ني ٠٠١١ ۱١۳‏ 

منشور إسقاط المكوس بحاب 

مدح السلطان جماعة لما فتح حاب 7 

تفر قوله تعالى : ( الم غلبت الروم ) - ۸ 

غزو الاسطول المصري للفرنج ٠‏ ودحر والى الشرفية 11۰ 

لرنج الداروم 

كتات فاضلي عن الساطان إلى بغداد ۳ 

رجوع السلطان من حاب إلى دمشق وخروحه للغزاة 1١١‏ س ١١ا‏ 

كتاب فاضلي عن اللطان إلى بغداد ۴4 = ۱۸ 
2 دخات سبة عائين وحمسمائة 

حصار الساطان نلكرك مره ثانية بالعساكر المصرية ‏ ۹ - ١٣۷ا‏ 

والشامية والحزرية . ووصف القاضى الفاصل حصن 

الكرلك ني جماة كتاب إلى بغداد ٠‏ 

وفیها توفي رسول الدیوان إلى السلطان شیخ الشیوح ۱۲۱ - ٠١١‏ 


صدر الاين یك ار جم ن إسماعیل لن آي سعل » أحمد 
ای“ 


بن #مد اللخدادي 


۳۹ 


اأوضوع 


amt agra a LD ue as1 


و دنات سا ا حدی و انين و حمسا 

دصار ال لطان لامو صل u‏ انتم الصاح اا 
ودن صہ | سے 4ا 
وفيها رحل السلطان إلى حران وهو مريغس 

۰ إل تشي الدين عمر 
بعر د فاه س ٣ر‏ ص ال الان و عا قك 
و ويها تو فر U‏ الجاتو ن العص.م.ة ا ae‏ الدين آز زود 
الشهد له ر اأ م اسالا ی r‏ الس 8 


کاب فال 0 ی الان م يحير د عن وفاه ابن 


ان اني الساطان ہر 


ا 


عم ص احیں حمصں اعم ادن ا ادن 2 الان 
اسک ادن شیر کد 


وفيها توفي عدد من بار العلماء 
م دنحلت ساة اثنتين وكادين وخمسمائة 
تسام الملاف الظاهر عازى حاب 
وفيها اجمح المتحمون من الفرني بيخراب العام 
ويها ٣ي‏ العلامة آبو عمد . عبدائله بن دري دن 


ص 
£ د حلت سه تلات و هارن و سسا 


و شي سف رة ھاس ۰ و تح ال.احل وت لاماس 


وھ للعما: اد الکاتب : ت ل لاا 


۲A۸ 


1۳۱ 


۳ 


۳۹4 


۲ 


YA — 


۳۰ 
PT — 


۳ 


۳4 — 


اإوضوع 


n sra 


تاب فاد لى إلى الساطال هته بهذا النصر 

کات ل الاطات دإنشاء العماد آلکاتب 0 الا بواك 

دیغداد 

فصل .ي ذكر البلاد الي فتحت بيد ك ة طن 

فصا : في فح البيت المقدس ترفه الله تعالى 

م کت ا العمأد الکاتی 4 وہ ای سے لاطا 
ا 


وماج الشمر 'ء a‏ ده المناسية 


فصل : £ باي سج ادد هاه الك 


ü‏ ج 
دخات س ار لم ر ا 83 ر سسا A‏ 
ا 


وعرها فتح اللطان إفام أنطا ية و حصن الكرك 
و الو داس و باسك و کو کی وغر ھا 
تسام السلطات اللاذقة بالآمان وأخذه أصهيرن آو 
قاعة صلاح الدين . 
من ماثر الساطان صلاح الدين الس 
فتح الساطان صد و کو کس 
کتاب عمادي إل الليوان پہشر بغتح هله الاد 
كتا فافض لى عن الساطان إلى اي 


ص اھ س ا الاسام 
المي با 


م يکل 
وفیھا ونی الماؤظ ابر حر شم لن موسي ین عشاك 


الخجاز ي والامر آسہامه لن مر شد لن UJI dtne‏ ۶ 


س 


e) 


1o 


1۷۰ 


1۷۹ 


1۸۹ 


14۹۲ 


1۹٦ 


الموضوع 


a 


م دخلت سنة خمس وعانين ولحمسماقة 
والساطان بعکا رتب آمورها تم رحل إلى دمشق 
محاصرة الساطان لشقيف أرنون . ونزول الفر نج 
على عکا وع اصرتہم ها 
الوقعة الكر ى بين السلطان والفرنج 
وفيها توفي بدمشق القاضي 
عصرون » والأمير ضياء الدين عيسى المكارى . 
وحسام الدين طمان . وعز الدين موسلث الروادى 
الحملة الصليية الي تسى بالحملة الثانية بشيادة ملك 
الألمان كو نراد الثاالث 

تم دلت سنة ست وعانين وحمسمائة 
وفيها وقعت وقعة الرمل ٠‏ وتلم السلطان شقيف 
أرنون بالأمان 
تقوية الساطان مكا المحاصرة 
كتاب فاضلي إلى الحليفة ببغداد عن السلطان 
فصل : ثم كانت الوقعة العادلية 
اشتداد حصار الفرنج امكا 
فصل : 
كتاب فاضلي إلى الساطان 
كتاب فاضلي عن السلطان إلى ملك المغرب 
بعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن يستنصر به عليهم 


Té 


الصفحة 
۳۹۱ 

۳ — ۹1 

YA — 4 

شرف الدین عبداله بن آبی ۲۰۸ ۲۰۹ 
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الموضوع 
إدخال ادل إلى عکا 
قدم القاضيى من مصر إلى معسكر الساطان 
كتاب فاضلى عن السلطان إلى أخيه الث العادل بمصر 
وفيها توفي کمال الدين ہ کیوا ن غاا بن القاسم 
الشهر زو ري 

م دخات سلة ینم و تاين و حسما 
وفيها و صل إلى الفرنج فيليب مللث فرضسا .وريتشارد 
قلب الأسد مالك انكلترا . وأخحذت عكا 
٠ے‏ 8 4 2 “f‏ ,* » ر 
د در أستعادة كا م انفر ج لہ ا وعادن 
وستمائة وفتح میم ما ہا الفر ی ٥ن‏ لااد 
وفيها توفي الفقيه جم الدين الحبوشالي 
وقي الدين عمر این آي ااساطانٰ شاهنشاه . و حسام 
الدين مد ين عمر لاحن 

م دلت سنة عان وتمائين وحمسمائة 
وفيها أحذ اللطان في تحصين بيت ادس وجرت 
للفر نج ‌ المسلمرن وقعات 
وفيها عقدت هدنة عامة في البر والبحر بين المسلمين 
والفر نج 
عزم السلطان على احج 
إقامة السلطان بيت المقدس إلى أن ص عنده إقلاع 
م رکب ماای انکامر | 
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الأوضوع 


وفيها توفي قاضي العسكر شمس الدين بن الفراش . 
والامير سال الدين المشطو لر . 
م دل سنة ت و الین و حسما ت 


اسپات و الساطان مق امش ف داره 

مرض اللا صلاح الدين يو سف وانتقاله إلى اللا 
الأعلى > رسحمه الك 

کٹادی فاضصل إلى اللات الظاهر غازي. بحاب 

رسال الاد الکاڌب الموسومة تی الز مان 

كتاب الماك الأفضل إلى بخداد بإنشاء العماد الكاتب 
رثاء السلطات صلاح الدين وذكر فضائاد وأعماله 
ذکر آبناء السلطان ومابيد كل منهم من البلاد 

و کالتك رغاة الةاضصى الفاضل ف سس ست و تعن 


و حسما 
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فورس الأعلام 
الوارده ن القسم الأول والقسم العاني 


احمل ن كمال الدين الشهرزوري {Af YE:‏ 

آحمد بن شمه بن آحمد السلفی »۰ آبو طاهر : ق۲ / ۴۲ - ۷۰ - ۴٠٠4‏ . 

أحمد بن مر » أبو السين الأطراباسي الشاعر :۱3 / ۲۱۹ ¬ ۲۳۲۰ ۲۳۴ - ۲۴۵ - 
YAN YÊ ¢ 11 4‏ 

أرثق عمد بن بوري بن طغنکین ۰ مير الین ق۱ / ۲۵۷ = ۲۰۹ = ۲۲۲ - ٣۵‏ 
FV — 7‏ 

أرسلان بن عبااته المساسير ي التركي ق۲ / ٤۷ ¬ 4٩‏ . 

أرناط ف۲ / 4١‏ . 


أسامة بن مرش بن سوبد uo‏ یں مما ¢ مويد الاولة ۹ / ff‏ س f1 — fo‏ 
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۱ ~۵4 - ۲4۸ = ۲4۹ = ۲٤4 / آسد الدون شیر کوه بن يوب بن شاذي نا‎ 
Vo — VF — PA — AV mi YI O o YE PY ت‎ YY 
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P~ Y4Ao — YAY — FAV — Ye — AA — YAY — YA) — NV 
l/c AF — PVA — Po 

إسماعیل از دار ق۱ / ۳۷۷ . 

إسماعیل ہی سود کین بن عردالله النوري ق۱ / ۴۲۸۰ , 

إسماعيل الصوفي الأرموي المكبس ذ۲ / ٠٠٠۵‏ . 

إسماعيل بن عبد الر حمن الصادوذي ۵| ۸. 

إسماعيل بن عبد المجيد ء الاقب بالطافر ابن الافظ الفاطمي ق۱ / ۲۱۸ - ۲۴۷ د 
f14 — ۲‏ 

إسماعہل بن مود ہیں مود بن زنکي » الملاف الصالح ۱۵ / ۲۵۱ ¬ ۳۹۳ = ٤۲‏ - 
Ve YEG fe‏ 


4o 


آق سنقر الت ر کي سم الدولة : قا / ۹۸۳ - ۸4 , 

أقتبغا المنصوري » الأمبر سيف الدين ف۲ / ٠٠٤‏ . 

ألمي بن آمرقاش بن إباغاز بن آرتق » جم الدین ق۱ / ۲۹٩‏ ۲۷۰ , 

الاس بن محمد بن إيلغاز بن أرتق » تهاب الدين ق١‏ / ٠٠٤‏ . 

الأمجد بن عز الدين فر خشاه ف۲ / ٩٩۸‏ . 

أماوك ملك القدس ق١‏ / ۷ا٠4‏ 

أمير مير ان ہی عماد الدون زنکي . نصرة الاوں ق۱ / ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۲٤۹‏ - ۲۷ 
PVA To‏ 

YA eR o fof %1 — ۲*1 | 1 آذر »> مین الدین حاكم دەشق‎ 
e — YON TVA YIV ~1۲ 


إيلغازي بن آلبی یں مرٹاش بن إيلغازي بن أرثق ال مائ ۱۲۲/۲ . 
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ايوب بن شاذي ٠‏ والد الساطان صلاح الدين يوست » نجم الین ق۱ / ۲۹۲ س هم 
[Ni o PIN Yo Poe fe) — Poa — PAA — VV — "8f‏ 
۹ ~= ۳۹۱ 

برکیا روق : ۵ا / ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

بالف بن بهرام قا / ۱۹٩‏ . 

بنچار بن آي الحسن الأشتري ابو الفح ق | 4 . 

بهاء الدين قراقوش الاسدي ق / ۳۱۱ - ۳۷۸ - ۴۸۰ › ف / 0۲ - 04 ۵ 
IH‏ 

بوري بن طغعكين أتاباف » قاج ا ملوك ق۱ / ٠١١/۲3 ٠ ۲٨4-۱۸٩‏ . 

بيار س الصالي ٠‏ امالك الطظاهر ء ركن الدين ق۲ / ٠۵٠4‏ . 

ایند قا / ۲۱4 = ۷۲ . 

تقض بن آلب أرسلان بن جغري بات بن ساجوق بن دقاق » آبو المظغر الأر كي الساجوقي 
قا / ۱۸۲ — 18۳ . 

ټوراف شاه بن آیوب بن شاي ق1 / ۲۲۰ - ۲4 ¬ ۴۳۰ » ق۲ / ۲4 مو 
YA — ¥‏ 

حعفر بن الفضمل بن الفرات . أبو الفضل . المعروف بابن حتزابة ق١‏ / ٣۷۷‏ . 

جوسلېن لإ / 14۸ = 144 ۳۰ = إ0 

حسام الدين السمين الكردي , آبو اهیجاء : ق۲ / ۲6۲ ۲۹۹ - ۲۹۸ . 
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اسن ہن أحمد » اهمذاني » اخافظ أبو العلاه ق۱ / ۳۴۲ . 

امسن بن سعود الشاقانى > عام الین ق۳ / ۴٤‏ . 

الحسن بن علي بن إسحاق بن المباس » أبو علي »> الطوسي » نظام املف ق١‏ / 1۸١‏ . 

الحسن ين المستنجد بالله يوسف بن المقتفي مد بن المستظهر أحمد بن المقتدي العباسي › 

الإمام المستضيىء بأمر اله » أو محمد قا / ٠ ٠۸‏ ق۲ / ٩١‏ . 

حمزة بن أسد بن علي » الشهير دابن القلانسي ق۱ / ۲۰۵ - ۲۱۴ - ۲۳۹ - ٠٠١-۲٤۸‏ . 

حميد النيجار » أبوطي ق۲ / ٠٤١‏ . 

الخاثون نة حسام الدین تمرتاش صاحب ماردین فا / ۲۲١-۲۱۸‏ . 

الاقون المصمية ابنة معن الدين آذر ق۲ / 1١١‏ . 

خالد بن محمد بن فصر ٠‏ أبن القيسر الي ف۱ / ۳۷۲ - ۳۷۹ . 

خايفة بن سليمات قا / ۳۷۹ . 

خلیل ب العلائي ق۲ / ٠۵۱‏ . 

خایل بن فلا وون » اللاك الأشر ف صلاح الین گ۲ / ۲۵۲ - ۲۵۴ ~ ۲۵۵ ¬ ~۲٣۵۹‏ 
YoY‏ . 

داو د بن غیسی بن فلیتة » آمیر مک ف۲ / ۲۹4 - ۲٣۵‏ . 

داود المقدسي ف۱ / ٠۵١‏ . 

دريد بن الصمة › واسمه معاوية بن الحارث بن بكر بن علفه ۲3 / ٤١‏ . 

دقاق بن تتش » الالت ق۱ / ۱۸۱ - ۱۸۲“ ۱۸٩‏ . 

ذھل بن شبات بن ثعلية ق۱ / ۲۷۸ . 

الرشيد بن الفابلسي » الشاعر ق۲ / ۱۷۵ - ۲۷۹ . 

زمرد خاتون بنت جاولي أحت اللف دقاق زوجة زنكي ق ٠۲١/۲‏ . 

زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر ال ر كي » عماد الدين آتابات » الملقب بالشهید ق۱ / ۱۸۴ - 
AA — 14V — ۱4 — 140 — 14 ~~ AA ¬ 1۸"‏ — 144 ~— ۲91 — 
Fel / ice Foo — PAV NE NF PIA — o‏ 

سیم بن حلاف بن مد الأسدي » أبو الوسمش »› الشاعر ق۲ / ١‏ . 

ست الشام بثت أډوب بن شاذي ۱3 / ۲۲۰ . 

سعد الین ہیں مهین الدين آنر ف۲ / ۱۲۷ . 

سايم بن أيوب الرازي : ف۲ / ٠٠١‏ . 

شا کر بن عبداله » أو الیسر ق۱ / ۲۸۵ . 
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شاهیشاه ن ايوب بن شادي فا / ۲۲۰ . 

شاور السهدي » وزور العاضد لدی أل الشاطمي بمھیر کا / و۹٢‏ س ۹۹ ا ۷ا س 
PIG PF — FQ) — fe m~ AA — YAY‏ 

صقر بن يبي دن صقر المعدل ق۱ / ۳۷۹ . 

طغتکن بن أيوب ڊن شاذي ۰ سیل الإسلام ق۱ / ۱۹۸ = ۲۲۰ ۰ قا / ۹ س ۷۸ س 
14۷-۴ . 

طلاتم بن وزیاٹ ق۱ / ۲۳۸ ~ ۸ی ¬ فو س و۲ ۳۴۹ 

عبد الر حمن دن اسماعيل بن ابر اهم الاتدسي المعروف بأفي تامأ دا / ۱۷۵ . 

عباء الر حمن الللمجولي الز اه ل | ۲٠۸‏ س ٤١١‏ , 

عا الر حمن بن السين بن الحضر دن اخسين بن عبان الأزدي الدسقي دا / ۴۸۷ . 

عہاء الر یں بن عبد الماعم بن رضوات بن عبد الو احد ہی حمل بن المیذر اخاجې ف۱ / ۳۸۲ . 

عر الر حن ہن مد ہن عبداه الأار ي ٠‏ آبو ابر كات ق۲ / ۷4 . 

عي الر حن بن منقذ ٠‏ الأمير شمس الاين قب / ۲۳٣١‏ . 

عبد الر حم ہں إسماعیل بن آي سول احم بن محمد البغدادي » شخ الشيوح صدر الدين ف۲ / 
IYI VY Ve — RY —‏ 

عبد الرحيم بن علي بن اسن اللخمي البيساني ٠‏ أبو على » القاضي العاضل :قا / ۲٠۰‏ 
mY e QA VAY ÛC PEN — Pf — PE — 1%‏ 
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YY m PIA — PYV — e 
عبدالله بن القادر بالته أحمد بن اسحن بن المقتدر المباسي » اللية الفائم بأمر الله آبو جومر‎ 
. 4 / ف‎ 
۰۱۴۸-٩۸ / ۲۵ ۰ ۲۹۰ / ۱ عبد الله بن سمه ا لموصلي » هذ ب الدین امروف بابن الدهان ق‎ 
. ٠١۳ / عیاالله بن بري بن عبد البار > آبو شم التحويي د۲‎ 


عی داه یں سہاقۂ و ردر ایی قرا ار ساان b‏ صب | حح آ۵ ف / Pe‏ 


TA 


عبدال ن شد بن دة الله المعروف بایں اب عصرون ۰ شرف الین فا / ۳۷۲ - 
YAWN fc fo‏ 

عباالله بن يوسب بن عيد اأجيد ٠‏ العاضه للاين اه أول خليمة فاطمی قا / ۲۵4 - 
PIN Yoe PAPA e OD‏ 

عب اللطیف بن آبى اجيب ااسهر ور دی » جمال ادبن ذ۲ / ۱٤۸‏ . 

عبك جيك بن مد بن المستنهم > الليفة الغا طدې ۸/۱ 

عبد الطاب بن الغضصل اماش ق / VV‏ . 

عد المنعم بن عمر بن حاف الأمدلسي الخليافي ٠‏ الحكي أبو الفضل ف۲ / ٠۷١‏ . 

عباء لمخم ہی امسر ۰ رصي الان أو سام ف۱ / ۴۸١‏ . 

عبد المۆسن بن مروره ف١‏ / ۳٤۷‏ . 

عبد امن بن علي مو سس دو لث ا لمو حدين ق۲ / 1۸ . 

عتما بن يوسن بن أيوب . اللات العزيز آبو اتح ۲ / ۰~ ۸4 . 

عر الدین جرد بيلك الوري ۱۵ / ۲۹۰ )> ق۲ / ۱۸١‏ . 

عز الدین موسلف الروادي ف۲ / ۲١۸‏ . 

ععبك الدين بن أسامة بن مخقذ »> فبو العوارس ق۲ / ۲۷ . 

علاء الایں الكاشاني ق / v۳‏ 

علي بن أحمد المكاري » الأمير سيف الاين المعروف بااتطرب ق۲ / ۲٤۲‏ ¬ ۲4۴ - 
٩‏ ~~ ۷ 9 

عل البایخي ٠‏ التفی » برهان الاين ق۱ / ۲۳۵ ¬ ۳۸١‏ - ١ا4‏ . 

على دن پنکتکین ۰ زین الدین ۱۵ / ۲۱1۸ = ۲4“ ۲۷۱ - ۲۸۲ - ۲۸۷ . 

عل بن اسن بن هة الله بن عساکر » اخافط آبو القاس گ۱ / ۲۹۸ = ۲۹۲ - ۳٣۷‏ 
ef YE ¢ FA — VY — 8۸‏ 

علي دن الشكري ء الآامیر بهاء الین گ۱ / ٠٠۰‏ . 

علې پن عبسی » اکم مهذب الدين المعروف بابن النةاش البغدادي الامشفي ف / 4ه . 

علي کو جا » زین الاين ق۱ / ۲٠4١‏ . 

علي بن مد بن ر ستم الس اعاقی الدمشقي الشاعر ق۲ / ١۷١ - ٩۳‏ . 

علي بن عمد السخاويي ٠‏ عام الدين آبو اسن ف۲ / ٠١۷‏ - ۱۷۸ . 

- ۲۱٩ - ۲۱٤ - ۱۹۸ / عل بن امد بن تحمد الشيباني المعروف بابن الآثر ق۱‎ 
— YAY — PVE — YA YO YEY mi PA mi Ye — YY Ye 
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علي بن محمد بن يحيى القرشي ق / 4 . 

علي المشطوب » سيف الدهن ف۲ / ٠١‏ . 

علي بن جا » زين الدين الواعظ ق۱ / ۳۳۹ )۲3 / ۹ . 

علي بن يحيى » أو السن المعروف بابن الذروي الشاعر ق۱ / ۲۳۱ + ۷۹-٩٤/۲3‏ . 

علي بن یو سف بن آډوب بن شاذيي » الماک الأفضل ق۲ / ۱۳۱ - ۱۳۳ - ۲۸۲-۱۳۲۲ - 
YAN ~— AV — FA — YAO ~~ YAY‏ . 

عمارة اليمي الشاعر ۱3 / ۳۱۱ = ۳۲۹ ¬ ۳۳4 - ۳۹ - ١‏ 

عمانویل کومنین مالك الروم قا / ۱۸۸ ~ ۱۸۹ 

عمر بن الطاب قا / ۳۹۲ . 

عمر بن سنةر عدیق ق۱ / ۳۷۵ . 

عر ہن شاهنشاه بن أیوب » تقی الاين ق۲ / ۳۹ - ۴ع س هه 04 س + = ۱۸ 
TA Peo— NE — Ye IAT {OV — oe — IPI — YY 0‏ 

عمر بن عبد الهزيز الحليفة الأموي ق۱ / 14۷ = ۲۱۸ - ۲٠۹‏ . 

عمر بن محمد بن لاجين > حسام الدين ذ۲ / ٠١١‏ . 

عمر بن محمد ٠‏ الملاء الموصل النہخ الزاهد گ۱ / ۳۹۸ > ف٣‏ / 1۲۹ = .14١ ~۴١‏ 

عیسی بن اسماعیل » ال ملقب بالفافز بن الظافر ت۱ / ۲۳۷ - ۲۵۴ - ۳۱۲ . 

عيسى المكاري ٠‏ الفقيه الأمير ضياء الاين قا / ۳٤۲‏ »ف ۲ / ~4١‏ ۸-4۲ - 
YN — A+ — 1۹%‏ 

غازي بن حسان » الامیر ف۱ / ۲۸۵ . 

غازي بن مودو د بن زنکي ق1 / 14۷ = 1۹۸ - ۲۰۹۸ = ۲۱۸ ¬ ۳۹4 ۷۳ 
Ve f/YEG fem Pe — Peo‏ 

غازي بن ډوسف بن آیوب صاحب حلب ۲3 / 1۳۰ - ۳۰٤-۲۸۷-۱۸٩‏ . 

غاتم بن المنذر ق۱ / ۳۸١‏ . 

أبو الغنائم بن المعلم » الشاعر ق۲ / ۱۴١١‏ . 

فرخشاه بن شاهنشاه بن آیوب » عز الین ق۱ / ۲۲۰ - ۳۲۹ ٠‏ ق۲ / ۳۳ 44 ~~ 
"ل0 — ARN =— AI ~ VA — VY — gq ~~ OR‏ 

قاسم بن هاشم ق۱ / ۲۳۷ . 


فرا أرسلان . فحر الاين ق۱ / ۲۹4 . 
لاو ون بن عبدالته الصالي » السلطان الاك المنصور سيف الاين ق۲ |/ ۲۵۲ - ۸و۷ . 
قاح ر سلا بن مسعود الس جي ٠‏ عز الدهن ق٣‏ / ٠١‏ . 
كافور الاخشيدي الحبشي » أبو اماف ق١‏ / ۲۷۷ , 
الکامل بن شاور ق۱ / ۲۸۲ . 
تیدا المنصوري ¢ الأمير زمن الدین ق۲ / ۲٠۵٤‏ . 
کمشتکین الادم سعد الین تا / e‏ س Yo‏ ت f Va 0 fof PY‏ 
الكعز الجارجي ق / ۵ . 
کوکبوري بن علي کو جا صاحب حران ل۲ / ۸۲ . 
کونراد القالث مللت ألانا ت۲ / ۴۰۸ - ۲۱۲ ۲٣۹‏ . 
لۇۇ »› الاجب حسام الدین ف۲ / 4۲ - 4۳ - 1۵۲ . 
لويس السابع قا / ٠١4١‏ . 
مالك بن فس الأصبحي ف۲ / ۷٩‏ - ۷۷ . 
المبارك بن كامل بن منقد » سيف الدولة جد الاين ق١‏ / ٠٠١‏ . 
اهد الدین بن بزان ق / ۲۵۳ . 
جد الدين بن جهبل الشافعي الاب ق۲ / ٠١١‏ ب ٠١۷‏ . 
جد الدين ابن الداية قا / ۲46 = ۲۹۸ - ۳۷۷ , 
مح الدین بن فرخشاه صاحس بماباف ف۲ / ۲۹۸ . 
محمد بن أسد الدين شركوه بن أووب ق۲ / ۱۲۷ . 
مد بن أيوب بن شافي > الت العادل ق / ۲۲۰ ۲۴۹ - ۵۷ س ۹۷ ق 
HAYE ATI AEA — VA mi f~ A‏ 
الشيخ محمد المعروف بابن الحوراني قا / ٠٠١‏ . 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري » القاضي أبو بكر ق١‏ / ٠٠۳‏ . 
مد بن عبدالله بن القاسم الشهرزوري » كمال الاين ق۱ / ۲٤۷ = ۲٤۵‏ - إو 
W/E CAN — Fe — PAE PAT — PEV — PTA YAY‏ 
محمد بن عبدالله بن هبة أت بن المطفر بن رئيس الرؤساء ف۲ / وغ - ٤۷‏ . 
تعمد بن عبد المااات بن المقدم » تمس الدین ق۱ / ۳۰۱ - ۲۵ س ۳ع س س 
ف۲ | ۳١‏ 
خمد یں عبد اللاك الممذاني » آبو الفضل ق۲ / 4۷ . 


Toe) 


Converted by Tiff Combine - 


محمد بن عبیدالته بن عبداله »> سبط بن التعاو يني » أبو اتح » الشاعر ق۲ / 1۸۳ . 

محمد بن العزيز بن ډوسف بن اډوب ف۲ / ۰۸ 

محمد بن علي القرشي ابن الزکی ق۲ / ۳۱ = 10٩‏ = ۱۹۷ = ۱۹۸ ۱۹1 ۷۹ س 
A4 — AY‏ . 

عمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني » جمال الدين » اواد الممدح وزير الموصل 
VF |‏ س ۷4 

محمد بن عمر بن أحمد المابي الأصبهاني » الافظ آبومرسى ق۲ / ۱١١۸‏ . 

مد بن عمر بن لا جين ۰ جام الدین ف۲ / ۲۹٤‏ . 

محمد بن قرا رسلان » فور الدین صاحب حصن کیغا ق۲ / ٩٩ - ٩۵‏ . 

مد بن المعقدة الر حبي » موق الدين ق۲ / ۱١١‏ . 

مل بن المجسن بن اسن بن آي المماء الب بكي پو عہدالله ن۱ / ۳۹۲ - ۳۱۷ - ۳۹۹. 

۲۹۸ = ۲۹۷ = ۲۵۹ ~ ۷۵۵ / عمد بن محمد الأصفهاني » العماد الکاتت ق۱‎ 
~ YAN — Ao — YA — TAV — YA m VAG m YA YAY — VE 
WAN — PA PAY PE mE Pe PYP PON me N 
~o fA {Aff mf PP YN — VE [VÊ Cf — foe 
“IAI IPI mF e VA Vo Ve f — f 
“VA Ve = 1Y — YOR 10 OF 1f — fa — ۹4 
14% — 140 — AY — AY — 1 


1 


IY — Yo — Ye — 44 
YATA — Ae YANA PVE — Yo — PEV — PE YEY 1A 

یمد بن محمد بن مو سی المعروف بابن الغراش ف۱ / ۲۸۰ - ١۹4٤‏ . 

دد بن موسی بن عثماك اخازمي أهمذاني ق / ۲ . 

مد بن فصر بن صغير الها لدي »ابن القيسر اني » آبو عبدالته الشاعر آ۱ / ۲۰۵ ۲٠4‏ س 
NI ARo PVT PEY Yom YY YY YO — 1°‏ 

مود بن اسماعیل بن قادو ش » آبو الفح قا / ٠٠١‏ . 

#مود بن تتش أخاريي » صاحب حماة ق۲ / ٤٣ = ۳١‏ . 

~۹۷۲۸ - ۱۲۹ / المالمک المادل نور الدیں گ۱‎ e مود بن زنکي بن آق سنقر قسے الدو لة‎ 
~~ Ye — Foe — 14A — AA — AV ~ VA — VAY — 1A4 — 10% 
“IM PIo — NIE — PIYE VAY mI mem ef — eR 
YY mm YY mY VY E PEY i PY mY mm fe e YA 


oY 


1 


mR m PPV mm YY YG mm YP — EY mm VPY YY — Ye 
“iA VEN — PEV — PEN — YEO — VEE NEE — VEY — YA 
mY = Fe ~~ VOA — Yo — of — Vay — OY ~~ VO — ge 
— Vo RA — IA HY — YI — oO E — YY — 
wm YAE — YAY — YAY — YA — VA — VA mm TVY — YY n VY 
~ PAA — YAY — FA — Af mm PAY mm Ae YAY — YA — Ao 
PIA mm PNY PYP — PIA mm PO mm oV mi Yo — Fog — AA 
PEN PEV wm PEO PEE — PEY — PPE mi PEY me — P4 
~~ PAN — Po — PAF — PY ~ F04 ~ PFOA — POV ~ Po ~ Pot 
VA mm PV — PV — PV i PVE mi VY — PNY — PV) — PV 
m~ PA — PAE wm PAY — FA — PAE — PAY m YAY — PAS — YA 
me fA — fe — feo — fof — fof — fo ¥ TAA — FA" 
Teed YY —e— NY |e | 

محمود بن سلمان بن هد اخلبي » شهاب لاون : ق۲ / ۲۹۰ . 

محمود بن مما بن ملكشاه > السلطان : ق۲ / ۱۲۸ 

محمود المسر شدي قا / ۲۵۱ . 

مسعود بن قفجاق ق١‏ / ۴۳۴ . 

مسعود بن ګمد بن ماکشاه السامجقي قا / ۱4۲ . 

مسهود بن مودو د بن زنكي » عز الدين أقابلك صاب الموصل ق۴ / ۷٣١‏ . 

مسب بن سعد ت۱ / ۲۵۹ . 

ملکشاه بن ألب أرسلان »> ركن الدين السلجقي قا / ٠۸١١‏ . 

ماح بن لاون ق۱ / ۳۲۷ - ۳۴۴. 

منصور بن فصر » المعروف بابن العطار ء أبو بكر ف۲ / ٤٠‏ . 

ميد الدين ابن الموفي ۰ الرئیس ق۱ / ۲۲۲ - ٠٠۷‏ . 

- ۲4۷ - ۲۱۸ - ۱۹۸ - ۱4۷ - 1۸۳ / 1 مودود بن زنکي › الامیر قطب الدین‎ 
YoY —Fo\ mea YAA— YAY YAY — VVE YVPF— FA — of 


لبأ بن مد ٠‏ آبو البیان ق۱ / ۲۴۰ - ٠۵۹‏ . 


۲٣٣ ۲ بون االروضتین ف‎ or 


Converted by Tiff Combine - 


هاشم بن فايتة ق۱ / ۲۴۷ . 


هنفري صاحب بائیاس ۲ / ۵٩‏ . 


ق / 4 ¬ 14 . 
لوی ان سول ون الفر طجي انحوي 
وی بن مد بن هير ة السبادی 


يمال بن سان ق۱ / ۱۹4٩‏ - ۲۸۵ . 


4° — ۲A4 — AY 


جم الدين اللخبوشائي » الفقیه ذ۲ / ۲۹۳ . 


جم الدين بن مصال » الأمر ف۲ / ٥4‏ . 


زصر بن عبدالله الاسكندري »> آبو الفح ق۱ / ۳۲۲ - 4١١‏ . 


الو ليد بن يزيد بن عبد الف الأموي ق۱ / ۲٠۹‏ . 


فا/ ۳ 


ډعقوب بن يوس بن عبد المؤمن ملاف المغرب فذ۲ / ۲۴۲ - ٠٤١‏ . 


ووسلف بن ووب بن شاذي »> الساطان صلاج الین گ۱ / ۲۲١‏ 


- 4 


~۹ 


صر بن نعیان بن مر » أبو الفح » المعروف بابن المى النبلي ذ۲ / ۱۸6 . 


دصر الله بن مد بن عبد القوي المصيصى » أبو الفتح ق١‏ | 4٠١-۲٠١‏ . 


یی بن آبي طي اللي ق1 / 14% ۲£ = 14% — er ~N ~e‏ 


عون الدين ٠‏ أبو المظهر › وزير بفداد گ۱ / ۲۷۸ 


PEY — Pf 
0ق س‎ 
Im PAPA AYE A | — 
Vo VY Ve wm MA MY AY me mw OQ — QV — O0 f 
A1 — qo mA AV AYN — AN — Re — V4 — V 
Foe ~E — PF ~1 ~0 ~~ 1۸ 
INI =— 104 ~~ 101 — {or — EV — 1E — 10 
144 — TAN ~ AV — A" — 1A0 ~ AF — 1A1 


- ۲٣۹ 
1 
n ۴ 


— YF 


يوسيف بن الحسين بن المجاور الوزير العزوزي بمصر ق۲ / ۱۷۷ . 


یوسف بن رافع بن تس بھاء الدیں » أبو المحاس المعروف بابن شداد ق۱ / ۲۹۹ 


w~ YAY 


¬۹ 


۹ س 


بوسف الفندلاوي ٠‏ الامام الزاهه » أبو اجاج : ف۱ / ۲١۷‏ . 


دوسف بن المقتعى » أمير المؤميين المسندجد بالل ق١‏ / ٠٠۴‏ ۷ء٠٠‏ ., 


II Wem Ye Pe — Pem Ye d Ye f — 4 
YoV Yon Yoft Yol m~ YEA ~E — fo — Ef 
VY — VY — Ve — FQ — A — FV — O — 


. FA" — TAA — FAA — YA — TAT — TAY ~ VA — VE 


IENE f f YÊ < Qo — PFVo— Fe) — AV — 4| 
YF — 144 —= AF — 1A1 ¬ 1A" — 00 ~— OF ~1۸ 


Fee FAN — YAT NN — YEY — FV 


oo 


[ 


فهر س الاماکن 
الواردة ف القسم الأول والقسم الثاني 


دوقيس ق۲ / ۵۱ - ۲۹۵ . 

أذربیجان ق۱ / ۲۹۴۳ . 

آذه ق۱ / ۳۲۸ . 

إربل ق۱ / ۱۸4 - ۲۸۷ › ۲3 / ۷ . 

آرتاح / ۷ ت f‏ 

روزن ق۲ / 4۸-۸۷ . 

آرسوف ق۲ / ۱۵۰ - ۲۱۳ - ۲۹۲ . 

أرواد ت / ۲۵۹ . 

إسعرد ف۱ / ۱۸64 . 

إسكندرونة ق۲ / 1۳٩‏ - ۱44 . 

f — (4 — o | Û 6 EV — |» — Yo — YA) | الإسكندر ية آ1‎ 
Yoga Yfe — I — Vg mm Vê 

أسوان ق۱ / ۳١۹‏ . 

YOR VAR — 1 ت‎ | Û < ¥ ° — ۲۹4 - 14۰ / آطرابلس ق۱‎ 
VY — ¥ — 84 

أفامية ق۱ / 1۸۲ = 04 س ۳ 44 

آفريقیة گ۱ / ۲۲۹ . 

الأقحوانة ق۲ / ٠٠٠۵‏ . 

أكاف ( قلعة) ق۱ / ۲۸۲ . 

أ کراد ( حصن ) ق۱ / ۲۵۹ - ۲۹۰ - ۲۸۲ - ۳۰۵ ٩-۱/۲‏ 

Ie ef e — 1e — QA — Ao — AV | Û < ۱1۹4 — 1 AV / 13 آمك‎ 


٦ 


إنب ق۱ / ۲۱۲ - ۳44-۲14 . 


آندلس ق۱ / ۲۹۷ . 


VY Vo AA YoY YoY — (4 — (1f — ۴1۳ / طا ية ف1‎ 


mA AE — Ve <C IY — fe — Po Fo) — {4 ¬ 14 


TVA PV —VVY ~YO{ — Ye ~1 AV — AF ~— TAA — AR 

آطر سوس ف۱ / ۴۴۴ ¬ 6۱١‏ ۰ ق۲ / ۲۵۹-۲۰۲ . 

أنه ( حصن ) ق۲ / ۲۵۹ : 
أبلة قا / ۴٠١‏ > ق / ۸-1۷ 

باب الان ق۱ / ۱۸۸ . 

باب زودلة گ۱ / ۲4۵ › ق۲/ ۱۹4 . 

باب الفتوح ق۱ / ٠٠١‏ . 

باب الفرادیس ق۱ / ۲۵۳ . 

البارە ف / ۲*۴ - ۳۹ - 44 ا . 

دارين ق۱ / 14° ¬ 141 = 1° — A/c e4 — E)‏ 
باسو طا ق۱ / ۲١4‏ . 


VV AV — PEY — fe — PFE — Y1) — ۲° — ۴*۱ / بانياس آ۱‎ 


FVAmoq—oogmNe fC NE mY mf FOV YAY mm VA 


بحر القازم ق۲ / ٩۲‏ . 
احبر ق ق۱ / ٠١١۱‏ . 
بدلیس ق۲ / ۸۷ - 4۸ . 
برقة قا / ۳۲۹ › ق / ۱۸4 . 
دزاعة ق۱ / ۱۸4 
بصری ق۱ / ۲۰۴۳ > ق /۸. 
ابعر ة ق١‏ / ۱۸۳ . 


بصرفوث ق / ۰۲ = ۲۳٩‏ - ۳44 د ءاي . 


fof — f — YEY — PA — YEY — °1 << (AV — 1۸ / بعلہاى آ1‎ 


IIAV AA—AYT~—oa— Pi [YOu {IY — Po feo 
. ۱6۹4 / البعنذ : ق‎ 


Converted by Tiff Combine - 


“IA PIV Pam If Ye VA Yo f — FV — 1۹۲ / 13 بغداد‎ 


[VECA — OV — IY mm Ae — Pe — PEN — PY Pe — 4 


AP VP VY mV mV mY f fo EY YY — | 


104 — 140 ~14 ~14 ~ 1V —~ (E — e — AA — AF 
Yq Yg YF — AF 


بغراس ق۲ / ۱۹۴۳ . 


Nf FAs mm ¥4 — +4 —- 0 / البقيعة گ1‎ 


بابیس فا / ۲۸4 › ف۲ / ١۵‏ . 


هسنا ق۱ / ۳۲۳ , 
البوازيج ذ۲ / ٠١4١‏ . 


اوس 


البر ة 


الأحزان ق۲ / 4ه د .١4 ١‏ 

جر یل ق۲ / ۵۲ا 

جن ق۲ / ۲۷۱ . 

لمحم ف / ۱۵۲ . 

Yoo F4 — PI) — AV — (4 — ۲۲ ¬ ۲1٩ / القدس : قا‎ 
Iof—\oF— {o — EV — {a — (OV — VA — YA — Y4 — e YJ 
Vo Vem IY — (e — OA OA — OV — 10% — 00 
Ve — Y4 — PNA — N — O — NY — eA IAF — 1۷4 
YAN — YA — VA — Vo — NY 

ATA YE CPA f~ 144 — 1۹۳/۱ 


AVA — oe AY — Yoo | E ¢ ۲A۲ ¬ ۲۳۲ / بروت : ق۱‎ 


TVA — VI — eA — TI F— AV 1A| 


بیسان ق۲ ر A۲‏ — 1۴ س ھ1 1۲ 4= 


. VV ~A =~ 10۲ - 10۰ | تبنین ق۲‎ 


PAI PEA — YEA — YTV — ۲۳1 — ۲۵ / تل باشر ق‎ 
. ۲٤۹4 - ۲۲۹ / تل خالد ق۱‎ 
P| YC Pe — 8 — 1۳ — 1۸7 / |3 تکريت‎ 


توزر : ق ۱۸/۲ . 


زین : ق۲3 / ۱۸٩‏ . 


¢ 


1 


Converted by Tiff Combine - 


حبلة : گ1 / ۲۸۲ ۰ ۲d‏ / 14-4-1۱ . 

حبیل :+ ف۲ / 0۷ - 0إ 101 — OA — IF‏ 

جزهرة اين عمرو : ق۱ / ۱۸6 . 

الخزيرة : گ۱ / ۲۹٩‏ . 

. f0 YEA — o — FAV — 140 / 1 ەر‎ 

مان قا / ۱۹۳ 

جملىن ق1 / 1۹4۳ . 

جنان ۲ / ۵۷ ¬ 116 - ۲۷۹-144 . 

الحوز ( مر )۵ ۳٤۹-۲۲۷/۱‏ . 

ايز ة ف۱ / ۲۹۵ . 

Ve YA — Pe — Yo — PEA — EV ~— ¥4 — 16 / 1 حارم‎ 
mY If — IY — PAS — YoY — PYF — FAA — VA — VY 
۳ 

حاني قا / ۱۸۵ . 

حبیس جلد ق۱ / ۸۱۷ . 

.Ao— Qf — AY | YEO PRI — FY — FY — 0f / الحجاز ق1‎ 

A4 AYY ¢ FAY — PVF — o) — EV — 14۴ - 1۸¥ / حرا ٿا‎ 

المحصن ( قاحة ) ق۲ / ۱۸۷ . 

حضر موت ف۱ / ۳۹۲ . 

حطین ق۲ / 2۲ ¬ ۴۳ س = 1۳۹4 - 1۳۹4 14. 

YI — e — e 144 = 14۸ = 14 - 1۸8 ¬ 1٩ ¬ 1۸۲ / 1 حاب‎ 
Ve YE YON FOV — VON YEN — TEE — YEA — 0 


1 


F44 — FAV — PAN PV — PVE mm PEA — Ye f — FAA — TAQ 


ا 


VY fm YVAN — YF eNO EIA mI mm fe f 
NE IY m fem VA VN fa mje AY Vf — VY 


1 


Peg YAV mY Ye — 11 FOV Fe — 1f — 11۸ 
A — Yo = E — e — AY — A س‎ (AY / J| حەاة‎ 


Ime f YU TAI — PNA FAA — Po) Fe f YAG — FAY 


MAE AYro\mge mg f — 


o4 


PV mT — Fo — YO — eh AV — 1۸% — 18¥ / 11 حەص‎ 
Peg — FAQ — YAO — YAY mm f mle wm YA — FOV — oF 
“11em A [YÜCE — TAI — PVE — PA — oq — Fa 


. IANVY— ¥ — AY — AA — a$? 


IAF IFA—IPV TEC YF — Po EV — YY وران 13 | )¥ ت‎ 


يزات ق۱ / ۱۸۵ . 

يها ۴ / ۱4۸ - 4 . 

الحابور ( مر )ت / 1۸6 - A۳ / ۲5۰ ۳°۹٦‏ 
خراسان ق۱ / ۴۷١‏ > ق۲ / ٩۳‏ . 

خلاط ق۲ / A۷‏ . 

اغایل ف۲ / ١۵۷‏ . 

دارا ق۱ / ۸4 › ق۲ / A۷‏ . 

داریا ق1 / 4۷ - 4% - 4% . 

الداروم ق۲ / 10۲ = 1٩۰‏ - 1۷۹ . 

دېوريۀ ق۲ / ۸% ¬ 164 . 

دحلة ( مر ) فا / ۴۳١‏ . 

دربساك ق / ۱۹۴۳ . 

,دلوق( / ۴44-۷ . 

دەشق :۱۵ / ۱۸۱ = ۱۸۳ = ١١ = ۸٩‏ س ولس و 


— ۳9 Pé — YFP VY wm ff o mm PAY — Ye 
SS: 


“u Pg NE YON — Yo f Yo mm YEQ mm ERA 


YEP — YEY — YA — YY — HP — Fo 


— FON PEA PEE o PEY i Pa mi Pee — AY 
PAI mm VY i VY PV e — PRA — YA — Fe 


— ۴ 


۹۸ 
6 
4۷ 
A 
۳4 
۸4 


o mf mem (YEG — fo mf PFP — IY — EI ~~ PA 


AFAT ~A VIF AA AN VA ~ ¥ — OA ~ 0" — Q0 


“AF IAN IVA ~ OR = 1f — Vf — PA — PA ~1 


YAN YA YVAN —YOV — YN — eg — Ye — 14E 


1 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are appli 


Nd o ON Yet — fe) — TAA — AV — (41 — 4» — ۲F | 1d دەاط‎ 
INA — PF — PY — ل1‎ 

دورن ق۲ / ۸۳ . 

دوين ق۲ / ۳۰۱ ,. 

A۷ AY / Û ۲۲۸ — ۱4۳ - 1۸۷ / رآس عین قا‎ 

رأس اماي ق۲ / ۱۴۴ - ۲4٣١١‏ . 

. ۲١۷ / ١ق الربوة‎ 

الراوئد ( قلحة ) ق۱ / ۲۲۹ - ۴٤4‏ . 

الرحبة ق۱ / ۱۸۸ - ۱۸۲ - ۲۹۴ - ۳۸۱ 

رعبان ( حص ) ق۲ / ٦۰٩‏ . 

174 “A/Ê Fo) F1 — °1 — (A۲ — 149 - 14۳ - ۱۸۷ / الرقة ق‎ 

VY Ve YF — oY OR oY — f =۴" / رە ةق / ۱۰ + ت‎ 

o) — FEN — A — YAO — 144 — ۱4۸ ¬ 14۲ - 1۸۸ / الرھا ق1‎ 
AF / YE <¢ 1° 

زرع ق۱ / ۳۲۴۳ - ۴۲٤‏ . 

زرعین ق / ۱44-110-114 . 

سبسطية ف۲ / ٠۵١‏ . 

سرمین ق۱ / ۲٤٩‏ = 4۱۲ . 

سروج ق۱ / 14۳ - ۱44 › ق۲ / ۸۳ . 

سلمية ق۱ / ۳۹۳ “¬ ۳٣٣۳‏ . 

سمسکین ق۱ / ۳۲۴۳ . 

IIAV AV | YE o FA) — Yo) = ۳° = 1۸ £ / |x سنجار‎ 

السواد ق۱ / ۳۲۴۳ . 

السودان ت۱ / ۵٠‏ - ھ4 › ق / 4-1 . 

سپواس ف۱ / ۳۲۸ . 

الشاغور ق۱ / ٠٤۵‏ . 

<Y OA ~11 — +° — 141 ¬ 1۸4 - 1۸٩ / الشام ق1‎ 
PEP mF — FI — Pog mi YAY — YAY — YA — YY — o 
OIE IY fe — PAA — Ve PY PEV PPY 


۳۹۱ عون الروضتين ف ۲ مس٤۲‏ 


شبختان قا / ۱۹۳ . 

شقیف أرنوف گ۲ / ۲۰۱ - ۲۰۲ د ۲۱۰ س ۲۵4 . 

شهرزور ق۲ / ۱۲۴۳ . 

الشوبلف قا / ۲۹۲ - 41۸-۳٣۳‏ . 

شیراز ف۲ / ۱۲۵ . 

CONTE — NMA Yo) Poff) — 1"1 = 1۸4 - 1۸٩ / شیزو قا‎ 
, ۲۰۰ / ق۲‎ 

صافیتا ق۱ / ۲۸۳ - ۳۱۹ › ق۲ / ٩۷‏ . 

صدر ق۲ / ٩۱‏ . 

صر د ق۱ / ۲۰۲۳ ٣۵١‏ . 

صرفند ق۲ / ٠۵١‏ . 


صر يفن گ۱ / ۳۲۹ - 4۱۸ . 


1 


صفد ف۲ / ھم ¬ 1۸1 £ 1۸ = ۱4۳ = ۱144~ 141 = 14~ 144 Y1‏ 
ALÎ‏ 

صفورية ق۲ / ۱14 - ۳4 = ۱4۸ . 

صقاية ق۱ / ۲۹۷ . 

صهيون ( قاعة صلا ح الدین ) ق۲ / ۱۸۹ . 

“AI =+ — 1(4 — og o ۲/۲ > ۲۳۸ = ۲ / صور ق‎ 
YY — Yo Ye Ye — 140 — AY 

AY — A — A9 — 1V4 — 0 — oo | صدا ق۱ / ۲۴۳۲ - ۲4۸ ۰ آ۲‎ 
. OV — IF 

“FE AY ~A — FY oV oo | Û ¢ F4 ~ ۲Y۸ ¬ 1۸۴ / طبر ية ق۱‎ 
TVA IAI IEA — 14¥ — 180 

الطاور ق۲ / ٠4۹‏ . 

العاصي ( ہر ) گ۱ / ۳۹۹ . 

عانة ق / ۸۵ › ق / ۲4 


عاایت ق۲ / ۲۵۸ . 


EIN — PAY — of mi NY — Yo f — VY — °» / 1 اعراق‎ 

عرقة ق۱ / ۲۸۲ - ۳14 . 

AV | Ê «¢ ۳14 - ۲۸ = 4 / ۱ العريمة‎ 

عزاز : فا / ۲۵ = ۲٩‏ = ۳۸ ~۳۸1 1/5 . 

Pe — FAA — EV — Yo — YE — YF — YY — (| | عسقلان آ1‎ 
TATA — IVA ~o FIO PAYE OAY— 

عشر ا ق۲ / ۱۳4 . 

عفربلا ق۲ / ۱١١‏ . 

العفيبة ق١‏ / وخ٠‏ . 

“YE YPN YY IER — AN | YE ¢ AV FF —= +" | 18 کا‎ 
“Hof YoY — Yo Yo mY EA VEN VEE VEY — EY 
VY YANA~TANN— FAY — YPN YON m~ YOY ~ 0% ~~ Y0 

العمادية ( قاعة ) ق١‏ / ۱۸4 . 

عیذاب لا / ۳۰ - ۳۲۴۳ 3 / 4 . 

عین قاب ق۱ / ۲۲۵ - ۲۲۹ - ۳44 »ق / ٩۲‏ , 

عبن اطالوت ق۲ / ١١۴۳‏ . 

IVA lor — PAY CAY — PEE — EV — YF — ۴۲| / ۱a رة‎ 

. ۴4٤٤١ - ۲۲١ / الغوطة ق۱‎ 

فاقوس ق / 44¥ . 

AN ~A ~A / E < ++ / ۱3 ) الفرات ( ر‎ 

فیلات ( حصن ) گ۱ / ۱۹۵ . 

الغوار ( نيع ۳4۴/٠۱3)‏ > ق۲/١4١٠.‏ 

. ۱٤4-١١4 / ٣ق‎ : الفولة‎ 

قارا : ق۲ / 44 . 

فاسيون ق۱ / ۳۸۲ . 

Ye IY — PII — PI ت‎ 4e — A4 ~— VY — 0 / القاهرة ق1‎ 
“Ao AY Nn NVY o1 E PY [YÊ 0 IV — fe V — Y0 
. ۲ 


فة أبن ملاعب قا / ۲٣۳‏ . 


دس ( بحر ة ) گ۱ / ۲۵۷ . 
القسطىطينية 13 / 1۸4 — wfe Po) — PHYA — VY YoY — of ¬ o‏ 
Y~ YE ۳‏ ۰ 
قسطیلة ق۲ / 1۸ . 
قفصة ق۲ / 1۸ . 
قايوب ق۱ / ۲۹4 . 
قووس ق۱ / ۲۲۹ . 
قوص ل۱ / ۳۰۱ . 
قيسارية ق / 14۸ - ۲1۴ - ۲۷۲ . 
الکرك قا / ۲4۱ ¬ ۲4۸ — 44+ — QV YE ¢ f1۸ — FF — FY — PYF‏ 
4A =1" — AE PV — 1o ~E — 114 — ۸‏ 
الكسوة قا / ۴۲۴ . 
کفرسوت ق۱ / ۲۲۹ . 
کفرطاب ت۱ / ۱۹۱ ۰ ف۲ / ۲۳ . 
كفر لاثا ق۱ / ۲۰۲ - ۲۲۹ - ۳64 4(۹ . 
کوکب ( حصن ) ق۲ / A۲‏ ¬ 1۸۱1 = 1£ ¬ 1۹۳ - 4£ = 14 - 4۹~ 
۸ -— ۷۷ . 
کیفا ( حصن ) ق۲ / ٩٩ - ٩۷‏ . 
لد : ق۲ / ۲۹۹-۱۵۲ . 
اللاذقية ق / ۱۸۲ › ق / ۱1۸۸ - 1۸4 = oV — f4 — 4Y‏ 
اللبوة : ق١‏ / ٠٠٠١‏ . 
اجون : ق۲ / ٠44‏ . 
ماردین ق۱ / 1۸¥ - ۱۹۳ - ۲۹4 o‏ ق / AV‏ 4~ 
ما کسین ق۲ / ۸۳ . 
جدل يابا ( حصن ) ق۲ / ۱٤٩‏ . 
المارسة الشافعية ق١‏ / ٠٠١‏ ., 
المدرسة المالكية ق۱ / ٠١۹‏ . 
المدرسة المجاهدية ق١‏ / ٣ه‏ . 
المدرسة النظامية ق١‏ / ٠٠4‏ . 


المدرسة النورية ق١‏ / ۲۸۳ . 

المينة المنورة ق1 / ۳۲١‏ - ۴۹۹ »قم / 4۲. 
المرج ق١/ ٠٣٤‏ . 

مرج عون ۲ | 0۸ - 4 = ۲۷۷-٩‏ . 

مرج بوس ۱3 / ۲۲۱ . 

مرعش ق1 / ۲۲۷ — ۳ — NATE — PY‏ 
مرقية ڈ۲ / ۱۴۳٩‏ - ۱۸4 . 

المزة : ق / ۷۸ . 


Yet Yol YEA PEV — YA PY — fo — (1V — 1۸V / مر آ1‎ 


VV VY — Ve mi AA — YAY — o — YY — 1| — 0 
AV — TAN — AE — YAY — (4% — FAQ ~— YAY — YA — 4 
Y4 PIR — Pla — IY — Poe meg — Poe — fee — A4 
Pe — oY ~m PEN — PFA — PPV Po — PTA — PY) — PY 
OV ON No — AE — IPF IY mf — fe — fof 
~E IY — I — e)4 11 ~1۳ — إ1‎ Vd 
A4 — QA —AT— AI — Ae — VQ — VA Vf VY Ve gq 
AIT =e ~A ANI Vem ef ee 
Ao A+ IVA Vo ~44 {FV — FY ت‎ Ye ¬ ۵۹4 
PAN Yom VEN mm YEY — YE YY — Yo mi Yo — 4 
I= 4A4 — VY — o 

مصیاف ( حصن ) ف۲ / ٠١‏ . 

المصيصة قا / ۳۲۸ , 

. 1۸٠١ / ١ق المعدن‎ 

Y/Y AI — 4| ~1۱41 / المعرة قا‎ 

ا مغرب ق۱ / ۳۲۹ › ۱۱/۲3 - ۲۹-۲۱, 

Fo f Yd ¢ IY — FA — Poe — VV — (¥4 — مكة المكرمة ق / ۳إ‎ 
. "0~ 14 — ۲ 

ماوية قا / ۳۳۳ . 

منج ا / ۲۸٩ ¬ ۲۸ = 14٩‏ = ۵۱~ ۳4 ا . 
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. 4ا١‎ - ۲۸۲ - ۲۷4 / الأنيطرة : قا‎ 
. ۱۹۳/۱3: الوزر‎ 
YEN — TIA — YOR — (AA — (AV — (Af — (AF — 1۸¥ / الموصل ق۱‎ 
FAN — YAP — TVA — Vo — VE — VY PV — "A — E 
fed PFA — PVT mm PV PY — oY PTY Poy mm o 
“AV AO AY NE mV — Mw VP YE COV — (1 — f 
Yel TEV — 4A — FE TF — 11 ~A 
. ٩4٩ / ميا فارقىن ق۲‎ 
AV" — 11° 101 = 1 £۸ - 11۹ / ابلس ق۲‎ 
. ۱4۸ / الناصرة ق۲‎ 
. ۲٣۵ / نة ق۲‎ 
AF 6 ° — 147 — 1۸V ~۱۸ £ | بین ا‎ 
. ۲۷٣۳ = ۱۵۲ / طروت ق۲‎ 
. 41۸ ¬ ۳۲۸ ~- ۳۲۵ / بلاد الغوبة ق۱‎ 
. ٩٩ / همذان ق۲‎ 
. ۷V۷ - ۸9 / ھونىن ق1 / ۲۰4 = ۴ › ق‎ 
. ٩۷ / واسط ق۱ / ۱۸۴ ۰ ق۲‎ 
. ۲۷۲ ¬ ۲۷۱ / ډازور ف۲‎ 
TVET YVY mV) mY AY — Y1 — 184 / E › ۳۲ / 3 افا‎ 
. ۱۸۸ / پحمور ق۲‎ 
. ۲۲۱ / يعفور ق۱‎ 
Af 1 — VV — 1 | Yd cC A PY m4 — PP — ^» / لمن ق1‎ 
. FV = 14¥ — ۴ 
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امصادر 3 المر اجع 


إسماعيل بن الاثير الابي : 
عير ة آولي الأبصار في ماوك الأمصار /عخطو طة المتحف البر يطائي رقم ( )۴١ - ۴۴١‏ . 
إسماعیل بن عمر بن کر : 
- البداية والنهاية » مكبة المعارف / بيروت / ط٣‏ / ۹۹۷۹م . 
إسداعيل بن محمد بن عمر ء أبو الفداء : 
س ققوم البادان » باریس ۱۸٤١‏ م. 
- المختصر في أخبار البشر » استانبول ۱۹۹۹ م . 
- الشاهنامة » ترجمها نرا الفتح بن علي البنداري »> حققها عبد الوهاب عزام » القاهرة 
( ۹۳۳۲ م). 
سمت غنم 
الإمبر اطورية البيز نطية » وكريت الاسلامية صفحة مشرقة ومشرفة في قاريخ المسلمين 
يي العصور الوسطى - جدة ( ۱۹۷۷ م) . 
الحملة الصليبية الرابعة ومسؤولية ار افها ضد القسطخطينية »> جدة ( ۱4۷۸ م) . 
الاتعاد الأممي المجامع العلمية 
- المعجم المغهرس لالفاظ الديث النبوي » نشر أ.ى,ونسناك » مكتبة بريل لي مليئة 
یدن ۱۹۳۹ 
بدر ألدين بن قاضي شهبة 
- الکواکب الدر ية في السير ة الغورية » حقیق څمود زايد » ط یروت ۱۹۷۱م . 
پر فار دون کاي 


- نح القسطنطيدية > تر ية شکري مود نایم » مرأجعة جمفر خصبما يداد ۱۹٩۳‏ . 


AY 


ثابت بن سنان الصابي وابن العديم والمقروزي 
تاريخ أخبار القرامطة » تحقیق سهیل زکار »› بیروت ۱۹۷۱ م . 
جلال الدين عبد الر حمن السيوطي 
- بغية الوعاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي ط۲ ( ٠۹۷4 - ۵۱۳۹٩‏ م) . 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
pan‏ اسان العرب س دار صادر بير وت - بدون تاریخ . 
حاجي خايفة 
كشف الظنون » لزغ ۱۸۴۷ م . 
حسن حبشي 
- فور الدين والصايبيون حركة الإفاقة والتجمع الإسلامي ني القرن المادس الجري - 
” ار الفكر العربي ٠۹۵٩‏ 
- الحرب الصليبية الأولى ٠‏ دار الفكر العربي . 
الحسن بن عبداله بن آبي حصينة 
= دیوان ابن أبي حصينة » تحقيق أسعد طاس »> دمشق ۱47۵ م . 
سين مين 
- قارهخ العراق في العصر السلجوقي - بغداد ۱۹٦٥‏ م . 
حمزة بن القلانسي 
س تارۈخ دەشق > یروت ۱۹۰۸م . 
حاشع المعاضدي 
- دولة بي عقيل في المو صل » بغداد ۱۹۹۸ م . 
خير الاين الزركلي 
- الاعلام ط۲ القاهرة 
خليفة بن خياط 
- تاريخ خايفة بن خہاط › تحقیق سهیل زکار = دمشق ۱۹٩۸ = ۱۹٩۷‏ . 
رفیق التميمي 
- اروب الصايبية - القاس ٠۹٤١‏ م . 
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رډغهه غر و سیه : 
جنكيز خان قاهر العام » نقله إلى العربية خالد أسعد عيسى » راجعه ودم له سهيل 
زکار ط۱ دەشق 14۸۲ = ۸14۷ . 
زکریا بن عمد بن شمود ال#ز ويي : 
- آثار البلاد وأخبار العہاد » بير وت ۱۹۹۰م . 
ستمفن ر فسهماك 
الضارة البيزنطية » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » راجعه زكي علي »> القاهرة 
1۹۱ . 
سویله عبد الفداح عاشور 
الركة الصليبية د القاهرة ۳ ^ . 
- مصر في عصر دولة المہا لياف البجرية » نشر مكتبة النهضة المصرية . 
سام اندي 
اريخ المعرة > دمشق ۱۹٩۳‏ م . 
سهیل زکار : 
- تاريخ اروب الصليبية ط۲ » دار الفکر ۱۹۷۳ م . 
- الأعلام والتيبين في حروج الفرذج الملاعين على ديار المسامين - تحقيق سهيل زكار 
دار املاح دەشق ۱4۸1 . 
- اروب الصليبية » أخدارها وترجمها وحفقها وقام ھا سهیل زکار ط۱ داو حسان 
4 .۰ 
السيد الباز العردي 
- مؤرخو اروب الصايبية - الةاهرة ۲ م . 
السيد عيد العزيز سام 
طر اباس الشام ف الدار يخ الاسلامي » الاسكندرية 4۷ م 
سيد علي الحريري 
- الأخبار السنية في الحروب الصايبية ط۲ مصر ( 1۳۳۲۹ ۵ - ١۹١١‏ م) . 


۳4 


عبد البار فاجي 
س الإمارة المزيدية س البصر ة ~ AV:‏ . 
عبد الرحمن اسماعيل المقدسي » أبو شامة . 
الروضتين ني أخبار الدو لثين الغورية والصلاحية » دار اليل بيروت . 
- تراجم رجال القر نین السمادس والسابع - المعروف بالذيل عل الروضين - دار 
اخیل بیروت ( طا ۱۹44۷ - ط۲ )۱۹۷٤‏ . 
- الميحظم في تاريخ الاوك والامم »> حیدر آباد > افد ۱44١‏ . 
عبد ار حمن بن خلدون 
س العبر ودیوان المبتداً وار ¢ بر وت ¢ 4o‏ م 
عبد القادر بلاران 
- ہذیب تاریخ دەشق لان عسا کر 4 دار امسر ة ْ بر وت ط۲ ) ۹ ۳۹ ۹ د ~ 4Y4‏ م( 


عبد القادر بن محمد النعيمى 


الدارس ني تاريخ المدارس . 
- دور القرآن الكريم ي دمشق » صححه وعلق عليه صلاح الدين المنجد ط٣‏ يروت 
۲ م 
عید الكريم رافق 
- العرب والعشمالیون 01 - 1۹4۱٩‏ طا دەشق 04۷4 . 
عبد الكريم بن محمد السمعاني 
الافساب »> حقق نصوصه الشيخ عبد الرحمن ين إحيى المع لمي اليماني » نشره محمد 
آمين دمج » بر وت ([ + ٭ ۱۹4۸٩-۵۱4‏ م) . 
عبدالله بن أیہات الدو اداري 
- الدرة المضية في أخبار الدو لة الفاطمية » تحقيق صلاح الدين المنجد - القاهرة ( ۱۹٩1‏ م). 
عبدالته بن عبد العزيز البكري ٠‏ أبو عبهد 
- معجم مااستعجم تحقيق مصطفى السقا > القاهرة »> ٠۹٤۵‏ م. 
عبدالله بن عيدالته بن خرداذبة » أبو القاسم . 


س السالت والمالف » یدن + ۱۸۸4 . 


TV e 


عېدالله بن ګمهد بن سعيه بن سان احفاجي 

دیو ان ابن سغان الخفاجي بیروت ۰ ۱۸٩۹۸‏ م . 
عد امعم ماجد 

صلا ح الدين يوسف الأيوبي ط۲ » بيروت ۱4٩۷‏ م . 
عبد الوهاب بن تقي الدين السيكي 

طبقات الشافعية الكبر ى » دار المعرفة ط۲ بيروت باون تاريخ . 
علي بن أبي الفوارس ناعير بن علي السيني » أبو اسن : 

أخہار الدو لة السلجوقية ( زبدة التواريخ ) › تحقيق محمد اقبال » لا هور ( ۱۹۴۴۳ م) . 
علي بن الأثير المحزري أبو السن ( ت ١۳١‏ 4). ' 

الكامل في التاریخ /ط یدن » دار صادر / بير وت ( ۱۳۹4 ۵- ۱۹۷۹4 م) . 

التارهخ الباهر تي الدو ة الأتابكية »> نحقيق عبد القادر طليمات » القاهرة > ۱۹۹۴۳ م . 
علي بن اسن بن عساکر ( ت ۵۷١‏ د) , 

تاريخ مديئة دمشق » عطوطة المكتبة الظاهرية / ۳و ۳۳۹۸ / ۲٤۵۰۹‏ | ۸و۲ ۴۳۷ / 


المجلد الأول والثاني حققهہا صااح الدين المنجد دمشق ٠١١١‏ م > المجاد العاشر حققه 


أحمد دهمان دەشق » 14٩4۳‏ م . 


تراجم النساء » تحقيق سكيمة الشهابي ط۱ ( ۱٤۰۴‏ ۵~ ۱۹۸۲ م) . 
علي أبو فصر بن هبة الله بن ماكو لا 

ال کمال » حدر اباد » اند » ۱۹٩۹۷ - ۱۹٩۲‏ م . 
عماد الدين ايل 

عماد الدين ز نكي بروت ط + ١۱۹۷م‏ . 
عمر كحالة 

مهجم المۇلفين » دەشق 1464 ¬ ۱4%1 م. 
عر بن ألوردي 

نة المختصر ني أخبار البشر » القاهرة »> ۸۹۸٠م‏ . 
عوض شمد خایفات 

ملكة ر بيعة العر بية ني واديي النيل » ط » عمان ( ۱۹۸۴ م) . 


۷4 


فيفر فولفغانغ مولر 
- القلاع أيام اروب الصايبية » ترجمة محمد وليد اللاد »> فشر مركز الدراسات 
العسکر ية بامشق ۱۹۸۲۳ . 

قمر کيااني 
أسامة بن ممقذ » دراسة م . 


توام الاون بن علي البنداري ( ت ٠١٤١١ =۵ ۹٤٤‏ م) . 


1 


سا البر ق الشامي > تحقيق رمضان . 

- تاريخ دولة سلجوق » الماد الكاتب »> هذبه الفعح البنداري - القاهر ة ( م( . 
کامل بن حسين الغزي 

- پر الذهب في قار يخ حلب » حاب ۱۹۲۱ م . 
كمال الدين عبر بن أحمد بن العديم 

- بفية الطلب في تاريخ حلب » جلدتي أياصوفیا برقم / ۳٠۳۹‏ / ومان مجلدات في 

أحمد الفالث برقم / ۲۹۲۵ / و جلد ني فيض الله برقم / ۱٤۰4‏ / اسانبول . 

- زبدة اغلاب من ڌا ريخ مولب | حشغه سامي الدهان ¿ دەشقق 1404 ¬ £ 40۸-14۵ م . 


حم بو يعلى بن محمد بن أفبارية 


دیوان الصادح والباغم » القاهرة > 4۸٠۱۳4۲۳‏ . 
محمد أحمد دهمان 
في رحاب دەشق ط۲ › دەشق ( 140۲ھ - 14۸1 م) ,. 
محمد بن أحمد الأهبي 
- تاريخ الاسلام »> المتحف الر يطاني ( ۰ 08 + 44 0R‏ ). 
- العبر ي خبر من غبر » تحقيق صلاح الدين المنجد › ط ( ۱۳۸۹ ۵ - ١۹١٩‏ م) . 
- تذكزة الفاظ › ط۴ »> حیدر آباد » اهاد ( ۱۳۷۷ ۵- ۱۹۵۸ م) . 
محمد بن أحمد المقدسي 


- أحسن التقاسي » ليد ۱۸۷۷ م . 


YY 


محمد بن أحمد النسوني 
سير ة الساطان جلال الدين نكر تي » نشر وحقيق حافظ أحمد حمدي مصر ۹۵۴٠م‏ . 
خمد بن أحمد بن يوسف الموارزمي » أبو عبدالل 
مفاتيح العلوم > المطبعة المنير ية في القاهرة . 
شمد بن تقي الدهن عمر بن شاهنشاه » صاحب حماة 
مضمار القائق » تحقيق حسن حبشي » القاهرة . 
خمد بن جرير الطري 
تاريخ الرسل والملوك - لیدن ( ۱۸۷۹ - ٠۹١١‏ م) . 
مد جمال الدين سرور 
الوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق » القاهرة »> ( ۱۹١۹4‏ م) . 
جهو ل 
اعمال الغر نجة و حجاج بيت المقدس » قر جمة حسن حبشي » القاهرة > ۱۹۵۸ م . 
جهول 
حوادث السنين » مكبة أحمد الغالث رقم / ۲۹۸۱ / . 
محمد اموي 
الغاريخ المنصوري » موسکو ۱۹٦۰‏ . 
المرتضى الزبيدي : 
ٹر ويح القاوب بي ذ كر الاوك بني أووب حقيق صلاح الدين المجد دمشق ۱۹۷١‏ . 
محمد بن شا كر الكتبي 
عون التواريخ » المت الر يطافي / 0+ OR‏ /. 
فوات الوفیات » تحقیق احسان عہاس »› ط دار صادر بیروت ( ۱۹۷۳ م) . 
خمد بن الشحدة ۰ ۰ 
الدر المنعخب في اريخ اة حاب » بیروت ۱۹۰4 م . 


ابن شداد ۽ 


الأعلاق الحطر ة - قسم مدینة دمشق - دمشق ٠۹۰٩‏ م > قسم مدينة حلب » حلب ۹۵۲م. 


vr 


حمك بن سام بن واصل اموي 
- مفرج الكروب قي آخبار بي أيوب ٠‏ المجلاد الأول حققه جمال الدين الشيال القاهرة > 
۴ م ٠‏ الزء الرابع حققه حسنين خمد زربي »> رأجعه سعيد عبد الفتاح عاشور /مصر 
۲ مم۰ 
- مرآة انان وعبر ة اليقظان » الأعلمي » بیروت ط۲ /( ۱۴۹۰ - ۱۹۷١‏ م) . 
خمد بن ساطان بن حبوس 
دیوأن ابن حیوس » تحقیق خلیل مردم بلف › دەشق ۱۹۵۱ م . 
مد صا لح نداق 
هداية الر حمن لالفاظ وآيات القرآن » دار الفاق الديدة » بيروت طا ۱٤١١۹/(‏ ۵~ 
1 *م). 
حمل بن علي بن جنغل 
تارهخ ابن جنغل / ٩4۱۲‏ / . 
محمد بن علي بن حز م الاندلمي 


- جههرة أفساب العرب » القاهرة ( ٠۹۹۲‏ م) . 


1 


عمد بن سليدان الراوندي 
- راحة الصدور وآية السرور ني تاريخ الدو ل الساجوقية » ألف بالفأرسية > ونقاه 
إلى العربية إبراهم الشواربي وعبد النعيم حسنين وفزاد الصياد > القاهرة ( ٠۹١١‏ م) . 
محمد بن عل العظيمي 
- تاريخ العظيمي > مکتبة بیازید رقم ( ۳۹۸ / . 
Journale Asiatiqve 1938‏ 
حمل بن علي بن موسر 
آخہار مصر > تحقیق هاري ماسیه ۱۹۱۹ م . 
مد بن مد الاصفهانی امروف بالعماد الکاتب (ت ۵۹۷ ۵- ٠١١١‏ م) . 
- الفتح القمي ف الفح القدسي ط مصر ( ۱۴۳۲۱ ۵) . 
- البرق الشامي » فسخة مصورة - ال مغرب . 
خريدة القصر وجريدة العصر » لحقیق شکري فيصل › دمشق ( ۱۹۵۰ / ۱۹۵۹ / 
484( . 


VE 


محمد بن محمد بن احزري ( ت ۸۳۲ ۵) . 
غاية النهاية في طبقات القراء »> عي بنشر د ج بر جسار اسر ط۱ مصر ۱۹۳۲ م . 
موهوب بن أحمد المواليقي » أبو مخصور 
المعرب من كلام الأعجاي على حرو ف المحجم » تحقیق أحمد شاکر » القاهر ة( ٠۳۹۱‏ ه). 
ذاصر خسرو 
سفر نامه » نقاه إلى العربية » يحي الحشاب ٠‏ القاهرة ( ٠۹٤١‏ م) . 
نبیه عاقل 
الامبر اطور ية البيزنطية »> ط دمشق ۱۹۹٩4‏ م . 
ډاقوت بن عبدات اغوي 
إرشاد الآديب إلى معرافة الأديب ( ممجم الأدباء ) القاهرة ( ۱۹١۷‏ - 1۹۲۷ م) . 
محجم البادان » بیږ وت ( ۱۹٩۹۸‏ م) . 
يوسف » أبو المحاسن بن قغري بردي : 
النجوم الزاهرة تي موك مصر والقاهرة › القاهرة ( 14۲٩‏ - ۱۹۴۳۹ م( . 
ډوسف بن رافع بن م بن شداد 
سير ة صلا ح الدين الأيوبي المسمى النوادر الساطانية والمحاسن اليوسفية . 
ډوسف قزاوغلي سبط ابن الخوزي » أبو المظفر . 
مرآة الزمان ني قاريخ الأعيان » المنحف البر يطافي / 0۸4۹4 / مكتبة أحمد اثالث 


/ ۲۹۰۷ / س » المكتبة الوطنية باریس / ٠٠١١‏ / . 
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